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روسيا لن تهاجم دولاً أطلسية: مطارات »أف 16« هدف مشروع
ــي فـــاديـــمـــيـــر بــوتــن  ــ ــــروسـ وصـــــف الـــرئـــيـــس الـ
)الصورة(، احتمال شن بلاده هجوماً على دولة 
»الهراء«، لكنه  عضو في حلف شمال الأطلسي بـ
ر من أن أي قاعدة جوية غربية تستضيف 

ّ
حــذ

ينتظر  التي  الصنع  أميركية   »16 »أف  طــائــرات 
»هدفاً مشروعاً«  أوكرانيا ستكون  في  نشرها 
ــه. وقـــــــال بــــوتــــن، مــــســــاء أول مــــن أمـــس  ــواتــ ــقــ ــ ل
المزعومة  نيتنا  عن  »تصريحاتهم  إن  الأربــعــاء، 
بشن هجوم على أوروبـــا بعد أوكــرانــيــا محض 
ــارة إلـــى تــحــذيــرات فــي الــولايــات  هــــراء«، فــي إشــ
أن تحول روسيا ناظريها  المتحدة وأوروبـــا من 

إلــى دول أخــرى مــا لــم يتم إيقافها. وأشـــار إلى 
الدفاع الأميركية أكبر 10 مــرات من  أن ميزانية 
ميزانية روسيا. وتابع، في حديث أمام طيارين 
عسكريين في زيارة لقاعدة جوية: »بالنظر لذلك، 
هل سنشن حرباً على الأطلسي؟ هذا هذيان«. 
ر من أن طائرة »أف 

ّ
الــروســي، حــذ الرئيس  لكن 

16 قادرة على حمل أسلحة نووية«، مشيراً إلى 
الــطــائــرات فــي أوكــرانــيــا »لــن يغير  أن نشر تلك 
الوضع في أرض المعركة«. وتعهّد بتدميرها. من 
جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أمس 
الخميس، أن نشاط الأطلسي في شــرق أوروبــا 

ومــنــطــقــة الــبــحــر الأســـــود، يــهــدف إلـــى اســتــعــداد 
الــحــلــفــاء لمــواجــهــة محتملة مــع روســـيـــا. وأكـــدت 
الـــوزارة في بيان أن »مثل هــذا النشاط من قبل 
أعضاء حلف شمال الأطلسي يزيد التوتر على 
تــهــديــدات إضافية لأمن  طــول حــدودنــا، ويخلق 
الأوكــرانــيــة،  السلطات  أفـــادت  ميدانياً،  روســيــا«. 
ــيــــا أطـــلـــقـــت طــــائــــرات مــســيــرة  ــأن روســ ــ ــــس، بـ أمــ
ـ الخميس، على  وصــواريــخ خــال ليل الأربــعــاء 
المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة مـــن الـــبـــاد، مما 
أدى إلى إصابة أكثر من 10 أشخاص. وذكرت 
الــقــوات الجوية الأوكــرانــيــة فــي بــيــان، أن »أنظمة 

الدفاع الجوي اعترضت 26 من أصل 28 طائرة 
مــســيــرة مـــن طــــراز شــاهــد )إيـــرانـــيـــة الــصــنــع(«. 
وطلبت بعثة أوكرانيا لدى حلف شمال الأطلسي 
أمس، من حلفاء غربيين تزويدها بإمدادات دفاع 
»مجلس حلف  جوي، خلال اجتماع استثنائي لـ
شمال الأطلسي ـ أوكرانيا«. وذكرت البعثة على 
منصة »إكــس« )تويتر سابقاً(، أن وزيــر الدفاع 
الأوكراني رستم أوميروف أطلع أعضاء الحلف 
على تداعيات الهجمات، وطلب منهم توفير مزيد 

من العتاد لردع الصواريخ المستقبلية.
)قنا، أسوشييتد برس، رويترز(
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عملية رفح
في موازاة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتكثف المباحثات بين الاحتلال 
ظل  في  رفح،  في  شنهّا  الاحتلال  يريد  عسكرية  عملية  حول  المتحدة  والولايات 
أن وجهات  العملية ووسط مؤشرات على  معطيات عن تخطيط مشترك لهذه 

النظر لا تزال متباعدة بين الطرفين

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

مـــع إصـــــرار الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ورئــيــســهــا بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو على 
ــة فــــــي رفــــح  ــريــ ــكــ  عـــمـــلـــيـــة عــــســ

ّ
شــــــــن

جــنــوبــي قــطــاع غــــزة، بــحــجــة مــاحــقــة كتائب 
المباحثات  تكثفت  المتبقية،  »حــمــاس«  حركة 
الأميركية الإسرائيلية للتوصل إلى تفاهمات 
ــرفــــن حــــــول شـــكـــل هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة،  ــطــ ــــن الــ بـ
فــــي تــخــطــيــط لا يــــبــــدو أنـــــه يـــســـتـــهـــدف مــنــع 
 الاحـــتـــال الــعــمــلــيــة، بــل هــنــدســتــهــا وفــق 

ّ
شـــن

رؤيـــة واشــنــطــن ومطالبها. وفــي حــن تــزداد 
الإسرائيلية  الإعـــام  وســائــل  فــي  التسريبات 
عــن تــحــضــيــرات تــقــوم بــهــا حــكــومــة نتنياهو 
فــإن الاحتلال في  العملية،  على الأرض لهذه 
المقابل يــواصــل حــربــه فــي أنــحــاء متفرقة من 
قــطــاع غـــزة، والــتــي تتركز فــي الأيـــام الأخــيــرة 
ــيـــطـــه،  ــبــــي ومـــحـ ــطــ ــلــــى مـــجـــمـــع الــــشــــفــــاء الــ عــ
بالتوازي مع غارات جوية وقصف تستهدف 

مناطق مختلفة من القطاع.
وكــان وزيــر الأمــن الإسرائيلي يــوآف غالانت 
يبحث في واشنطن هــذا الأســبــوع ملف رفح 
الأميركيين، في ظل الاختلاف  المسؤولين  مع 
بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية 
فــي الأيـــام الأخــيــرة، إثــر عــدم عرقلة واشنطن 
قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي الــــداعــــي لــوقــف 
إطلاق النار في غزة، ثم قرار رئيس الحكومة 
إرســـال  عـــدم  نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــيــة 
للتباحث  الأبيض  البيت  إلى  إسرائيلي  وفد 
بشأن عملية رفح، قبل أن يتراجع عن قراره، 
إذ أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين 
جان بيار أن العمل جار لتحديد موعد لزيارة 
 مــن رئــيــس مجلس 

ً
الــوفــد الــــذي ســيــضــم كـــا

هنغبي،  تساحي  الإسرائيلي  القومي  الأمــن 
ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وأفــــــادت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 
الأميركية بأن محادثات غالانت في واشنطن 
بشأن عملية رفح لم تركز على كيفية إيقافها، 
بــــل عـــلـــى كــيــفــيــة حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن عـــنـــد بـــدء 
الــلــهــجــة العملية  إلـــى أن  الاجــتــيــاح، مــشــيــرة 
ــركـــي كــانــت  ــيـ لـــلـــمـــحـــادثـــات مــــن الـــجـــانـــب الأمـ

خــروجــا عــن الأســابــيــع الــســابــقــة، بــعــدمــا كــان 
سابقاً  يــحــذرون  الأميركيين  المسؤولين  كبار 
إسرائيل بصراحة من شن هجوم شامل على 
اجتماعات  الصحيفة، فخلال  رفــح. وبحسب 
غالانت المغلقة في واشنطن، دارت المناقشات 
حول إجراء عملية تدريجية للحد من الضرر 
المحتمل الذي قد يلحق بالمدنيين، مع ضمان 
ــيـــام إســـرائـــيـــل بــتــفــكــيــك كـــتـــائـــب »حـــمـــاس«  قـ
الأربــــع فــي رفـــح. ونــقــلــت »وول ســتــريــت« عن 
مــســؤول دفــاعــي أمــيــركــي لــم تسمه قــولــه »لا 
للعملية  العسكري  الــجــانــب  يــبــدأ  أن  ينبغي 
بشكل  الإنسانية  الــجــوانــب  معالجة  بعد  إلا 
الطرفين  أن  كــامــل«. وذكــــرت »وول ســتــريــت« 
اتفقا أيضاً على »ضرورة طرد كتائب حماس 
في رفح حتى لا يتمكن المسلحون من محاولة 
الـــعـــودة أو الاســتــمــرار فــي تــهــريــب الأســلــحــة 
إلى قطاع غــزة«. لكن الصحيفة لفتت إلى أن 
أمامها طريق  يــزال  رفــح لا  الخطط لاجتياح 
طــويــل قــبــل إضــفــاء الــطــابــع الــرســمــي عليها، 
فــي رفــح قد  المــدنــيــن  وأي خطة مقنعة لنقل 
ــراً. وقــــال المـــســـؤول الأمــيــركــي  ــهـ تــســتــغــرق أشـ
لــلــصــحــيــفــة: »هــدفــنــا هـــو مــســاعــدة إســرائــيــل 
عــلــى إيــجــاد بــديــل لعملية عــســكــريــة واســعــة 

النطاق وربما سابقة لأوانها«.
أحــرونــوت«  أفــاد موقع »يديعوت  من جهته، 
حت 

ّ
الــعــبــري، أمـــس، بــأن الــولايــات المــتــحــدة لم

لغالانت إلى أنها ستجد صعوبة في تمرير 
المــســاعــدات المــخــصــصــة لإســرائــيــل فــي وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( فــي حـــال لم 
تـــتـــجـــاوب تـــل أبـــيـــب مـــع المـــطـــالـــب الأمــيــركــيــة 
 عــن مصادر 

ً
بــشــأن غـــزة. وأشـــار المــوقــع، نــقــا

لعة على مضمون المحادثات التي يجريها 
ّ
مط

ــالانــــت، إلــــى أن الأجـــــــواء كـــانـــت قــاتــمــة في  غــ
الإدارة الأميركية. وعبّر كبار المسؤولين الذين 
إسرائيل  مــواقــف  مــن  استيائهم  عــن  التقاهم 
بشكل عــام، ومــوقــف نتنياهو بشكل خــاص، 
المساعدات  قضية  الأولـــى  قضايا،  ثــاث  إزاء 
»اليوم  خطة  يُسمى  مــا  والثانية  الإنسانية، 
الــتــالــي« لــلــحــرب عــلــى غـــزة الــتــي تــرفــض تل 
أبيب طلب واشنطن الكشف عنها أو بحثها 
في حال كانت هناك خطة، إضافة إلى قضية 
العملية العسكرية في رفــح. ونقل الموقع عن 

مصادر لم يسمها أن غالانت وجد حالة من 
بشأن  مضيفيه  قبل  مــن  والسلبية  الاستياء 
الــتــعــاون بــن إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة. 
الأميركيين  المــســؤولــن  مــع  اتــه  لــقــاء وعكست 
انطباعاً باعتقادهم أن نتنياهو يحاول إطالة 
ــاب ســيــاســيــة إســرائــيــلــيــة  ــبـ أمــــد الـــحـــرب لأسـ
داخـــلـــيـــة، فـــي حـــن تـــبـــدي »حـــمـــاس« تصلباً 
ــيـــل من  فـــي مــواقــفــهــا إزاء صــفــقــة مـــع اســـرائـ
يُلزم المجتمع  أجل كسب الوقت، على أمل أن 

الدولي إسرائيل بوقف الحرب.
ووفــــــــــــق »يــــــــديــــــــعــــــــوت«، ألمــــــــــح المــــــســــــؤولــــــون 
الأبيض  والبيت  البنتاغون  فــي  الأميركيون 
لغالانت، بشكل واضح، إلى أنه في حال عدم 
تـــجـــاوب إســـرائـــيـــل مـــع مــطــالــب إدارة بــايــدن 
فــي قضية المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وفــي حال 

ــرب فــرصــة إلـــى تــفــاهــمــات  لـــم تــتــوصــل فـــي أقــ
معها بشأن »اليوم التالي« وعملية رفح، فإن 
قــرار  تمرير  مــن  تتمكن  لــن  الأميركية  الإدارة 
في الكونغرس بشأن المساعدات التي تطلبها 
إسرائيل، بما في ذلــك 14 مليار دولار تعهد 
بــهــا بـــايـــدن فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب الــحــالــيــة، ولــم 
الكونغرس. وبحسب  فــي  بعد  عليها  ــق 

َ
يُــواف

المــوقــع الــعــبــري، فـــإن الأمــيــركــيــن لــم يــهــددوا 
بــشــكــل صـــريـــح، ولــكــن الــتــلــمــيــح والـــربـــط بين 
العسكرية  الإنــســانــيــة والمـــســـاعـــدات  الــقــضــيــة 
لإســرائــيــل كانا واضــحــن تماماً. وأضـــاف أن 
غالانت عمل على تهدئة الأجواء وإعادة الثقة 
بـــن كــبــار المــســؤولــن فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة 
والمــســتــوى المــهــنــي فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
ولـــكـــن فـــي الــقــضــايــا الـــتـــي تـــــؤرق واشــنــطــن، 
لــم يــصــل الــطــرفــان حــتــى الآن إلـــى تفاهمات، 

وعليه، فإن الأزمة مستمرة.
وجاء ذلك فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، 
مــســاء الأربـــعـــاء، أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــدأ 
ــــح تــحــســبــا  الاســــتــــعــــداد لاجـــتـــيـــاح مـــديـــنـــة رفـ
لانهيار المــفــاوضــات مــع »حــمــاس«. وبحسب 
الــقــنــاة، فــإنــه »اتـــخـــذت خـــطـــوات فــعــلــيــة على 
الأرض تمهيدا للعملية في حال انهيار صفقة 
الجيش  »استعدادات  إن  وقالت  المختطفين«. 
الأنفاق، ومهاجمة  للتعامل مع  شملت خطة 
غرف القيادة والمنازل التي يتحصن فيها قادة 
حماس، وتصفية عناصر الحركة«. وتابعت: 
المستقبلية  بالعملية  الأمــر  »تمهيداً لإصــدار 
فـــي رفـــــح، وفــــي إطـــــار الــتــعــامــل مـــع الــســكــان 

المدنيين المقيمين في رفح، أمر نتنياهو بشراء 
40 ألف خيمة من الصين إلى غزة«. وبحسب 
ــنــقــل الــخــيــام فـــور وصــولــهــا إلــى 

ُ
الــقــنــاة، »ســت

د أمــاكــن  ـــحـــدَّ
ُ
ــزة، وســـت إســرائــيــل إلـــى قــطــاع غــ

ــنــصــب 
ُ
واضـــحـــة لــهــا فـــي الـــقـــطـــاع، حــيــث ســت

إلــيــهــا«. مــن جهته،  الــاجــئــون  الخيام ويُنقل 
قــــال المــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
الأميركي جون كيربي، في مقابلة مع القناة 
برية  بعملية  »القيام  إن  الأربــعــاء،  12، مساء 
كبيرة في رفح هو خطأ«. وأضاف: »لا يمكننا 
ببساطة أن نؤيد هجوماً برياً كبيراً في رفح لا 
يتضمن خطة قابلة للتحقيق ويمكن التحقق 

منها، تضمن أمن 1.5 مليون من سكان غزة 
العمليات  هــنــاك بسبب  الــذيــن وجـــدوا ملجأ 
التي جرت في الشمال، وفي خانيونس، وقبل 
ــوازاة ذلـــك، قالت  ذلــك فــي مدينة غـــزة«. فــي مــ
الخميس،  أمس  العبرية،  »هآرتس«  صحيفة 
إن الجيش الإسرائيلي يواصل إنشاء منطقة 
من  الفلسطيني  الجانب  على  غــزة  مع  عازلة 
ــدودي. وأوضــــحــــت الــصــحــيــفــة  ــ ــحـ ــ الـــســـيـــاج الـ
ــا بـــالـــقـــرب من  أن »المــنــطــقــة يـــجـــرى إنـــشـــاؤهـ
الــحــدودي من بيت لاهيا شمالًا إلى  السياج 
كــرم أبــو سالم جنوباً«. وأضــافــت أن »عــرض 
المنطقة العازلة يصل إلى كيلومتر داخل غزة، 

في   16 إنشائها  مــن  الانتهاء  لــدى  وستشكل 
المائة من مجمل مساحة القطاع«. كما أفادت 
إنشاء  إكمال  أيضاً على  »الجيش يعمل  بــأن 
ــزة عن  مــمــر عـــرضـــي يــفــصــل شـــمـــال قـــطـــاع غــ

وسطه وجنوبه«. 
فــي غــضــون ذلـــك، وفيما المــفــاوضــات الرامية 
ــم تــحــقــق  لإرســـــــاء هـــدنـــة وتــــبــــادل الأســـــــرى لــ
ــدّم، قـــال قـــيـــادي فـــي حــركــة »حـــمـــاس«،  ــقـ أي تـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــســار المــفــاوضــات  لـــ
يكشف أنه من ضمن خلفيات مماطلة حكومة 
الاحــتــال، وإطــالــة فــتــرات الــتــفــاوض، أسباب 
اســتــخــبــاريــة، إذ تـــحـــاول أجـــهـــزة المــعــلــومــات 
الإسرائيلية اعتراض أي اتصالات أو رسائل 
يجرى تبادلها ما بين قيادات المقاومة داخل 
غزة وخارجها«. وأوضح القيادي، الذي طلب 
المقاومة »استوعبت ذلك  أن  عــدم ذكــر اسمه، 
ــدأت الــتــعــامــل بــحــذر شـــديـــد، من  ــ ســريــعــا، وبـ
دون أن يؤثر ذلك على قنوات التواصل الدائم 
والمتجدد بين القيادات داخل غزة وخارجها«.
وكشف أنــه »فــي الأيــام الأخــيــرة، جــرى تبادل 
ــاء  ــطــ ــمــــاس ووســ ــة حــ ــركــ ــــن حــ المـــــــشـــــــاورات بـ
ــيــــن، بـــشـــأن تـــراجـــع حــكــومــة  وضـــامـــنـــن دولــ
الاحـــتـــال عــن تــفــاهــمــات كـــان جـــرى الــتــوصــل 
ــدد مـــن الأطــــــــراف، منها  إلــيــهــا بــضــمــانــات عــ
تــركــيــا ومــصــر وقـــطـــر، تــضــمــنــت عــــودة عمل 
ــزة الـــرســـمـــيـــة المـــدنـــيـــة وعـــلـــى رأســـهـــا  ــ ــهـ ــ الأجـ
ــة، لــضــمــان وصـــــول المـــســـاعـــدات إلــى  الـــشـــرطـ
مناطق الشمال وغيرها من مناطق القطاع«. 
ــا دفــــع الاحـــتـــال إلــــى شن  وأشـــــار إلــــى أن »مــ
عملية مجمع الشفاء، في الوقت الذي يخوض 
في  المقاومة  مواجهة  في  معارك ضارية  فيه 
خانيونس، هو فشله في تحقيق إنجاز على 
صعيد إقناع العشائر في غزة بالتعاطي مع 
طروحاته الخاصة بتشكيل فرق أمنية منها 
تكون خاضعة لإشرافه، وذلك بعدما رفضت 

العائلات الكبرى تلك الخطوة«.
وفي السياق، قال القيادي في »حماس« باسم 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »خــيــاراتــنــا  نــعــيــم، لــــ
والصمود،  المقاومة  في  بالاستمرار  واضحة 
أو  الاســتــســام  أو  للتراجع  أمامنا  خــيــار  ولا 
الانـــكـــســـار«، مــضــيــفــا: »وضــعــنــا عــلــى الأرض 
قـــوي ومــتــمــاســك، وشــعــبــنــا لا يــــزال متمسكاً 
والعودة  والحرية  الكريمة  الحياة  في  بحقه 

والاستقلال«.
مــيــدانــيــا، عـــاش قــطــاع غــــزة، أمـــس الخميس، 
على وقع الغارات الجوية التي خلفت عشرات 
على  والــغــارات  القصف  وتــواصــل  الضحايا. 
ــيـــت لاهــيــا  ــزة ومـــخـــيـــم جــبــالــيــا وبـ ــ مـــديـــنـــة غـ
ومخيم البريج وحي الزيتون، وفي الجنوب 
فـــي خــانــيــونــس ورفــــح حــيــث تــعــرضــت كــذلــك 
ــلـــنـــت وزارة  لــلــقــصــف. وأعـ الـــنـــازحـــن  ــام  ــيـ خـ
الصحة في غزة، أمس، أن الجيش الإسرائيلي 
ارتكب 6 مجازر، وصل منها إلى المستشفيات 
ســاعــة،   24 خــــال  مـــصـــابـــا،  و91  شــهــيــداً   62
ارتفعت  الحرب  أن حصيلة ضحايا  مضيفة 
إلـــى 32552 شــهــيــداً، و74980 مــصــابــا مــنــذ 7 
المكتب  وأعــلــن   .2023 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
ــــي الـــحـــكـــومـــي فــــي غـــــزة أن الــجــيــش  ــــامـ الإعـ
مـــن 200 فلسطيني  أكــثــر  ــدم  أعــ الإســرائــيــلــي 
ــن داخــــــــل مــجــمــع  ــ ــوديـ ــ ــوجـ ــ ــن الــــنــــازحــــن المـ ــ مـ
الشفاء الطبي، واعتقل نحو ألف آخرين، منذ 
اقــتــحــامــه قــبــل أكــثــر مــن أســـبـــوع. فــيــمــا ادعــى 
ــه تـــم »حــتــى  ــــس، أنــ الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمـ
الآن الــقــضــاء فـــي مــنــطــقــة مــســتــشــفــى الــشــفــاء 
على حوالي 200 مخرب«. وأظهرت معطيات 
الجيش أمس إصابة 8 جنود إسرائيليين في 
غــزة خــال 24 ســاعــة، مــا رفــع الحصيلة إلى 

3160 منذ بدء الحرب على القطاع.

ناصر السهلي

تتصاعد، منذ بدء الحرب على 
غزة، نداءات تطالب بتحقيق وحدة 

فلسطينية حقيقية. ولمواجهة 
تحدّيات الواقع الدامي ومستقبل 

القضية الوطنية، جاء إطلاق مبادرة 
»نداء من أجل قيادة فلسطينية 

موحدة«، من أجل مؤتمر وطني عام 
لصياغة الأولويات. 

لا يخفي الاحتلال الإسرائيلي 
خوضه حرب إبادة وتصفية 

للقضية. وفي المقابل، نشأت حالة 
تضامن وتفهم دولي للحقوق 
الفلسطينية، بالتوازي مع كل 

التضحيات والمعاناة على أرض 
غزة، ولهاث الاحتلال وداعميه نحو 
ما يسمّى »اليوم التالي«، ما يتطلب، 
مع غير هذه من أحوال فلسطينية 

عامة، وقفة جادّة وصادقة من 
مكوّنات حركة التحرّر الوطني 

ب الأمر إيماناً 
ّ
الفلسطيني. ويتطل

بقدرات شعبهم وتضحياته، وليس 
التعويل على متاهات ووعود فارغة، 

مثل »العملية السياسية« التي 
رسخت الاستيطان الاستعماري. 

قد لا تثمر حركة التضامن 
الدولية، وعودة قضية الاحتلال 

الاستعماري إلى الواجهة بقوة، عن 
شيء إذا لم يكن أصحاب القضية 

بمستوى التحدّيات. بل حتى 
التعويل على صمود غزة والمقاومة 

الباسلة فيها وحدها، لا يمكن أن 
يعيد لمنظمة التحرير الفلسطينية 

حيويتها ودورها.
عون على »النداء« أن 

ّ
يعرف الموق

منظمة التحرير تعيش منذ اتفاقية 
أوسلو )1993( حالة غير صحية. 

مع ذلك، المعوّلون على أن الأمر 
بيد الشعب الفلسطيني وقواه 

الوطنية، بما في ذلك قوى المقاومة 
التي تشمل الجميع في قطاع غزة 
والضفة الغربية، يرون أن منظمة 

التحرير يجب أن تبقى الوعاء الجامع 
للكل الفلسطيني. بالطبع، تظل 

الآمال معقودة على مستوى أمانة 
المسؤولية أمام معاناة غزة والمقاومة 

فيها لأجل التقاط المعنيين المبادرة 
الشعبية وتحويلها إلى ممارسة.

ر يجب 
ّ

وإطلاق مبادرة شعبية مؤش
أن يتوقف عنده الممسكون بالقرار 

الفلسطيني. إذ من الواجب على 
الجميع الترفع عن ضيق المصالح، 

فمنذ أن نهشت آفة الانقسام 
بالجسد الرسمي الفلسطيني، وشبه 

تجميد لدور منظمة التحرير، على 
الأقل منذ عام 1996، دفع الشعب 
والقضية أثمان متاهات التفكير 

الضيق لمصالح الأطراف. على 
، أسئلة جدية تدور 

ً
الأقل ثمّة، مثلا

بين الشتات، وفي صفوف حركة 
التضامن الدولية بشأن الحل في 
فلسطين، بما في ذلك الكثير من 

 الدولتين« وطرح 
ّ

الشكوك عن »حل
أفكار أخرى، مثل »الدولة الواحدة«. 
الأمر ليس ترفاً، فالجواب يجب أن 

يأتي من ممثلي الشعب الفلسطيني 
لتحديد ما يفترض عمله لمواجهة 

دولة الأبارتهايد الصهيوني.

إطلاق نار يشغل الاحتلال في الأغوارالحكومة الفلسطينية... لا أثر لمطلب توحيد القيادة

مفاوضات 
أميركية ـ إسرائيلية 
على حجم الهجوم

الحدث
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أعــلــن رئــيــس الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة محمد 
الفلسطيني  الرئيس  صــادق  الــذي  مصطفى، 
ــلــــى تـــشـــكـــيـــلـــة حـــكـــومـــتـــه  ــــاس عــ ــبـ ــ مــــحــــمــــود عـ
ــه ســيــتــم الــعــمــل عــلــى وضــع  وبــرنــامــجــهــا، أنــ
تــــصــــورات لإعــــــادة تــوحــيــد المـــؤســـســـات، بما 
يشمل تــولــي المــســؤولــيــة فــي قــطــاع غـــزة »فــي 
حال سمحت الظروف على الأرض«. ولم تقدم 
الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــجـــديـــدة، أي خطة 
العام حــول ضــرورة  المطلب  واضحة لتطبيق 
تــوحــيــد الــقــيــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــتــحــدثــة في 
ــرورة »انــتــهــاء الانــقــســام  ــ الــعــمــومــيــات عـــن ضـ
الــبــغــيــض عــلــى الـــفـــور«، مــا يــوحــي بـــأن هناك 
ــافــــذة فــــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  أوســــاطــــا نــ
القيادة للإبقاء على  لهذه  أي توحيد  ترفض 
استنكرت عدة  أن  للسلطة. وسبق  احتكارها 
مصطفى،  محمد  تكليف  فلسطينية  فصائل 
تــوافــق وطني،  بتشكيل حكومة جــديــدة دون 
في خطوة اعتبرتها »تعزيزاً لسياسة التفرّد 
وتــعــمــيــق الانـــقـــســـام«، فــي ظــل غــيــاب المجلس 
الثقة  أن يمنح  المفترض  الــذي من  التشريعي 
تــم حل  )وقـــد  عنها  يسقطها  أن  أو  للحكومة 
2018( متسائلة  عــام  قبل عباس  من  المجلس 
عن جــدوى استبدال حكومة بأخرى ورئيس 

وزراء بآخر »من نفس البيئة السياسية«.
ــدر عـــبـــاس، أمـــس الــخــمــيــس، مــرســومــن  ــ وأصـ
التاسعة  الحكومة  الثقة وتشكيل  بشأن منح 
عــــشــــرة، بـــرئـــاســـة مــحــمــد مـــصـــطـــفـــى، والـــــذي 
سيؤدي اليمين الأحــد المقبل. وقــال مصطفى، 
الوطنية  »الأولــويــة  إن  في تصريح صحافي، 
ــــاق الـــنـــار والانــســحــاب  الأولـــــى هـــي وقــــف إطـ
ــــن غـــــــــزة«. وأضـــــــاف:  ــكــــامــــل مـ ــي الــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــادة  ــ ــع الــــتــــصــــورات لإعــ ــ ــلـــى وضــ »ســـنـــعـــمـــل عـ
توحيد المؤسسات بما يشمل تولي المسؤولية 
في غزة«. وتضم الحكومة 23 وزيراً، بينهم 6 
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الاقتحامات  حملة  الخميس،  أمــس  تهدأ،  لم 
هــا قــــوات الاحــتــال 

ّ
والاعـــتـــقـــالات الــتــي تــنــفــذ

ــيـــة، والـــتـــي  الإســـرائـــيـــلـــي فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
فتها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

ّ
كث

فـــي المـــقـــابـــل، وفــــي إطــــار ردّهـــــم عــلــى مــجــازر 
الفلسطينيون في  الاحتلال في غزة، يصعّد 
الاحــتــال،  الــفــدائــيــة ضــد  الــضــفــة عملياتهم 
وآخرها عملية إطلاق نار في منطقة الأغوار، 
 اســم 

ّ
أعــلــن عنها جــيــش الاحـــتـــال، فيما ظـــل

عصر  حتى  مــعــروف  غير  المفترض  ها 
ّ
منفذ

أمـــس، لكنها أدّت إلــى فــرض الاحــتــال حالة 
استنفار واسعة في المنطقة. 

وسجّلت، أمس، عملية إطلاق نار استهدفت 
ــارع رقــم   مــســتــوطــنــن فـــي الـــشـ

ّ
حـــافـــات تــقــل

90 الاســتــيــطــانــي قـــرب بــلــدة الــعــوجــا، شمال 
ــا أدّى إلـــى  أريــــحــــا، فــــي مــنــطــقــة الأغـــــــــوار، مــ
إصـــابـــة 3 مــســتــوطــنــن بـــإصـــابـــات تــراوحــت 
بــن المتوسطة والــخــطــيــرة، وفــق إعـــان فرق 
الإسعاف الإسرائيلية. وأعلن جيش الاحتلال 
ــح أطــلــق الـــنـــار نــحــو مــركــبــات عــدة 

ّ
أن المــســل

قواته شرعت  العوجا، وأن  قرية  بالقرب من 
بمطاردة المنفذ، وإغلاق الطرقات في المنطقة. 
واشتبهت قوات الاحتلال بأن منفذ العملية 
فرّ من المكان من دون مركبة، وهي استخدمت 
طـــائـــرات فـــي عــمــلــيــات الــبــحــث. مـــن جهتها، 
إسرائيليين  عــن  عبرية  إعـــام  وســائــل  نقلت 
رأوا مسلحاً  أنــهــم  العملية  مــكــان  فــي  كــانــوا 
 ويرتدي ملابس 

ً
واحداً يحمل سلاحاً طويلا

خضراء.  
إلــى  الــعــوجــا  فــي  الــنــار  وأدّت عملية إطــــاق 
ــــال الــــتــــي نـــشـــرت  ــتــ ــ ــوات الاحــ ــ ــقـ ــ اســـتـــنـــفـــار لـ
الــحــواجــز وعــــدداً كــبــيــراً مــن عــنــاصــرهــا على 
شـــــارع 90 وشـــــــوارع مــــجــــاورة، كــمــا شــــدّدت 
اتــهــا فــي مدينة أريــحــا، وأغــلــقــت كافة  إجــراء

الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع 
الاقتصادي.  الاستقرار  المالي وانعكاسه على 
كما يشمل خططاً للإصلاح المؤسسي، وإعادة 
الــهــيــكــلــة وتـــوحـــيـــد المــــؤســــســــات، ومـــحـــاربـــة 
الــفــســاد، ورفــــع مــســتــوى الــخــدمــات والــتــحــول 
الــرقــمــي، وتــوحــيــد المــؤســســات وإعــــادة هيكلة 
المــؤســســات بــن شــطــري الــوطــن«. كما تضمن 
»تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار 
والمـــنـــاطـــق المــهــمــشــة، ومـــواصـــلـــة الــعــمــل على 
الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية 
والبرامج لإعــادة  الخطط  المدينة، ووضــع  في 
 الفلسطيني«. وأكد برنامج 

ّ
ربط المدينة بالكل

الــحــكــومــة أن »الأولـــويـــة الــوطــنــيــة الأولــــى هي 
وقــــــف إطـــــــاق الــــنــــار الــــــفــــــوري، والانــــســــحــــاب 
والسماح  غــزة،  قطاع  مــن  الكامل  الإسرائيلي 
لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة بـــالـــدخـــول بــكــمــيــات 
كبيرة ووصولها إلى جميع المناطق، وبشكل 
عــاجــل ودون تــأخــيــر، مــن أجـــل تمكين إطــاق 
الإعــمــار،  ــادة  لإعـ والتحضير  التعافي  عملية 
ووقــــف الــــعــــدوان والــنــشــاطــات الاســتــيــطــانــيــة 
ولجم إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد فـــــإن هـــــذه الإجـــــــــــراءات يـــجـــب أن 
إلــى مناطقهم  الــنــازحــن  عـــودة جميع  تشمل 
الإيــواء  أمــاكــن ووســائــل  دون تأخير، وتوفير 
والـــخـــدمـــات الأســاســيــة لــحــيــاتــهــم«. وأضــــاف: 
ــة عليها  ــادقـ »ســتــشــكــل الــحــكــومــة فــــور المـــصـ
فريق عمل على المستوى الوزاري للقيام بهذه 
المــهــمــة، وتــعــيــن مــنــســق خــــاص لــلــمــســاعــدات 
ــة لـــقـــطـــاع غـــــزة لــقــيــادة  ــيـ ــانـ والـــــشـــــؤون الإنـــسـ
مؤتمر  وتنظيم  الجهود،  وهــذه  العمل  فريق 
تشاوري مع كافة الجهات الدولية والإقليمية 
لتنظيم هذه القضية الطارئة، وفي ذات الوقت 
تــركــيــز وجـــذب الاهــتــمــام الـــدولـــي لــهــا، وإلـــزام 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــبــذل المـــزيـــد لــلــضــغــط على 
ــذا الــوضــع  الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لإنـــهـــاء هــ
المأساوي«. وأعلنت أنها »ستعمل على وضع 

بلغت أكثر من 7845، تشمل من أبقى الاحتلال 
فـــــــرج عــنــهــم لاحـــقـــا. 

ُ
ــن أ ــ عـــلـــى اعـــتـــقـــالـــهـــم، ومـ

ومـــن المعتقلين يـــوم أمـــس، مــواطــن مــن بلدة 
سبسطية شمال غرب نابلس، ومواطنان من 
بلدة بيت فوريك شرق نابلس، كما اختطفت 
قــــوات »مــســتــعــربــن« خــاصــة تــابــعــة لجيش 
الاحتلال شابين من ترمسعيا، شمال رام الله.
ــوات الاحــــتــــال قــــد اســتــهــلــت يـــوم  ــ وكــــانــــت قــ
الضفة،  فــي  اقتحامات واســعــة  أمــس بحملة 
مدينة ومخيم جنين،  باقتحام  فجراً  بدأتها 
حــيــث اعــتــقــلــت شـــابـــا فــلــســطــيــنــيــا. وبــحــســب 
لــوكــالــة »وفــــا«، فقد  مــصــادر محلية تحدثت 
ــتـــال،  اقــتــحــمــت قــــوة كــبــيــرة مـــن جــيــش الاحـ
ترافقها جرافات، المدينة والمخيم من محاور 
عــدة، حيث انتشرت قــوات راجــلــة فــي المخيم 
القناصة على أسطح  ومحيطه، كما نصبت 
منازل  الاحتلال  داهــم جنود  فيما  البنايات، 
عــدد مــن المــواطــنــن. وبــعــد محاصرتها أحد 
المنازل مطالبة من بداخله بتسليم أنفسهم، 
ومــــهــــدّدة بــقــصــفــه، اعــتــقــلــت قــــوات الاحــتــال 

من قطاع غزة، منهم رئيس بلدية مدينة غزة 
السابق ماجد عوني محمد أبو رمضان الذي 
في  للصحة. وسيتولى مصطفى  وزيـــراً  عــن 
الخارجية  ــر  وزيـ الــجــديــدة منصب  الــحــكــومــة 
خلفاً لرياض المالكي. وأكد برنامج الحكومة، 
 
ّ
أن الفلسطينية،  »وفــــا«  وكــالــة  نــشــرتــه  الــــذي 
منظمة  هــي  للحكومة  السياسية  »المــرجــعــيــة 
التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، 
الموجه  التكليف  وكتاب  الدولية،  والتزاماتها 
ــبــــاس لـــلـــحـــكـــومـــة«.  ــمـــود عــ مــــن الــــرئــــيــــس مـــحـ
إيــاء الوضع  البرنامج »العمل على  وتضمن 
الإنــســانــي أولــويــة قــصــوى، بما يشمل وضع 
والإغاثة  الإنسانية  للمساعدات  خطة شاملة 
ــفـــوريـــة لأهــلــنــا فـــي قـــطـــاع غـــــزة، والــتــعــافــي  الـ
القطاع والضفة وتركيز  فــي  الإعــمــار  وإعـــادة 

ــــي مــنــطــقــة الــجــفــتــلــك فــي  المـــنـــافـــذ إلـــيـــهـــا، وفـ
الأغوار، فيما أعلنت العوجا منطقة عسكرية 
الفلسطينية  الأنــبــاء  وكالة  وبحسب  مغلقة. 
قـــوات الاحــتــال حاجزي  أغلقت  ــا«، فقد  »وفــ
الــحــمــرا وتــيــاســيــر الــعــســكــريــن فـــي الأغــــوار 
أمــام حركة  الــكــرامــة  الشمالية، وكــذلــك معبر 
المسافرين والشحن بين الضفة والأردن، كما 
اعــتــقــلــت 3 شــبــان أثـــنـــاء رعــيــهــم الأغـــنـــام في 
أريــحــا،  الــعــوجــا شــمــال مــديــنــة  منطقة راس 
بحسب الوكالة. وفي السياق، أقدم مستوطن 
على هدم خيم وحظائر تعود لعائلة إدعيس 

في قرية الجفتلك، وفق »وفا«.
اليومية، قالت  الاعــتــقــالات  إطـــار حملة  وفــي 
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية 
أمس،  بيان،  في  الفلسطيني  الأسير  ونــادي 
إن قـــوات الاحــتــال اعــتــقــلــت، مــنــذ مــســاء أول 
مــن أمــس وحــتــى صــبــاح أمــس الخميس، 25 
مــواطــنــا عــلــى الأقـــل مــن الــضــفــة، بينهم طفل 
ــارت الهيئة والــنــادي  وأســـرى ســابــقــون. وأشـ
أكــتــوبــر  إلـــى أن حصيلة الاعــتــقــالات مــنــذ 7 

التي  والخطط  الــظــروف  الــتــصــورات، وتوفير 
ستسمح بـــإعـــادة تــوحــيــد مــؤســســات الــدولــة 
ــا بـــن المـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة،  مـ
على قاعدة وحــدة الوطن جغرافياً وسياسياً 
ــمـــل تــــولــــي مـــســـؤولـــيـــة  ــا، وبــــمــــا يـــشـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ووطـ
ــــزة، في  المـــؤســـســـات الــــوزاريــــة والمـــدنـــيـــة فـــي غـ
حال سمحت الظروف على الأرض، بما يشمل 
الوظيفي،  الــكــادر  توحيد  قضايا  على  العمل 
والبدء بوضع خطط توحيد القوانين، تمهيداً 
لإعـــادة دمــج الضفة الغربية وقــطــاع غــزة بما 
فــي ذلــك الــرابــط الــجــغــرافــي الــدائــم على المــدى 
الــطــويــل«. ومــن دون تقديم أي خطة واضحة 
برنامج  اعتبر  الفلسطيني،  الانقسام  لإنــهــاء 
ــام الــبــغــيــض يــجــب أن  ــقـــسـ الــحــكــومــة أن »الانـ
الفور، لأن ذلك يؤثر على قدرة  ينتهي وعلى 
على  والأمنية  المدنية  وأجهزتنا  مؤسساتنا 
القيام  مــن  تمكينها  وعــلــى  خــدمــاتــهــا،  تقديم 
بــمــهــامــهــا المـــطـــلـــوبـــة لـــلـــمـــواطـــنـــن، فــــي شــقــي 
الــوطــن عــلــى حــد ســــواء، ونــحــن عــلــى ثــقــة بــأن 
لتوفير  المسؤولية  قــدر  على  الجميع سيكون 
لتمكين  التسهيلات  وتوفير  المناسبة،  البيئة 
أبــنــاء شعبنا في  مــن خــدمــة جميع  الحكومة 
كافة أماكن وجودهم، والتخفيف من معاناتهم 
جــراء ما يتعرضون له، خاصة في قطاع غزة 
والضفة بما فيها القدس الشرقية، من تدمير 
ــتــــهــــداف لمـــشـــروعـــنـــا الـــوطـــنـــي وحــريــتــنــا  واســ
ملتزمة  »الحكومة  أن  وأضـــاف  واستقلالنا«. 
بإسناد الاستراتيجية الوطنية القاضية بأن 
لتحقيق  يسعى  أن  يجب  تــحــرك سياسي  أي 
منظمة  قيادة  تحت  الشاملة  الوطنية  الرؤية 
الاحتلال  بإنهاء  وذلــك  الفلسطينية،  التحرير 
الإسرائيلي، وإنجاز الحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطينية  الــدولــة  وتجسيد  الفلسطيني، 
المستقلة على حدود عام 1967 )الضفة الغربية 
وغزة موحدتين( وعاصمتها القدس الشرقية 
على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة«.

الشاب سامر الفايد من المنزل المحاصر. كما 
أصيب، فجر أمس، شاب برصاص الاحتلال 
خلال اقتحام قواته مدينة نابلس، و4 شبان 
ــتـــال مــخــيــم قلنديا  إثــــر اقــتــحــام قــــوات الاحـ

شمال شرق القدس المحتلة.
ظهر  الفلسطينيون،  شيّع  ذلــك،  غضون  فــي 
أمس، جثمان الشهيد لؤي وليد الأسطة )19 
ــه فــي مــديــنــة نابلسن  عــامــا( فــي مسقط رأسـ
شمالي الضفة، بمشاركة شعبية وفصائلية 
ورســـمـــيـــة. وكــــان الأســـطـــة، وهــــو مـــن منطقة 
الضاحية في مدينة نابلس، استشهد مساء 
أول من أمس متأثراً بإصابته إثر استهداف 
من  ولمجموعة  لــه  إسرائيلية  مسّيرة  طــائــرة 
ــاء، ما  ــعـ الــشــبــان فــي مخيم جــنــن فــجــر الأربـ
بالقصف وشاب  استشهاد شابين  إلــى  أدّى 
بالرصاص، ليعلن لاحقاً عن استشهاد وليد 

الأسطة.
ــان الاحـــــــتـــــــال فــــــي الـــضـــفـــة  ــ ــعــ ــ  إمــ

ّ
وفــــــــي ظــــــــل

يتبدى  أبنائها،  واعــتــقــال  بأهلها  بالتنكيل 
أيــــضــــا تـــوســـيـــعـــه مـــشـــروعـــه الاســـتـــيـــطـــانـــي، 
سياستها  الاحــتــال  سلطات  تــواصــل  حيث 
الممنهجة للاستيلاء والسيطرة على الأراضي 
الفلسطينية في الضفة، وهو ما ضاعف، في 
عام 2023، حجم الأراضــي المسلوبة، بحسب 
مـــعـــطـــيـــات الــــجــــهــــاز المـــــركـــــزي الــفــلــســطــيــنــي 
للإحصاء، الــذي أكــد، أمــس، في تقرير لــه، أن 
ســلــطــات الاحــتــال ضــاعــفــت الاســتــيــاء على 
بالعام  مقارنة  الماضي  العام  الضفة  أراضــي 
الــــذي ســبــقــه. وقــــال »المـــركـــزي لــإحــصــاء« إن 
ســلــطــات الاحـــتـــال اســتــولــت فـــي عــــام 2023 
على 50 ألفاً و526 دونماً، مقارنة بحوالي 26 
ألف دونم خلال 2022. ونشر الجهاز تقريره 
بعد أيــام مــن الكشف عــن مــصــادرة الاحتلال 
فــي  الأردن  ــــور  غـ مــنــطــقــة  فــــي  ــم  ــ دونــ آلاف   8
الضفة الغربية، عبر تخصيصها واعتبارها 

»أراضي إسرائيلية«.

القاهرة  في  لقائه  خلال  شكري،  سامح  المصري  الخارجية  وزير  أكد 
الوقف  »أولوية  أحمد،  طارق  البريطاني  الدولة  وزير  الخميس  أمس 
الكامل لإطلاق النار في غزة حفاظاً على أرواح الفلسطينيين وتقديم 
على  المصرية،  الخارجية  وفــق  شكري،  شــدد  كما  المساعدات«. 
القطاع  مع  البرية  المعابر  كافة  لفتح  إسرائيل  على  الضغط  »ضرورة 
باعتبارها المسار الأكثر فعالية لضمان الإنفاذ الكافي للمساعدات، فضلاً 

عن ضمان دخول المساعدات لكافة المناطق«.

دعوة لفتح المعابر

قال المتحدث باسم 
الخارجية الفرنسية، 
كريستوف لوموان، 
للصحافيين، أمس 

الخميس، إن باريس ستقدم 
أكثر من 30 مليون يورو 

لوكالة »أونروا« هذا العام 
لدعم عملياتها. وأضاف: 
»سنقدم مساهماتنا مع 

ضمان استيفاء أونروا 
الشروط اللازمة للقيام 

بمهامها بروح خالية من 
التحريض على الكراهية 

والعنف«. ولم يذكر متى 
سيتم سداد الدفعة التالية 
للوكالة. ووفقاً للجدول 

الفصلي المعتاد، من 
المقرر صرف الشريحة 
التالية في إبريل/ نيسان 

المقبل.

دعم لـ»أونروا«

مدنيون يفرون من 
مدينة غزة أمس 

)Getty( 

متابعة إضاءة

عناصر من قوات الاحتلال في العوجا، أمس )أحمد غرابلي/فرانس برس(
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 قـــال عــضــو الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي 
عن حزب »الليكود«، عاميت هليفي، 
ــاء، إن حــركــة  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ مـــن  أول 
»حــمــاس« حققت 10 إنــجــازات منذ 
المـــاضـــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7
مقابل واحد فقط لإسرائيل. ونقلت 
صـــحـــيـــفـــة »يــــديــــعــــوت أحـــــرونـــــوت« 
عـــن هــلــيــفــي تــوضــيــحــه أن مـــن بين 
ــأة  ــاجــ ــفــ إنـــــــــجـــــــــازات »حـــــــــمـــــــــاس«، مــ
ونــجــاح عملية »طــوفــان الأقــصــى«، 
وتــعــزيــز المــطــالــبــة الـــدولـــيـــة بــإقــامــة 
دولة فلسطينية، ودعم المثقفين في 
الغرب للهجوم، والإضــرار بتماسك 
ــمّ  ــا تــ ــمــ المــــجــــتــــمــــع الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. كــ
تسجيل إنجازات في تفعيل جبهات 
ــــاء  إضـــافـــيـــة ضــــد إســــرائــــيــــل، وإجــ
حــوالــى 80 ألــف شخص فــي الــبــاد، 
وإدخال إسرائيل في عزلة سياسية، 
وظــهــور مــوجــة »مـــعـــاداة الــســامــيــة« 
والحصار  العالم،  أنحاء  جميع  في 
ــعّــــال عـــلـــى إســـرائـــيـــل،  ــفــ الـــبـــحـــري الــ
إضـــافـــة إلــــى الأضــــــرار الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاحــيــة. فــي المــقــابــل، أشـــار إلى 
استراتيجي واحد لإسرائيل  إنجاز 
ص فــي »الالــتــزام 

ّ
فــي الــحــرب، يتلخ

التطوع لدى مئات  والتفاني وروح 
الآلاف من الجنود وعائلاتهم.

)العربي الجديد(

ــالــــت إذاعــــــــة »كـــــــان ريــــشــــت بــيــت«  قــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــس الــخــمــيــس، إن 
ــن أحــــزاب  ــاء فـــي الــكــنــيــســت مـ أعـــضـ
اليهود المتشددين دينياً )حريديم( 
التجنيد  قــانــون  يـــردّدون أن قضية 
ـــة  ــدمـ ــخــ ــى لــــــفــــــرض الــ ــعــ ـــســ الـــــــــــذي يـ
العسكرية الإلزامية عليهم، »قضية 
جـــوهـــريـــة قــــد تـــــــؤدي إلـــــى إســـقـــاط 
ــة، فــإن  ــ الــحــكــومــة«. وبــحــســب الإذاعــ
تشريع  عــدم  لون 

ّ
يفض »الحريديم« 

الــقــانــون فــي الــوقــت الــحــالــي، حتى 
إلـــى ســحــب ميزانيات  لــو أدى ذلـــك 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المــــــعــــــاهــــــد والمـــــــــــــــــــدارس الـ
وأوضحت أنهم قالوا في اجتماعات 
مغلقة إن هذا ليس الوقت المناسب 
رغم  التجنيد،  قــانــون  مــع  للتعامل 
طــلــب المــحــكــمــة الــعــلــيــا ذلــــك، مــدّعــن 
أن الـــخـــطـــاب الـــعـــام تـــجـــاه جــمــهــور 
»الــحــريــديــم« فــي فــتــرة الــحــرب، هو 

خطاب صدامي وعدائي.
)العربي الجديد(

ما  أقمار اصطناعية،  أظهرت صــور 
يبدو أنه مهبط طائرات جديد يجري 
الأحمر،  البحر  مدخل  عند  تشييده 
اليمن  فــي  الــحــوثــيــون  الـــذي يستمر 
ــارة فــيــه »دعــمــا  بــاســتــهــداف ســفــن مــ
لــغــزة«. ولــم تصرح أي دولــة علانية 
عـــن أعـــمـــال بــنــاء تــجــري فـــي جــزيــرة 
عــبــد الـــكـــوري، وهـــي ضــمــن سلسلة 
جـــزر ســقــطــرى فـــي المــحــيــط الــهــنــدي 
قرب مصب خليج عدن، إلا أن صور 
»بلانيت  لــشــركــة  اصطناعية  أقــمــار 
ــة »أســوشــيــيــتــد  ــالــ لابـــــــز«، قـــالـــت وكــ
ــمّ الــتــقــاطــهــا لأجــلــهــا،  ــ ــه تـ ــ ــــرس« إنـ بــ
عبارة  كتبوا  الميناء  عمّال  أن  تظهر 
»أنا أحب الإمارات العربية المتحدة« 
ــوام تـــراب بــجــوار المـــدرج.  بــجــانــب أكــ
وبــحــســب »أســوشــيــيــتــد بــــرس«، فقد 
ردّت الإمــارات على استفسارات لها 
أمـــس، بــالــقــول إن »أي وجـــود لدولة 
الإمارات في جزيرة سقطرى يستند 
إلـــى أســبــاب إنــســانــيــة ويــتــم تنفيذه 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
والسلطات المحلية«، من دون تحديد 
الـــــــــرد، مـــضـــيـــفـــة أن »دولــــــة  مــــصــــدر 
ــارات تــظــل ثــابــتــة فـــي الــتــزامــهــا  ــ ــ الإمـ
ــاعـــي الــــدولــــيــــة الـــرامـــيـــة  بـــكـــافـــة المـــسـ
ــاف الــعــمــلــيــة  ــنـ ــئـ ــتـ إلــــــى تـــســـهـــيـــل اسـ
السياسية اليمنية، وبالتالي تعزيز 
ــرار والــــرخــــاء الـــذي  ــقــ ــتــ الأمـــــن والاســ

ينشده الشعب اليمني«.
)أسوشييتد برس(

نائب في 
»الليكود« يعدد 

10 إنجازات 
لـ»حماس«

أعضاء كنيست 
من »الحريديم« 

يهددون 
بإسقاط 

الحكومة 

مهبط طائرات 
إماراتي

في سقطرى
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سياسة

  شرق
      غرب

الجيش السوداني 
يرفض تسييس 

المقاومة الشعبية
الـــديـــن  الـــفـــريـــق أول شـــمـــس  شـــــــدّد 
كباشي، نائب القائد العام للجيش 
أن  الخميس، على  السوداني، أمس 
الجيش لن يقبل براية سياسية أو 
حزبية أو كــيــانــات داخــلــه أو داخــل 
في  تشارك  التي  الشعبية،  المقاومة 
الحرب ضد »قــوات الدعم السريع«. 
وأوضــح في كلمة في حفل تخريج 
دفـــعـــة مــــن مــقــاتــلــي حـــركـــة تــحــريــر 
الــشــعــبــيــة  المــــقــــاومــــة  ــودان، أن  ــ ــســ ــ الــ
القوات  قيادة  تحت  تعمل  المسلحة 
ــة. وجـــــــاء حــــديــــث كــبــاشــي  ــلـــحـ المـــسـ
مــــع تــــزايــــد الانــــتــــقــــادات لاســتــغــال 
جهات سياسية للمقاومة الشعبية 
الــــــداعــــــمــــــة لـــلـــجـــيـــش وتـــجـــيـــيـــرهـــا 

لصالحها.
)العربي الجديد(

فرنسا تدين مذبحة 
ارتكبتها شرطتها 

ضد جزائريين

صدّقت الجمعية الوطنية الفرنسية 
ــان(، أمــــس الــخــمــيــس، على  ــرلمــ ــبــ )الــ
قــــرار يــديــن »مــذبــحــة« 17 أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول 1961 في باريس، التي 
ما  وقتل خلالها  الشرطة  ارتكبتها 
بــن 30 إلــى أكــثــر مــن 200 متظاهر 
المؤرخين.  بحسب  سلمي،  جــزائــري 
يـــوم  »إدراج  ــــرار  ــقـ ــ الـ نــــص  ــم  ــدعــ ويــ
لإحياء ذكــرى المذبحة« في »جــدول 
الرسمية«.  الوطنية والمراسم  الأيام 
حزب  عــن  النائبة  بالقرار  وتقدمت 
ــنـــا صــبــايــحــي  ــريـ ــابـ ــر« صـ ــخــــضــ »الــ
الغالبية  عـــن  والــنــائــبــة  )الــــصــــورة( 

الرئاسية جولي ديلبيش.
)فرانس برس(

مجلس هايتي 
الرئاسي يبدأ عمله

تــعــهّــد المــجــلــس الــرئــاســي المفترض 
ى السلطة في هايتي قيادة 

ّ
أن يتول

عملية »الانتقال نحو إعــادة إرساء 
الـــنـــظـــام الــــدســــتــــوري« والأمـــــــن فــي 
البلاد، وذلك في أول بيان له، مساء 
أول من أمس الأربعاء. وقال أعضاء 
ــنــشــأ رسمياً 

ُ
ت لــم  الــتــي  هـــذه الهيئة 

بــعــد، إنــهــم ســيــنــفــذون »مــعــا خطة 
إلــى استعادة  عمل واضــحــة تهدف 
الــــنــــظــــام الـــــعـــــام والــــديــــمــــقــــراطــــي«. 
ويتكوّن المجلس من سبعة أعضاء 
لــــهــــم حـــــق الــــتــــصــــويــــت وعـــضـــويـــن 

مراقبين ليس لهما حق التصويت.
)فرانس برس(

بوتين لن يلتقي ضحايا 
هجوم موسكو

أن  الخميس،  أمــس  الكرملين،  أعلن 
بوتين  فلاديمير  الــروســي  الرئيس 
ــنـــوي فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن لــقــاء  لا يـ
»كروكوس  هجوم  ضحايا  عائلات 
ــــي«، الــــجــــمــــعــــة المــــــاضــــــي فــي  ــتـ ــ ــيـ ــ سـ
 143 ف 

ّ
الــذي خل ضواحي موسكو، 

. وقال المتحدث باسم الرئيس 
ً
قتيلا

)الـــصـــورة(، في  ديــمــتــري بيسكوف 
رده عــلــى أســئــلــة الــصــحــافــيــن عمّا 
إذا كان بوتين يعتزم مقابلة أقارب 
الاتـــصـــالات  كـــانـــت  الــضــحــايــا: »إذا 

ضرورية، فسنبلغكم بذلك«.
)فرانس برس(

عملية بولندية لمكافحة 
التجسّس الروسي

ــة مــكــافــحــة الــتــجــسّــس  ــالـ أعــلــنــت وكـ
الــبــولــنــديــة »أي بــي دبـــل يـــو«، أمــس 
الـــخـــمـــيـــس، بـــــدء عــمــلــيــة تــســتــهــدف 
ت 

َ
ــذ

ِّ
ــف

ُ
شبكة تجسّس روســيــة، وقــد ن

بالتنسيق مع أجهزة من دول أخرى. 
ــرت الـــوكـــالـــة  ــ ــ ــــال الـــعـــمـــلـــيـــة، أجـ ــ وخـ
عمليات تفتيش في وارسو وتيشي 
ــنــــوب(، أول مـــن أمــــس الأربـــعـــاء،  )جــ
وأشــارت  أشــخــاصــا«.  و»استجوبت 
الوكالة إلى أن العملية جاءت أيضاً 
ــام صــــــدرت فــي  ــهــ نــتــيــجــة لائـــحـــة اتــ
بولندي  الثاني ضد  كانون  يناير/ 
ــه بـــالـــتـــجـــسّـــس  ــامــ ــيــ ـــي قــ ــ ــه فـ ــبـ ــتـ يـــشـ

لصالح الاستخبارات الروسية.
)فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

الاحــتــال الإسرائيلي تصعيده على  واصــل 
9 شــهــداء في  مــع سقوط  اللبنانية،  الجبهة 
ها ليل الأربعاء ـ الخميس، بينما 

ّ
غارات شن

أســـقـــط، أمــــس الــخــمــيــس، مــســيّــرتــن كــانــتــا 
للجيش  الشمالية  الــقــيــادة  مقر  تستهدفان 
الإســرائــيــلــي فــي صــفــد. وســقــط الــشــهــداء الـــ9 
وعدد من الجرحى بسبب غارات إسرائيلية 
استهدفت بلدتي الناقورة وطيرحرفا. ونعت 
»حركة أمل« )بقيادة رئيس المجلس النيابي 
ــزب الـــلـــه« الـــشـــهـــداء. وأدت  ــ نــبــيــه بــــري( و»حـ
استراحة  إلــى تدمير  الــنــاقــورة  الــغــارة على 
ووقوع أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى 
ــا شـــبـــكـــتـــي الـــكـــهـــربـــاء  الـــتـــحـــتـــيـــة، خـــصـــوصـ
ــيــــاه، فــيــمــا أدت الـــغـــارة عــلــى طــيــرحــرفــا  والمــ
إلى تدمير عدد من المنازل المحيطة وإحراق 
السيارات. وأمــس الخميس، قصف  عدد من 
ــتــــال مــدفــعــيــا ســهــل الـــخـــيـــام وأطـــــراف  الاحــ
الشعب  وعلما  وزبقين  والظهيرة  طيرحرفا 
حـــامـــول  ووادي  زون  ومــــجــــدل  ــورة  ــاقــ ــنــ والــ
ق الطيران الاستطلاعي 

ّ
وجبل اللبونة. وحل

الــحــدوديــة ومدينة  الــقــرى  فــوق  الإسرائيلي 
بعلبك في البقاع. ودوّت صفارات الإنذار في 
لـــ«قــوة الأمــم المتحدة المؤقتة في  الــعــام  المقر 
لبنان« )يونيفيل( في الناقورة مرتين، أمس 
»الوكالة الوطنية للإعلام«  الخميس، وفقاً لـ
اللبنانية )حكومية(. وأعربت »يونيفيل« في 
بيان عن أنها »تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد 
»عقد  لـ اســتــعــدادهــا  الــعــنــف«، مبدية  أعــمــال 
يونيفيل(  إسرائيل،  )لبنان،  ثلاثي  اجتماع 
بناء على طلب الأطـــراف«. ورد »حــزب الله« 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــفــهــا إعــــان 
ّ
ــدة، خــل ــ أســـئـــلـــة واســـتـــفـــهـــامـــات عــ

قوات »الدعم السريع« في السودان، تأسيس 
الجزيرة،  أول سلطة مدنية مؤقتة في ولايــة 
وســط الــســودان، منذ بــدء قتالها مع الجيش 
الــســودانــي، فــي 15 إبــريــل/نــيــســان مــن الــعــام 
الماضي. وكانت قوات »الدعم« قد أعلنت يوم 
الاثنين الماضي، تأسيس إدارة مدنية مؤقتة 
لولاية الجزيرة، وسط البلاد )سيطرت عليها 
قــــوات »الـــدعـــم« فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
المــاضــي(، وهــي واحــدة من كبريات الولايات 
الــــســــودانــــيــــة مــــن حـــيـــث الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة 
والمساحة، كما يوجد فيها أكبر مشروع زراعي 
ــارة الأفــريــقــيــة، وعــــدد مـــن المــجــمــعــات  ــقـ فـــي الـ
عد 

ُ
ت الصناعية، وكانت عاصمتها ود مدني 

قبل الحرب بين الجيش و»الدعم«، ثالث أكبر 
مركز تجاري في البلاد. وجاء اختيار السلطة 
التأسيسي  بالمجلس  سُــمــي  مــا  عــبــر  المــدنــيــة 
ــنـــدوبـــون مـــن مــحــلــيــات  ــدنــــي، انـــتـــدب لـــه مـ المــ
الـــولايـــة، اجــتــمــعــوا فــي ود مــدنــي، وانتخبوا 
ــيـــة )صـــديـــق  رئـــيـــســـا تــنــفــيــذيــا لــــــــإدارة المـــدنـ
أحمد عثمان( ونائباً له، كما انتخب المجلس 
الــتــأســيــســي وهــــو بــمــثــابــة ســلــطــة تشريعية 
رقــابــيــة، رئــيــســا لــه ونــائــبــا. وعــلــى الــرغــم من 
ــريــــع« بـــالـــكـــامـــل عــلــى  ــم الــــســ ــ ــدعـ ــ ســـيـــطـــرة »الـ
ولايــات أخــرى في إقليم دارفـــور، وسيطرتها 
على أجــزاء واسعة من ولايــات أخــرى، لكنها 
المــــرة الأولـــــى الــتــي تــعــلــن فــيــهــا عـــن تــأســيــس 
السودانية  الــولايــات  من  أي  في  إدارة مؤقتة 
لــقــوات »الــدعــم  الــتــي سيطرت عليها. وســبــق 
السريع«، أن هدّدت بتشكيل حكومة كاملة في 
الفتاح  أقــدم قائد الجيش الجنرال عبد  حــال 
البرهان على تشكيل حكومة من مقر إقامته 
في مدينة بورتسودان، شرق البلاد، ما يفتح 

بلدة  والاعــتــداء على  الناقورة  على مجزرة 
طيرحرفا والطواقم الطبية فيها باستهداف 
ومقر  و»شـــلـــومـــي«،  »غـــــورن«  مستوطنتي 
ــلــــى وقــــــع دوي  ــــادة كـــتـــيـــبـــة لــــيــــمــــان. وعــ ــيـ ــ قـ
ــارات الإنــــــــذار فــــي أنــــحــــاء مــتــفــرقــة مــن  ــفــ صــ
جيش  أعــلــن  المــحــتــل،  الفلسطيني  الــجــلــيــل 
الجنوب  مــن  اعــتــراض مسيّرتين  الاحــتــال 
اللبناني، انفجرت إحداهما فوق مقر قيادة 
المنطقة الشمالية في صفد.  وأعرب منسق 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان 
عمران ريــزا، أمس الخميس، عن قلقه جرّاء 
الــهــجــمــات المــتــكــررة و»غــيــر المــقــبــولــة« على 
في  الصحيين  والعاملين  الصحية  المــرافــق 
ــتــل 

ُ
جــنــوب لــبــنــان، مضيفاً فــي بــيــان أنـــه »ق

مــا لا يقل عــن 11 مدنياً فــي يــوم واحـــد، من 
بينهم 10 مسعفين«.

وعلى أثــر الــتــطــورات المتصاعدة بــن »حــزب 
وزارة  باسم  المتحدث  شــدّد  وإسرائيل،  الله« 
ــة )الـــبـــنـــتـــاغـــون( بــاتــريــك  ــيـ ــركـ ــيـ ــاع الأمـ ــ ــدفـ ــ الـ
الإسرائيلية  الــبــث  لهيئة  فــي حــديــث  رايــــدر، 
»كــــــان«، أمــــس الــخــمــيــس، عــلــى أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة تـــطـــمـــح إلـــــى مـــنـــع حـــــرب إقــلــيــمــيــة 
بــأي ثــمــن. وأضــــاف: »نــحــن نــدعــم بالوسائل 
الــدبــلــومــاســيــة مــن أجـــل مــنــع تــحــول الــوضــع 
فــي الــشــمــال إلــى حــــرب... نحن نفهم الوضع 
الــــذي يــوجــد فــيــه الــســكــان )الإســرائــيــلــيــون( 
ــنــــواصــــل دعـــــم الـــجـــهـــود  جـــــلـــــوا، وســ

ُ
الــــذيــــن أ

يتمكن  ولــكــي  التوتر  لخفض  الدبلوماسية 
السكان مــن الــعــودة إلــى مــنــازلــهــم«. وعندما 
سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم 
الله«  »حــزب  ضد  واسعاً  إسرائيلياً  هجوماً 
في حال شعرت إسرائيل بأنه »لا خيار آخر 
لــديــهــا«، أجـــاب رايــــدر: »لا أريـــد الــدخــول في 
ســيــنــاريــوهــات افــتــراضــيــة. نــحــن نــدعــم حق 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولكن لا أحد 

يريد حرباً إقليمية تتجاوز حدود غزة«.
ــري فــي  ــكــ ــســ ــعــ ــل الــ ــلــ ــحــ ــر المــ ــبــ ــتــ بـــــــــــــدوره، اعــ
أمس  صحيفة »هآرتس« عاموس هارئيل، 
الخميس، أن »درجات الحرارة على الحدود 
مستمر،  ارتــفــاع  في  اللبنانية  الإسرائيلية 
ولكنها تظل إلــى حــد مــا حتى الآن أقــل من 
الأيــــام  أن  الـــشـــامـــلـــة«. ورأى  الـــحـــرب  عــتــبــة 
وأن  التصعيد،  مــن  مــزيــداً  تعكس  الأخــيــرة 
وشمال  لبنان  عمق  فــي  تهاجم  »اســرائــيــل 
بيروت وفي منطقة البقاع، وتسعى لضرب 
الله  لــدى حــزب  المسيّرة  الطائرات  منظومة 
وبــعــض بــطــاريــات الــدفــاع الــجــوي التابعة 

بوجود  الليبية،  التجربة  تــكــرار  أمـــام  الــبــاب 
حكومتين فــي الـــدولـــة. وكــانــت قـــوات »الــدعــم 
الــســريــع« قـــد ســيــطــرت عــلــى ولايــــة الــجــزيــرة 
المــاضــي دون  فــي 18 ديسمبر /كــانــون الأول 
عمليات قتالية، عقب انسحاب وحدات تابعة 
للجيش بالكامل إلى ولايــة سنار، أو لمنطقة 
الولاية  في  القليلة  المناطق  المناقل، وهي من 
الــتــي لــم تــصــل إلــيــهــا »الــدعــم الــســريــع« حتى 
الآن.  ومنذ بدء سيطرتها في ولاية الجزيرة، 
شهدت معظم مدن وقرى وبلدات هذه الولاية، 
انــتــهــاكــات واســعــة ارتــكــبــتــهــا قــــوات »الــدعــم« 
بحق الأهالي، شملت القتل والنهب والسلب 
والاعتقال والتعذيب، والحد من حركة التنقل، 
والسيطرة على المؤسسات الخدمية، بما في 
أدى  مــا  الصحية،  والمــراكــز  المستشفيات  ذلــك 
إلــــى مـــوجـــة نـــــزوح واســـعـــة وســــط المــدنــيــن، 
 لــلــولايــة من 

ً
خــصــوصــا الـــذيـــن نـــزحـــوا أصــــا

الــعــاصــمــة الــخــرطــوم فــي الأشــهــر الأولــــى من 
الــحــرب. وطـــوال أشهر سيطرة »الــدعــم« على 
ــاءت الــخــدمــات كــلــيــا، وانقطعت  الــجــزيــرة، سـ
الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت لنحو 
شـــهـــريـــن، كــمــا تــــدهــــورت خـــدمـــات الــكــهــربــاء 
والمــيــاه، وظــهــرت عصابات النهب فــي أجــزاء 
من سهول البطانة في الوسط. وتأمل »الدعم 
السريع« أن تنجح الإدارة المدنية المؤقتة في 

وكانت القوات الجوية قد جمّدت البرنامج 
الــتــدريــبــي الــســنــوي عــلــى أثـــر بـــدء الــعــدوان 
أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  فــــي 7  ــزة  ــ غــ ــلـــى  عـ
ــوارد والاهــتــمــام  ـــهـــت كــافــة المــ المــاضــي، ووُجِّ
لــلــمــجــهــود الــــحــــربــــي، إلا أنـــهـــا عــــــادت فــي 
الأســابــيــع الأخــيــرة إلــى الــتــدريــب تدريجياً، 
ــــس الأربـــــعـــــاء، صــــدرت  ومــــســــاء أول مــــن أمـ

الموافقة على خطة العام الحربي الحالي.
أن  العبري  وذكر موقع »يديعوت أحرونوت« 
الخطة التدريبية ستركّز على زيادة جاهزية 
الشمالية  الجبهة  في  للحرب  الجوية  القوات 
والجبهات الأخرى، والانخراط في قتال طويل 
ــن خــــال تــخــطــيــط وتــنــفــيــذ الــنــمــاذج  الأمـــــد مـ
الــصــلــة  الــعــمــلــيــاتــيــة والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات ذات 
المختلفة.  والتهديدات  الجبهات  بخصائص 
ــتــــدرّب عــلــى شـــن هــجــمــات  وتــشــمــل الــخــطــة الــ
ــــدى والــتــحــلــيــق فـــي عمق  ــفــة وبـــعـــيـــدة المـ

ّ
مــكــث

أراضـــي »الــعــدو«، واتــخــاذ قـــرارات فــي ظــروف 

وغيّب مؤسسات الدولة، حيث كان لا بد من 
السلطة،  بمهام  للقيام  بديلة  سلطة  وجـــود 
الــقــانــون، مشيراً  الأمـــن وتطبيق  وهــي حفظ 
أنــه »طالما أن »الــدعــم السريع« مسيطرة  إلــى 
عــلــى الـــولايـــة، فــمــن المــهــم أن تــقــر قــيــام سلطة 
مدنية إداريــة مؤقتة، ولو تركت هذه القوات 
أنفسهم  لإدارة  الــولايــة  لأهالي  السلطة   

ً
فعلا

سيكون ذلك أفضل«، على حدّ قوله.
ــــد المــحــلــل الــســيــاســي، حــافــظ كــبــيــر، في  وأيّـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، هـــذا المــوقــف،  حــديــث لـــ
ــا  ــ مــعــتــبــراً أن الــــســــودان يــشــهــد فـــراغـــا إداريـ
ودستورياً »لذا صار ملحّاً تأسيس سلطة 
ــيـــن،  ــدنـ ــال لــتــمــثــيــل المـ ــ ــــجـ بـــشـــكـــل يـــتـــيـــح المـ
وتحقيق هدف توفير الاحتياجات وحماية 
ــك، وجـــدت  ــ ــنــــاس«. وعـــلـــى الــعــكــس مـــن ذلـ الــ
خــطــوة »الـــدعـــم الــســريــع« اســتــهــجــانــا لــدى 
الــبــعــض. وأعـــربـــت لـــجـــان المـــقـــاومـــة فـــي ود 
مــدنــي، عــن اســتــغــرابــهــا مــن تــكــويــن الإدارة 
المــدنــيــة، والــــذي »جـــاء بــالــتــزامــن مــع موجة 
عنف ثالثة من قبل الدعم ضد الأهالي، هي 
الأوســع وشملت محليات الولاية كافة، مع 
المواطنين  الإمعان في قهر وإرهــاب وإفقار 
بــيــان، أن تشكيل الإدارة  فــي  الــعــزل«. ورأت 
المــدنــيــة »فــي هــذا التوقيت خير بــيــان على 
حــقــيــقــة مــهــامــهــا المــتــعــلــقــة بــــــــإدارة أعـــمـــال 
الإرهــــاب والإفـــقـــار«. كما أصـــدر حــزب الأمــة 
الــقــومــي فــي الــولايــة بياناً وصــف فيه قــرار 
الإخــراج  سيئة  »مسرحية  بـ الإدارة  تشكيل 
لن تنطلي على أهل الولاية«، نافياً أن يكون 

له أي صلة برئيس هذه الإدارة.
ورأى المتحدث باسم »حركة العدل والمساواة«، 
مــحــمــد زكـــريـــا، أن الــخــطــوة »خــطــيــرة جـــداً«، 
لافتاً إلى أن بعض قيادات »تنسيقية القوى 
ــيـــس الــحــكــومــة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، بـــقـــيـــادة )رئـ
ممثلون  حــمــدوك،  الله  عبد  السابق(  المدنية 
الــحــيــاديــة  التنسيقية  مــا »يــنــفــي عــن  فــيــهــا، 
التي تدعيها«. وجزم بأن القرار لن يجلب أي 
اســتــقــرار لــلــولايــة. كما استبعد الــقــيــادي في 
»قوى الحرية والتغيير«، محمد عبد الحكم، 
حــــــدوث أي تـــأثـــيـــر حــقــيــقــي لـــلـــخـــطـــوة عــلــى 
»العربي الجديد«، إن  أوضاع الولاية. وقال لـ
الإدارة »كانت مطلوبة من كثير من الأهالي، 
مع بدايات فرض قوات الدعم سلطتها، لكنها 
ــــدوى، خــصــوصــا أن الــتــجــربــة  حــالــيــا بـــا جــ
المــريــرة فــي الــجــزيــرة مــن قــتــل ونــهــب وسلب 
أكدت أن من يعيثون فساداً يصعب على قادة 

الدعم ضبطهم«.

ــه. وبــالمــقــابــل، يـــرد حـــزب الــلــه بكمية غير  لـ
عادية من الصواريخ، بوابل من 50 صاروخ 
كــاتــيــوشــا أو أكــثــر، لــكــنــه لا يــخــلــق مــعــادلــة 
كيلومتر   100 عمق  على  بهجوم  مــســاويــة 
ــه قـــذائـــفـــه نــحــو  ــ داخـــــــل إســــرائــــيــــل، بــــل وجــ
ــــولان«. فـــي غــضــون  ــجـ ــ الــجــلــيــل وهــضــبــة الـ
ــلـــي إلـــى  ــيـ ــرائـ ــو الإسـ ــــاح الـــجـ ــاد سـ ــ ذلــــــك، عـ
التدريب بعد إقرار الخطة التدريبية للعام 
الـــحـــربـــي الـــحـــالـــي، والـــتـــي تــتــضــمــن زيــــادة 
الشمالية.  الجبهة  على  للحرب  الاستعداد 

معالجة كــل تلك الإشــكــالــيــات، وبــســط الأمــن، 
والـــحـــد مـــن الانــتــهــاكــات، واســـتـــعـــادة الــنــظــام 
المؤقتة  المدنية  الإدارة  رئــيــس  وقـــال  الإداري. 
اختياره،  فور  أحمد عثمان،  كلة، صديق 

ّ
المش

إن »انعقاد المؤتمر يعد نقلة نوعية وانتصاراً 
ــثـــورة ديــســمــبــر المــجــيــدة المــطــالــبــة بــالــحــكــم  لـ
»وضع الأسس المتينة للحكم  المدني«، ووعد بـ
 سكان الولاية الذين نزحوا 

ّ
الفيدرالي«، وحث

ــرى عــلــى الـــعـــودة إلـــى مــنــازلــهــم.  لـــولايـــات أخــ
وتباينت إلى حد بعيد المواقف والآراء تجاه 
الخطوة التي خطتها قوات »الدعم« في ولاية 
الجزيرة، حيث عدها البعض بداية لتشكيل 
حكومة في المناطق التي تسيطر عليها، فيما 
آخــرون ضرورية لتسيير متطلبات  اعتبرها 
والحقوقي،  السياسي  الناشط  وقــال  الحياة. 
»العربي الجديد«، إن انسحاب  حاتم اليأس، لـ
الجيش من ولايــة الجزيرة ترك فراغاً إداريــا، 

جرى تدريبات مفاجئة لمختلف 
ُ
حرب، كما ست

ــاء،  ــعــ ــدات. ومـــســـاء أول مـــن أمــــس الأربــ ــ ــــوحـ الـ
وصــلــت رئــيــســة الـــــوزراء الإيــطــالــيــة جــورجــيــا 
التقت خلالها عــدداً من  إلــى بيروت،  ميلوني 
المــســؤولــن الــلــبــنــانــيــن، والــكــتــيــبــة الإيــطــالــيــة 
الــعــامــلــة فــي »قــــوة الأمــــم المــتــحــدة فــي لــبــنــان« 
تصريف  حكومة  رئيس  والتقت  )يونيفيل(. 
اللبنانية نجيب ميقاتي في السرايا  الأعمال 
الحكومية في بيروت، حيث عُقدت محادثات 
ــول الــــتــــطــــورات فــــي لــبــنــان  ــ بــــن الــــطــــرفــــن حــ
والمنطقة. وكان مصدر مقرّب من ميقاتي أشار، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن »جــولــة ميلوني  لـــ
تــأتــي فــي ســيــاق الــلــقــاءات والمــنــاقــشــات التي 
تجرى للبحث في أوضاع المنطقة وتطوراتها 
خصوصاً في غزة والجنوب اللبناني«، لافتاً 
لــم تتوقف  الدبلوماسية  أن »الاتــصــالات  إلــى 
ولكن لم نحصل بعد على ضمانات بأن يوقف 

الإسرائيلي عدوانه على لبنان«.

تحديات إسرائيلية

الــتــوتــر بــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة والإدارة 
المتحدة  الولايات  لامتناع   

ً
نتيجة الأميركية، 

عن استعمال حق النقض )الفيتو( في مجلس 
الأمــــــــن، فــــي الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مــــشــــروع قــــرار 
يقضي بوقف لإطلاق النار في غزة. بالنسبة 
للحكومة الإسرائيلية، حتى ولو أن القرار لا 
يندرج تحت البند السابع ولا يفرض عقوبات 
مباشرة على إســرائــيــل، إلا أنــه يعني إحــراج 
إســرائــيــل فــي المــحــافــل الــدولــيــة، ويــوضــح أن 
الحماية الدبلوماسية الأميركية غير مطلقة، 
وأن الخلافات مع الإدارة الأميركية يمكن أن 
تــتــرجــم فــي خــطــوات عــقــابــيــة، ولـــو كــانــت في 
 
َ
أيضا ويعني  فقط.  تصريحية  المرحلة  هــذه 
الأمــيــركــيــة وحكومة  الإدارة  بــن  الــخــاف  أن 
إلى  البري  الاجتياح  توسيع  حــول  نتنياهو 
رفــح مــن دون خطة واضــحــة لكيفية تجنيب 
 للإدارة الأميركية( هو اختلاف 

َ
المدنيين )وفقا

حقيقي، وله تداعيات سياسية وعملانية قد 
تعيق تنفيذ الاجتياح البري لرفح.

التحالف  ــل  داخـ السياسية  الأزمــــة  تــكــون  قــد 
اليهود  الشبّان  إعفاء  قانون  الحكومي حول 
المـــتـــشـــدّديـــن ديــنــيّــا مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة، 
هــي الأبـــرز فــي الأزمــــات المــتــراكــمــة والمتزامنة 
ــتـــعـــددة  ــذه أزمــــــــة مـ ــ ــ ــة نـــتـــنـــيـــاهـــو. هـ ــكـــومـ لـــحـ
المــحــاور والــاعــبــن وأثــرهــا يــطــاول المجتمع 
ــدة، منها الأمنية  الإســرائــيــلــي فــي جــوانــب عـ
والاقتصادية ومكانة الدين بالدولة، ومكانة 
ــددة الـــحـــريـــديـــة فــي  ــتـــشـ وتـــأثـــيـــر الأحــــــــزاب المـ
ــــي تـــخـــلـــق مــعــضــلــة  المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي. وهــ
لنتنياهو مع حلفائه الطبيعيين من الأحزاب 
الحريدية، وأزمة مع شريكه في إدارة الحرب 
بني غــانــتــس، وأزمـــة داخـــل حــزب »الليكود« 
ذاته، بل أزمة مع غالبية المجتمع الإسرائيلي 
الذي يدعم إلغاء الإعفاء من الخدمة للشبان 

حيفا ـ امطانس شحادة

ــت فــــــــي أســــــــبــــــــوع واحــــــــد  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــزامـ ــ ــ تـ
السياسية  الأزمــــات  مــن  مجموعة 
ــيـــس  والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة أمـــــــــام رئـ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو. 
تأتي هذه الأزمات في ضوء ضائقة إسرائيل 
الاستراتيجية وعدم قدرتها على حسم حرب 
الإبــادة على غــزة، ولا حسم ملف المفاوضات 
لــــــوقــــــف إطـــــــــــاق الـــــــنـــــــار وتــــــــبــــــــادل الأســـــــــرى 
تـــام  ردع  ــلـــى  عـ قـــدرتـــهـــا  ولا  والمــــخــــطــــوفــــن، 
أي على  الشمالية،  الجبهة  في  الله«  »حزب  لـ
على الحدود مع لبنان، وفي ظل تآكل مكانة 

نتنياهو السياسية الداخلية والدولية. 
قدم الوزير جدعون ساعر في الأسبوع الأخير 
أعلن  أن  بعد  نتنياهو  استقالته من حكومة 
انفصاله عن حزب »المعسكر الرسمي« بقيادة 
الـــوزيـــر بــنــي غــانــتــس. ســاعــر بـــرر استقالته 
من الحكومة بسبب عدم ضمه لمجلس إدارة 
الحرب المصغر، وعرض انتقادات عديدة على 

أسلوب إدارة الحرب ونتائجها لغاية الآن. 
تهديداً  تشكل  لا  ســاعــر  استقالة  أن  صحيح 
الحكومي، إلا  التحالف  مباشراً وفورياً على 
أنـــه فــتــح بــذلــك الـــبـــاب، وأعــطــى شــرعــيــة، أولًا 
لانسحاب حزب يميني داعم للحرب وأهدافها 
من الحكومة وقت الحرب، وهو الذي عارض 
ذلـــك قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة؛ وثــانــيــا بـــدأ حملة 
ــا خـــال  ــ ــهـ ــ ــقــــادات تـــجـــاه الـــحـــكـــومـــة وأدائـ ــتــ انــ
الــحــرب، واتــهــامــهــا بــإضــاعــة فــرصــة للقضاء 
ــتـــورط فــي غــــزة. عــلــى ما  عــلــى »حـــمـــاس«، والـ
وحواسه  وخبرته  بتجربته  ساعر،  أن  يبدو 
السياسية، بدأ يشتم رائحة انتخابات قريبة، 

وسارع بالتحرك.
ــبــــوع المـــاضـــي تـــصـــاعـــداً فـــي دالـــة  شــهــد الأســ

المجتمع  غالبية  الحريدي.  دينيّاً  المتشدّدين 
الإسرائيلي والأحزاب العلمانية التي تطالب 
ــم الــــعــــبء« وتــجــنــيــد  ــاسـ ــقـ ــاواة فــــي »تـ ــالمــــســ بــ
الشباب الحريدي، لا تطالب بفرض التجنيد 
الإجباري على كافة الشاب الحريدي، وكذلك 
أعــداد  بتحديد  تطالب  إنما  العليا،  المحكمة 
طلاب المعاهد الدينية الذين يحق لهم الإعفاء 
مــن الــخــدمــة، والــعــمــل عــلــى تجنيد كــل مــن لا 
الأحــزاب  يتعلم في معهد ديني. كما تطالب 
جنائية  عقوبات  بتحديد  للتجنيد  الداعمة 

أو مــالــيــة لــكــل مـــن يــتــهــرب أو يــتــحــايــل على 
القانون. في المقابل، يعارض المجتمع المتدين 
الـــحـــريـــدي وأحــــزابــــه أي قـــانـــون يـــحـــدد عــدد 
لــإعــفــاء  الــديــنــيــة المستحقين  المــعــاهــد  طـــاب 
مــن الــخــدمــة، ويــرفــضــون أي مــحــاولــة لفرض 

عقوبات على من يتهرب من الخدمة.
الأزمــــــة الــحــالــيــة وتـــحـــديـــد تـــاريـــخ لــحــكــومــة 
نتنياهو مــن أجـــل تــرتــيــب مــوضــوع الإعــفــاء 
من الخدمة العسكرية بواسطة قانون، جاءت 
ــاء المــحــكــمــة الــعــلــيــا عــــام 2017  ــغـ عــلــى أثــــر إلـ

الــتــعــديــل الـــذي أدخــلــتــه الــحــكــومــة عـــام 2015 
القانوني  الغطاء  التجنيد ووفــر  قانون  على 
الدينية،  للمعاهد  ميزانيات  ورصــد  للإعفاء 

وطالبت بتعديل القانون.
صلاحية تعديل قانون التجنيد من عام 2015 
يــونــيــو/حــزيــران 2023،  مــن  الأول  فــي  انتهت 
 قانون جديد قررت الحكومة ترتيب 

ّ
وبدل سن

الأمــر بواسطة »أمــر ســاعــة« لمــدة عــام يضمن 
اســتــمــرار الإعـــفـــاء. وهـــو مـــا أدى إلـــى تقديم 
العليا التي رفضت  التماس جديد للمحكمة 

الماضي، تصرف  فبراير/شباط  في  بــدورهــا، 
الحكومة وطالبت الحكومة بتوضيح موقفها 
 قـــانـــون لــتــرتــيــب الإعـــفـــاء 

ّ
مـــن الـــحـــاجـــة بـــســـن

ــداد، والــتــوضــيــح  ــ ــ مـــن الــخــدمــة وتــحــديــد الأعـ
مــيــزانــيــات للمعاهد  فــي رصـــد  كــيــف تستمر 
الدينية، بعد انتهاء صلاحية القانون. أمهلت 
مــارس/ نهاية  لغاية  الــرد  الحكومة  المحكمة 

آذار الحالي. تزامن انتهاء مدة تعديل قانون 
ر الغطاء القانوني للإعفاء، 

ّ
التجنيد الذي وف

مع الحرب على غزة، أعطى لهذا الملف مكانة 

خاصة في المشهد السياسي الإسرائيلي. قبل 
حـــرب الإبـــــادة عــلــى غـــزة نــجــحــت الــحــكــومــات 
الإســرائــيــلــيــة بــالمــراوغــة والمـــنـــاورة والــتــهــرب 
ــذا المــــلــــف. نـــاهـــيـــك أن المــؤســســة  ــ مــــن حـــســـم هـ
لتجنيد  جـــدي  بشكل  تضغط  لــم  العسكرية 
الحريديم بسبب عدم وجود نقص جدي، أو 
حاجة لإضافة قوى بشرية في الجيش. كما 
رت الأحوال الاقتصادية الجيدة في العقد 

ّ
وف

الميزانيات المخصصة  الأخير، إمكانية زيادة 
ــــات الـــــحـــــريـــــديـــــم ورفـــــــــــع المــــخــــصــــصــــات  ــئـ ــ ــفـ ــ لـ

الــحــكــومــيــة لــطــاب المــعــاهــد الــديــنــيــة.  إلا أن 
الوضع تغير منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي، وبات الجيش بحاجة إلى قوى 
بشرية إضافية لسد الخسائر في الحرب على 
غزة؛ والحالة الاقتصادية لا تسمح باستمرار 
مــيــزانــيــات للحريديم والمــتــديــنــن على  رصــد 
الميزانية،  بــنــود  بقية  فــي  تقليصات  حــســاب 
 فــي مــيــزانــيــة 2023 و2024. 

ً
كــمــا حــصــل فــعــا

المجتمع  غالبية  على  المقبول  غير  مــن  وبــات 
الإســرائــيــلــي المـــس بــقــيــم المـــســـاواة و»تــقــاســم 

ــعــــبء« لــصــالــح الـــفـــئـــات المـــتـــدنـــيـــة، الـــتـــي لا  الــ
في  تندمج  ولا  العسكري  الجهد  فــي  تساهم 

سوق العمل والاقتصاد.
الأحزاب الحريدية تخشى أن يؤدي أي تغيير 
فــي مــوضــوع الإعــفــاء مــن الخدمة العسكرية، 
وقــت الــحــرب، إلــى فــرض تغييرات أوســع في 
ــع الــقــائــم«  تــفــاهــمــات الـــحـــفـــاظ عــلــى »الــــوضــ
)ستاتيكو( المعمول بها بين التيارات الدينية 
الــقــرن  مــنــذ خمسينيات  والـــدولـــة،  المــتــشــددة 
لــذلــك ستعمل كــل مــا بوسعها لمنع  المــاضــي. 
أي تغيير ولو اضطر الأمر لتفكيك التحالف 
الــحــكــومــي. وكــذلــك يمكن أن يـــؤدي ذلـــك إلــى 
ثــمــن ســيــاســي يــدفــعــه نــتــنــيــاهــو، وهــــذه المــرة 
الذين  »الليكود«،  وداعمي  اليمين  قواعد  في 
الخدمة  مــن  الإعــفــاء  بترتيب  أيضاً  يطالبون 
العسكرية. وقد تعالت بعض الأصوات داخل 
حزب »الليكود« ذاته ترفض استمرار الوضع 
القائم. ناهيك عن أن وزير الأمن يوآف غالانت 
أعــلــن قــبــل شــهــر أنـــه لــن يــقــدم اقـــتـــراح قــانــون 
لإعــفــاء الــحــريــديــم، مــن دون أن يــكــون مقبولًا 
ــات الـــتـــحـــالـــف الـــحـــكـــومـــي.  ــبـ ــركـ عـــلـــى كـــافـــة مـ
ــن مــوقــفــه  ــالانــــت لا يــســتــطــيــع الــــتــــراجــــع عــ غــ

العلني، وإلا سيفقد أي شرعية سياسية.
تزايد وتزامن الأزمات، وصعوبة التوصل إلى 
حل لأزمة قانون إعفاء الشاب المتشدد دينياً 
الــحــريــدي مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة، وتــراجــع 
وتلميح  السياسية،  نتنياهو  وسلطة  مكانة 
انتخابات  إلــى  بــالــذهــاب  الحريدية  الأحـــزاب 
الإعــفــاء،  مــعــادلات  فــي  أي تغيير  مبكرة لمنع 
احتمالات جديدة  الباب على  يفتح  أن  يمكن 
في المشهد السياسي في إسرائيل، ويزيد من 
أزمات نتنياهو. ويمكن أن يؤدي أيضاً، كما 
كـــان فــي مـــرات ســابــقــة، إلـــى هـــروب نتنياهو 
إلى الأمام لتخطي أزماته السياسية، بصيغة 
ــزة بــاجــتــيــاح  تــوســيــع حــــرب الإبـــــــادة عــلــى غــ
بري لرفح، أو توسيع الجبهة الشمالية أمام 

»حزب الله«.

آثار استهداف »حزب الله« كريات شمونة، الأربعاء )جلاء مرعي/فرانس برس(

مواطنون أمام أحد المستشفيات في ود مدني، سبتمبر الماضي )فرانس برس(

من صدامات شرطة الاحتلال مع الحريديم، سبتمبر 2023 )مصطفى الخاروف/الأناضول(

تراكمت أزمات عدة أمام حكومة بنيامين نتنياهو، تحديداً في مسألة العلاقات مع واشنطن، 
الأزمات  شأن  ومن  الحكومة.  من  ساعر  جدعون  واستقالة  الجيش،  في  الحريديم  وتجنيد 
مع  العقدة  تكمن  بينما  خارجية،  مشكلة  إلى  تؤدي  أن  الأميركيين،  مع  خصوصاً  الخارجية، 

الحريديم في أنها تخلق بؤرة توتر سياسية سواء مع حلفاء نتنياهو داخل الحكومة، أو مع 
الأحزاب الحريدية، وحتى داخل »الليكود«، وهو ما يترك أمامه حلولاً محدودة للخروج منها، 

عسكرية تحديداً، متعلقة برفح أو بـ»حزب الله«
تقرير

أسبوع تراكم الأزمات أمام 
حكومة نتنياهو

تخلق مسألة تجنيد 
الحريديم أزمة لنتنياهو 

مع الأحزاب الحريدية

ساعر بخبرته 
السياسية بدأ يشتم رائحة 

انتخابات قريبة

البنتاغون: لا أحد يريد 
حرباً إقليمية تتجاوز 

حدود غزة

انسحاب الجيش 
من الولاية ترك فراغاً

إدارياً كبيراً

استمر التصعيد الإسرائيلي 
ضد لبنان، وقد أدى إلى 

سقوط 9 شهداء ليل 
الأربعاء ـ الخميس، فيما 

حلقّت مسيرّتان فوق 
مقر قيادة الاحتلال 
الشمالية في صفد 

أعلنت »الدعم السريع« 
في السودان، تأسيس 

إدارة مدنية في ولاية 
الجزيرة، كأول اختبار 

لحكم مناطق تخضع 
لسيطرتها، ما يزيد خطر 

التقسيم

غانتس  بني  الــوزيــر  الحكومة  مــن  باستقالته  ساعر  جــدعــون  ــرج  أح
)الصورة(، الذي بات محل انتقادات جدية من محللين وصحافيين غير 
الحكومة  في  أدائه  بسبب  نتنياهو،  بنيامين  معسكر  على  محسوبين 
نتنياهو،  لجم  من  تمكنه  وعدم 
ــرى  الأس لتبادل  اتــفــاق  ــرض  ف أو 
التخبط  وبسبب  والمخطوفين، 
غانتس  أن  كما  الحرب.  إدارة  في 
سيكون محرجاً أمام داعميه في 
تجنيد  بشأن  وعده  ينفّذ  لم  حال 
إذ  الجيش،  في  الحريديم  الشبان 
القائم  الغبن  بإلغاء  علناً  تعهّد 

في »تقاسم العبء«.

إحراج غانتس

إضاءة الحدث

Friday 29 March 2024 Friday 29 March 2024
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الشمال  في  جديدة  عسكرية  عملية  إطلاق  وشك  على  تركيا  باتت 
العراقي، بهدف »قطع شرايين مسلحي حزب العمال الكردستاني«، 
من  عراقيون  مسؤولون  فهمه  ما  وفق  عازلة،  منطقة  وإنشاء 

نظرائهم الأتراك في لقاءات حصلت أخيراً

67
سياسة

لــلــتــنــســيــق الـــعـــســـكـــري، بــمــا يُـــمـــكّـــن الــجــيــش 
العراقي وقــوات البشمركة )قــوات أمــن إقليم 
كــردســتــان الــعــراق( فــي النهاية مــن الــدخــول 
ــا تــركــيــا  ــهـــرهـ ــتـــطـ إلــــــى الأراضـــــــــــي الــــتــــي »سـ
إلـــى أن العملية  الــكــردســتــانــي«. وأشــــار  مــن 
التركية المرتقبة ستكون في الغالب من خلال 
مــراحــل جــويــة وبــريــة وبــنــاء عــلــى معلومات 
لكنه كشف عن وجــود ضغوط  استخبارية، 
في  أطـــراف  قبل  مــن  العراقية  الحكومة  على 
»الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي« والـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 
لـــرفـــض الــعــمــلــيــة، وهــــو رفــــض لـــن يـــكـــون له 
ــه، كـــون تركيا  ــ مــعــنــى، بــحــســب المـــســـؤول ذاتـ
ــة بــكــل  ــنــ مـــاضـــيـــة فــــي مــــشــــروع المــنــطــقــة الآمــ
أكدها مسؤول في  المعلومات  الأحـــوال. هــذه 
»العربي  اللواء 80 بقوات البشمركة الكردية، لـ
 إن العملية أكيدة لكن الوقت 

ً
الجديد«، قائلا

المــتــوقــع غــيــر مــعــلــوم، وقـــد يتضح أكــثــر بعد 
التركي رجب طيب  المرتقبة للرئيس  الزيارة 
أردوغان إلى العراق المقررة بعد نهاية شهر 
رمضان )في الأسبوع الثاني من شهر إبريل/
نــيــســان المــقــبــل(. واعــتــبــر أن تـــكـــرار هجمات 
ــع الــعــســكــريــة  ــ ــواقـ ــ »الــــكــــردســــتــــانــــي« عـــلـــى المـ
التركية يجعل العملية أمراً حتمياً. وبحسب 
البيان المشترك بين بغداد وأنقرة بعد زيارة 
الوفد التركي في 14 مارس الحالي، فقد اتفق 
الطرفان على »تشكيل لجان دائمة مشتركة 
في مجال مكافحة الإرهــاب«. كما أكد البيان 
تهديداً  الكردستاني  العمال  »حـــزب  اعتبار 
أمــنــيــا لــلــبــلــديــن، وأن وجــــوده عــلــى الأراضـــي 
الــعــراقــيــة هــو خــرق لــلــدســتــور«، مــشــدّداً على 
الواجب  الإجـــراءات  الجانبين بشأن  »تشاور 
ــه  ــداداتــ ــتــ ــد الـــكـــردســـتـــانـــي وامــ اتــــخــــاذهــــا ضــ
المحظورة«. ورحبت تركيا بالقرار المتخذ من 
قبل مجلس الأمن الوطني العراقي، باعتبار 
»الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي« تــنــظــيــمــا مــحــظــوراً 
ــن بــحــث  ــان عــ ــيـ ــبـ ــي الـــــعـــــراق. كـــمـــا كـــشـــف الـ فــ
التركي رجب  الرئيس  لــزيــارة  الاســتــعــدادات 
طيب أردوغــان المرتقبة إلى بغداد بعد شهر 
أنها  البيان المشترك  الــذي اعتبرها  رمضان، 

مع العراق بإنشاء منطقة أمنية عازلة، على 
لــم تتحرك لمنع استخدام  بــغــداد  أن  اعــتــبــار 
ــا مــنــطــلــقــا لـــشـــن اعــــــتــــــداءات عــلــى  ــهــ ــيــ أراضــ
تــركــيــا. وخــــال الــشــهــريــن المــاضــيــن، عقدت 
وأمنية  لقاءات عسكرية  عــدة  وأنقرة  بغداد 
ودبلوماسية، ركز فيها الطرفان على الملف 
الأمــنــي الـــذي تــعــده تركيا »أولـــويـــة«، بينما 
ركــز الــعــراق على مشكلة مــيــاه نــهــري دجلة 
والـــفـــرات، وســعــيــه لــلــحــصــول عــلــى حصص 
المنبع )تركيا(.  المــيــاه مــن دولــة  إضافية مــن 
وفي 14 مـــارس/آذار الحالي، زار وفد تركي 
ــر الــخــارجــيــة هــاكــان  رفــيــع بـــغـــداد، ضــم وزيــ
فــيــدان، ووزيــــر الــدفــاع الــتــركــي يــشــار غــولــر، 
قالن،  إبراهيم  الاستخبارات  جهاز  ورئيس 
مــع قـــيـــادات عــســكــريــة وأمــنــيــة، وعــقــد الــوفــد 
عراقيين،  مسؤولين  مــع  اجتماعات  سلسلة 
كان أبرزها اجتماع مغلق دام أكثر من ثلاث 
ــؤاد حسين  ســاعــات، مــع وزراء الــخــارجــيــة فـ
والــدفــاع ثــابــت الــعــبــاســي، ومستشار الأمــن 
ــيـــس »هــيــئــة  الـــقـــومـــي قـــاســـم الأعــــرجــــي، ورئـ
الــحــشــد الــشــعــبــي« فــالــح الــفــيــاض. قــبــل هــذا 
الدفاع  كــان وزيــر  أسابيع  بأربعة  الاجتماع 
الــتــركــي يــشــار غــولــر، وعـــدد مــن كــبــار الــقــادة 
يتقدمهم  الــتــركــي،  الــجــيــش  فــي  العسكريين 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان الـــعـــامـــة فـــي الــجــيــش 
الــتــركــي الــجــنــرال مــتــن غـــــوراك، فـــي بــغــداد، 

أيضا لبحث ملف الأمن والحدود.
فــي الــســيــاق، قـــال مــســؤول عــراقــي فــي وزارة 
الخارجية فــي بــغــداد، طلب عــدم ذكــر اسمه، 
»العربي الجديد«، إن »تركيا أقرت العملية  لـ
العراقية،  الأراضــــي  داخـــل  الــجــديــدة  التركية 
والــهــدف هــو تطهير المــنــاطــق الــحــدوديــة مع 
أراضيها وجعلها منطقة عازلة تمنع تسلل 
العمال«. واعتبر هذا الإجراء  مسلحي حزب 
الكردستاني«،  »العمال  حــزب  سيحول  بأنه 
اعتبار  داخــلــيــة«، على  عــراقــيــة  إلــى »مشكلة 
ــا  ــقــ مــــحــــاصــــرتــــه داخــــــــل الــــــعــــــراق فــــقــــط. ووفــ
لــلــمــســؤول ذاتـــــه، فـــإن تــركــيــا قـــدّمـــت لــلــعــراق 
مــقــتــرحــا بـــإنـــشـــاء غـــرفـــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة 

»زيارة تاريخية«، وأنه »من المؤمل أن تكون 
نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين«.

بــــــــدوره، اعـــتـــبـــر الــخــبــيــر بـــالـــشـــأن الـــعـــراقـــي 
ــــق فــــــي قــــــوات  ــابـ ــ ــــسـ ــــط الـ ــابـ ــ ــــضـ الــــــــكــــــــردي، الـ
»العربي  لـ أمين هورامي،  عثمان  البشمركة، 
الـــجـــديـــد«، أن الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة لـــن تــكــون 
ــبــــري عـــلـــى الاطــــــاق.  بــــصــــورة الاجـــتـــيـــاح الــ
وأضاف هورامي: »الأتراك سينفذون غارات 
جــويــة كــثــيــفــة بــالــطــيــران المــســيــر والــحــربــي 
ــاء عـــلـــى مــســح  ــنـ وعـــمـــلـــيـــات إنـــــــزال جــــــوي، بـ
جوي ومعلومات عن مواقع ومخابئ حزب 
الــكــردســتــانــي«. ورأى هـــورامـــي أن  الــعــمــال 
مــجــرد توسيع  تــكــون  قــد  المــرتــقــبــة  العملية 

للعمليات الحالية، لكن السؤال هو »إمكانية 
نــجــاح الــعــمــلــيــة مـــع وجــــود خــطــوط خلفية 
ــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة قــســد  لـــلـــكـــردســـتـــانـــي فــ
قــد تكون  لــذا  الديمقراطية(،  )قـــوات ســوريــا 
ــرة قــضــم  ــكـ طـــويـــلـــة زمـــنـــيـــا وتــعــتــمــد عـــلـــى فـ
ما  تدريجياً،  الكردستاني  سيطرة  أراضـــي 
يــعــنــي قــطــع شـــرايـــن إمـــــداد وتــنــقــل الــحــزب 
بـــن الـــبـــلـــديـــن«. ولـــفـــت إلــــى أن أربـــيـــل أمـــام 
انتقال مسلحي  آخــر، وهــو منع  أمني  تحد 
»الــكــردســتــانــي« إلـــى مــنــاطــق جــديــدة داخــل 
الإقليم حال تراجعهم من مناطق وجودهم 
الـــحـــالـــيـــة. وخـــتـــم بـــالـــقـــول إن »بــــغــــداد تجد 
نفسها بــحــاجــة إلـــى تــركــيــا فــي مــلــف المــيــاه 

والـــتـــجـــارة وطـــريـــق الــتــنــمــيــة بـــن الــبــصــرة 
والأراضي التركية، وملفات أمنية أخرى، لذا 
لا مصلحة لها في عدم التجاوب مع تركيا 
في ملف الحزب، الذي بات يشكل عامل قلق 

أمني في نينوى وكركوك أيضاً«.
ــل إعــــــام كـــرديـــة  ــائــ ــن جـــهـــتـــهـــا، نــقــلــت وســ مــ
ــيــــل، تـــقـــريـــراً عـــن مــنــظــمــة »فـــرق  بــمــديــنــة أربــ
صانعي الــســام«، معنية بملف الأمــن داخل 
الإقليم، تحذيرها من عملية عسكرية تنوي 
الحدود، خصوصاً في  تركيا تنفيذها على 
جبل كارا في الربيع الحالي، موضحة أنها 
تشكل خــطــراً عــلــى حــيــاة 190 عــائــلــة فــي 39 
قــريــة. وذكـــر تــقــريــر المــنــظــمــة أنـــه »بــعــد سبع 

عــمــلــيــات عــســكــريــة جـــويـــة وبــــريــــة لــلــجــيــش 
التركي في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 
تركيا  احتلت   ،2022 وإبــريــل/نــيــســان   2017
86.2 في المائة من الحدود بين العراق وتركيا 
)نحو 316 كيلومتراً من أصل 367 كيلومتراً 
ــــول الــــحــــدود بــــن الــبــلــديــن(  ــتـــي تـــشـــكّـــل طـ الـ
وبــعــمــق 40 كــيــلــومــتــراً، وأنـــشـــأت 64 قــاعــدة 
عسكرية داخل أراضي إقليم كردستان«. وعن 
ذكــرت  المــتــوقــعــة،  التركية  العملية  تفاصيل 
عمليتها  خــال  مــن  تركيا  »تطمح  المنظمة: 
المــتــوقــعــة إلـــى الــســيــطــرة عــلــى ســلــســلــة كـــارا 
الجبلية، مــن أجــل إقــفــال الــحــدود بــن إقليم 
كـــردســـتـــان الـــعـــراق وتــركــيــا بـــصـــورة كــامــلــة 
وإنهاء تحركات مقاتلي الكردستاني وإنهاء 
وجودهم في سلسلة كارا الجبلية بالكامل«. 
وحسب التقرير »تقوم تركيا حالياً بالإعداد 
للعملية العسكرية، وفي هذه المرحلة تقصف 
القرى في محيط جبل كارا«. وأكد التقرير أنه 
»تمهيداً للإعلان الرسمي عن العملية، شنت 
تــركــيــا عــمــلــيــات قــصــف عـــديـــدة، وخــــال أول 
70 يوماً من العام الحالي، نفذت تركيا 141 
عملية قصف ضمن حــدود محافظة دهــوك، 
اســتــهــدفــت 75 مــنــهــا الــقــرى المــحــيــطــة بجبل 
ــارا«. وعــن الــهــدف مــن الهجمات وعمليات  كـ
القصف، وضعته المنظمة في إطار »الضغط 
على أهالي القرى المحيطة بجبل كارا لإخلاء 
قراهم، ما يسهل على تركيا تنفيذ عمليتها 
واحتلال مساحة أوسع من أراضي المنطقة«. 
الإستراتيجية  بالمنطقة  كــارا  ووصفت جبل 
مقاتلي  لحركة  الرئيس  الطريق  تعد  »التي 
بين  وتــربــط  المنطقة  فــي  الكردستاني  حــزب 
محافظتي أربيل ودهوك« إلى جانب »تحول 
إلى  الجبلية  السلسلة  هــذه  ــان  ووديـ كهوف 
ملاذ لتدريب واختباء عدد كبير من مقاتلي 

الكردستاني«.
الحدودي،  العراقي  ارتفاع جبل كارا  ويبلغ 
2251 متراً عن مستوى سطح البحر، ويربط 
بين أقضية عقرة والعمادية وزاخو بمسافة 
تتمركز  الجبل  سفوح  وعلى  كيلومتراً،   38
نتيجة   1996 في  أخليت  55 منها  قرية،   94
القصف والاجتياح التركيين للمنطقة. وفي 

7 مارس الحالي، كشفت صحيفة »حرييت« 
التركية، أن الاستعدادات متواصلة من قبل 
واسعة  برية  عسكرية  عملية  لإجــراء  تركيا 
في شمال العراق، تؤدي إلى إكمال السيطرة 
البلدين )ضمن  الحدودية بين  المنطقة  على 

الأراضي العراقية( وبعمق 40 كيلومتراً.
ــــت« بـــــــأن الاســـــتـــــعـــــدادات  ــيـ ــ ــريـ ــ وأفـــــــــــادت »حـ
مــســتــمــرة مــن أجـــل عملية بــريــة واســعــة في 
منطقة »عملية المخلب القفل«، وقبل ذلك تم 
العراق  كردستان  إقليم  حكومة  مع  الاتفاق 
فــي أربــيــل والــحــكــومــة المــركــزيــة، فــي إشـــارة 
إلى حكومة محمد شياع السوداني ببغداد. 
وبينت أن من الأهداف المقبلة للعملية تعزيز 
قواعد  وتأسيس  هناك،  العسكرية  القواعد 
وتنفيذ  المنطقة،  في  ودائــمــة جديدة  مؤقتة 
عمليات عسكرية بدعم جوي للقضاء بشكل 
كامل على مواقع وتحصينات حزب »العمال 
ــيـــت« أن  ــتـــانـــي«. وأوضــــحــــت »حـــريـ الـــكـــردسـ
الــعــمــلــيــات ســتــشــمــل كـــل الــــحــــدود الــتــركــيــة 
الــعــراقــيــة، مــن أجـــل إحــكــام الــســيــطــرة بشكل 
كــبــيــر عــلــيــهــا، وضــمــنــهــا مــغــاور فــي منطقة 
غارا، على الرغم من تدميرها سابقاً، فغرض 
الخطة الجديدة هو منع »الكردستاني« من 
العودة بشكل نهائي إلى المنطقة، وأن تكون 
دائـــمـــا تــحــت الــســيــطــرة الـــتـــركـــيـــة. وتــابــعــت 
العسكري  الــعــمــل  مــع  ســيــتــرافــق  الصحيفة: 
عمليات استهداف مركزة، تؤدي بالنهائية 
إلى تشكيل منطقة آمنة بعمق 40 كيلومتراً، 
كــمــا جـــرى فــي ســوريــة، عــلــى طـــول الــحــدود، 
العسكرية  العمليات  تنفيذ  وقــت سيتم  في 
بدعم استخباري من حكومة أربيل، وينتظر 
ــراءات تــنــاســب العمليات  ــ أن يــتــم اتــخــاذ إجـ
فـــي الــســلــيــمــانــيــة وســـنـــجـــار ضـــد مسلحي 
أن  الصحيفة على  »الكردستاني«. وشــددت 
الكردي في  تركيا توجه تحذيرات للقيادي 
السليمانية بافل طالباني، الذي يقدم الدعم 
لحزب »العمال الكردستاني«، وأن مواصلته 
للدعم ردت عليه تركيا بعمليات استهداف 
بالسليمانية،  »الــكــردســتــانــي«  فــي  لــقــيــادات 
حيث تــم الــقــضــاء على 3 قــيــاديــن فــي فترة 
ــن والـــدفـــاع  قــصــيــرة. لــكــن رئــيــس لــجــنــة الأمــ
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي كريم المــحــمــداوي، قال 
»العربي الجديد«، إن »العراق ليس لديه أي  لـ
علم بنيّة تركيا شن أي عملية برية جديدة 
داخل العمق العراقي«. كما شكك المحمداوي 
في إبلاغ أنقرة للعراق بهكذا عملية، مشيراً 
إلـــى أن »الـــعـــراق يعمل عــلــى تــرتــيــب لــزيــارة 
مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
خــــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، لــتــرتــيــب أوراق هــذه 
الزيارة«. ومنذ منتصف عام 2021، تستهدف 
العمليات العسكرية التركية البرية والجوية 
مقرات ومسلحي »الكردستاني« في الشمال 
ــداً مــنــاطــق ضــمــن إقــلــيــم  الـــعـــراقـــي، وتـــحـــديـ
كــردســتــان، وتــقــع أغلبها بــمــحــاذاة الــحــدود 
مع تركيا، حيث يتخذ الحزب منها منطلقاً 
التركي.  الداخل  اعــتــداءات مسلحة في  لشن 
الفترة  التركية خلال  القوات  عمليات  وأدت 
ــات مـــن المــســلــحــن،  ــئـ ــى مــقــتــل المـ المـــاضـــيـــة إلــ
وتدمير مقرات ومخازن سلاح ضخمة تابعة 
للحزب، وفقاً لبيانات وزارة الدفاع التركية، 
للمساحة  واضــح  انحسار  في  أسهمت  كما 
الحدود  الحزب ينتشر فيها على  التي كان 
بين البلدين. وينتشر »العمال الكردستاني« 
في مناطق عدة من إقليم كردستان العراق، 
أبــرزهــا ســــوران وســيــدكــان وقــنــديــل وزاخـــو 
والزاب والعمادية وحفتانين، وكاني ماسي، 

إلى جانب مخمور وسنجار غربي نينوى.

تركيا 
في شمال العراق 

ــس  ــة، أم ــي ــرك ــرات ت ــائـ أغـــــارت طـ
لحزب  ــع  ــواق م عــلــى  الــخــمــيــس، 
شمال  في  الكردستاني«  »العمال 
إقليم  فــي  ــوك  ــ ده مــحــافــظــة 
القصف  وطاول  العراق.  كردستان 
التابعة  ســركــلــي،  ــة  ــري ق مــحــيــط 
بمحافظة  ــعــمــاديــة  ال لــقــضــاء 
دهوك. وأوضح مصدر أمني في 
القصف  أن  صحافية  تصريحات 
لعناصر  تابعة  مواقع  استهدف 
ولم  سركلي،  قرب  »الكردستاني« 
وأشار  المدنيين.  بين  إصابات  يوقع 
لم  التركية  الضربات  أن  إلى  المصدر 
واقتصرت  المدنيين،  تستهدف 
على مواقع تابعة لـ»الكردستاني«.

غارات في دهوك
تقرير

الدوحة ـ عثمان المختار

تضع تركيا مشروع إنشاء منطقة 
ــا مع  أمــنــيــة عـــازلـــة عــلــى حــــدودهــ
ــرز أولـــويـــاتـــهـــا  ــ ــــراق، ضـــمـــن أبــ ــعـ ــ الـ
الأمــنــيــة الــحــالــيــة لمــنــع تــســلــل مسلحي حــزب 
الذين ينشطون على  الكردستاني«،  »العمال 
ــل الــشــمــال الــعــراقــي،  ــ مــســاحــات واســـعـــة داخـ
خصوصاً في سلسلة جبال قنديل العراقية، 
ــارا الــحــدوديــة مــع تــركــيــا، وبــلــدات  وجــبــال كــ
ــادق، وكـــانـــي  ــ ــ ــان وســـيـــد صـ ــدكـ ــيـ ــوران وسـ ــ ــ سـ
ماسي، وزاخو والعمادية والزاب، وحفتانين. 
قــســم مـــن هـــذه المــنــاطــق خــرجــت عـــن سيطرة 
بــغــداد وأربـــيـــل مــنــذ ســنــن طــويــلــة وتخضع 
لحكم »الــكــردســتــانــي«، المــصــنــف عــلــى لائحة 

المحمداوي: لا علم 
للعراق بنيةّ تركيا شن 

عملية برية جديدة

مسؤول بالبشمركة: 
العملية أكيدة لكن 

موعدها غير معلوم

عملية عسكرية لقطع شرايين 
مسلحي »الكردستاني«

الإرهـــاب فــي تركيا وفــي دول غربية عــديــدة، 
واعــتــبــرتــه بـــغـــداد مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي 
»منظمة محظورة«. ومع انتهاء فصل تساقط 
الثلوج في الشمال العراقي وقرب دخول فصل 
الــصــيــف، تتحسب دوائــــر عــراقــيــة فــي أربــيــل 
ضخمة  تركية  عسكرية  عملية  مــن  وبــغــداد، 
جــويــة وبــريــة لــلــقــضــاء عــلــى الــبــنــى التحتية 
»الكردستاني« داخل العراق، وإنشاء منطقة  لـ
داخــل  كيلومتراً   40 إلــى  عــازلــة يصل عمقها 
الأراضي العراقية، لمنع تسلل عناصر الحزب 

منها إلى داخل الأراضي التركية.
ــذا الــتــرقــب لـــم يــكــن نــاجــمــا عـــن تــحــلــيــات،  هـ
ــاءات عـــقـــدهـــا مـــســـؤولـــون  ــقــ ــنـــاء عـــلـــى لــ بــــل بـ
عـــراقـــيـــون فـــي بـــغـــداد وأنـــقـــرة مـــع نــظــرائــهــم 
الأتــراك، وأكــدوا رغبتهم في تأمين حدودهم 

مقتل  الخميس،  أمس  المشتركة،  العراقية  العمليات  قيادة  أعلنت 
السلاح والإرهابيين« في تنظيم »داعش«، خلال  »مسؤول عمليات نقل 
على  بالنوعية  وصفتها  عملية 
الحدود الدولية مع سورية. وذكر 
ــن قــيــادة  ــان عــســكــري صـــدر ع ــي ب
قتل  »تم  أنه  العراقية،  العمليات 
شيحان  شريف  خضر  سمير  الإرهابي 
عن  »المسؤول  وهو  النمراوي«، 
والأسلحة  الإرهابيين  نقل  عمليات 
والمعدات والمتفجرات بين العراق 
وسورية«. ولم يذكر البيان العسكري 

أيّ تفاصيل أخرى عن العملية.

مقتل مسؤول في »داعش«

جندي تركي في دهوك العراقية، يونيو 2023 )أزكان بيلغين/الأناضول(
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»هلع الأجانب« يجتاح فرنسا وُيترجم بقانون لمكافحة المؤثرينهل انهارت الهدنة بين الأميركيين والإيرانيين شرق سورية؟

غازي عنتاب ـ محمد أمين

أسقطت الدفاعات الجوية في قاعدة التحالف 
الدولي في منطقة رميلان بريف الحسكة في 
أقــصــى الــشــمــال الــشــرقــي مــن ســوريــة طــائــرة 
انهيار  قد يكون مؤشراً على  ما  مسيّرة، في 
تفاهم غير معلن بين الأميركيين والإيرانيين 
على وضع حد للتوتر والاستهداف المتبادل 
في شرقي سورية، والــذي زادت وتيرته منذ 
بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
الــســوري لحقوق الإنــســان،  المــرصــد  وبحسب 
ــاء المـــاضـــي من  ــعــ فــــإن المـــســـيّـــرة اقــتــربــت الأربــ
الجوية  الــدفــاعــات  تسقطها  أن  قبل  الــقــاعــدة 
الــدولــي بــقــيــادة الــولايــات  الــتــابــعــة للتحالف 
المـــتـــحـــدة، مــشــيــراً إلــــى ان المـــســـيّـــرة أطــلــقــتــهــا 
مليشيات إيرانية. وجاءت محاولة استهداف 
يــوم واحــد من أوسع  القاعدة الأميركية بعد 
هــجــوم على الــوجــود العسكري الإيــرانــي في 
ــزور شـــرقـــي ســـوريـــة، حيث  ــ ــر الــ مــحــافــظــة ديــ
هاجمت طائرات، رجّحت العديد من المصادر، 
ــدة لــلــمــلــيــشــيــات  ــع عــ ــواقـ أنـــهـــا إســرائــيــلــيــة، مـ
الإيــــرانــــيــــة فــــي مـــــدن ديـــــر الــــــــزور والمـــيـــاديـــن 
والبوكمال، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى 
ــرّ الــحــرس  ــ مـــن عــنــاصــر هـــذه المــلــيــشــيــات. وأقـ

باريس ـ العربي الجديد

ــان الـــفـــرنـــســـي لــم  ــرلمـ ــبـ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـ
المتعلقة  الــقــوانــن  الــعــام 2015،  يُــحــدّث منذ 
ــا تــســمّــى  بـــالـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي تــفــتــرضــهــا مــ
»الــتــدخــات الــخــارجــيــة«، لاسيما مــع تطور 
وجـــمـــاعـــات  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــتـــدخـــل  الـ أدوات 
الضغط )اللوبيات( الأجنبية، إلا أن اعتماد 
ــة  ــرفـ ــغـ ــة الـــفـــرنـــســـيـــة )الـ ــيـ ــنـ الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـ
الــســفــلــى مــن الــبــرلمــان الــفــرنــســي أو مجلس 
ــنــــواب(، أول مـــن أمـــس الأربــــعــــاء، مــشــروع  الــ
قانون جديد لمكافحة التدخلات الخارجية، 
تــبــنــاه حـــزب الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــدلًا قـــويـــا في  ــ ــار جـ ــ مـــاكـــرون »الـــنـــهـــضـــة«، أثـ
في  الوطنية،  الجمعية  مقر  بــوربــون،  قصر 
الــعــاصــمــة بـــاريـــس، حــيــث تــحــول إلـــى مــادة 
ــنـــهـــضـــة«، وخـــصـــومـــهـــا مــن  ــــاف، بــــن »الـ خــ
اليمين المــتــطــرف والــيــســار الــراديــكــالــي على 
حدّ سواء.  ورغم مرور النصّ، وانتقاله إلى 
استمرار  يعني  لــدراســتــه،  الشيوخ  مجلس 
الجدل، الذي يأتي في سياق حملة تخويف 
الإلــيــزيــه،  ها 

ّ
يشن غير مسبوقة  روســيــا  مــن 

اليمين  على علاقة  الــذي يصوّب خصوصاً 
المــتــطــرف الــفــرنــســي بــمــوســكــو، وكــذلــك على 
المقبل،  انــتــخــابــات أوروبــيــة الصيف  أبـــواب 
يــجــد حـــزب مـــاكـــرون نــفــســه فــيــهــا مــتــراجــعــا 
واليسار  المتطرف  اليمين  خلف  الـــوراء  إلــى 
الــراديــكــالــي الــفــرنــســيــن، والــلــذيــن تمثلهما 

ــــد من  الـــثـــوري الإيــــرانــــي بــمــقــتــل عــنــصــر واحـ
»فيلق الــقــدس«، في هــذه الضربات. وأضــاف 
ــــرس، فــــي بــــيــــان نـــشـــرتـــه وكــــــــالات أنـــبـــاء  ــحـ ــ الـ
ــرانـــي الــقــتــيــل هو  إيــرانــيــة، أن الــعــســكــري الإيـ
الضابط بهروز واحدي من سكان مدينة كرج 
في محافظة ألبرز غربي طهران. من جهتها، 
أكـــدت وزارة الــدفــاع فــي حــكــومــة الــنــظــام، في 
الهجوم  في  7 عسكريين ومدني  بيان، مقتل 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة المــســؤولــيــة  الــــذي حــمّــلــت الـ
الــســوري لحقوق الإنسان  المرصد  عنه. وأكــد 
أنه أسفر عن مقتل واصابة نحو 30 شخصاً، 
مــن بينهم 8 مــن الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي. 
وكانت المليشيات الإيرانية أوقفت استهداف 
قـــواعـــد الــتــحــالــف الـــدولـــي فـــي شـــرق وشــمــال 
شــرقــي ســوريــة منذ فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، 
في هدنة غير معلنة كما يبدو بين واشنطن 
وطـــهـــران، الــلــتــن لــطــالمــا اتــخــذتــا مـــن الــشــرق 
الـــســـوري مـــيـــدان تـــبـــادل لــلــرســائــل مـــن خــال 
بدأ  تــوتــر وتصعيد  المــتــبــادل. وكـــان  القصف 
بين الإيرانيين والأميركيين في شرقي سورية 
بعد بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 
»المقاومة الإسلامية«  حيث نشطت ما تسمى بـ
في العراق، في شن هجمات بطائرات مسيّرة 
على قواعد تابعة للتحالف في شرقي سورية 
في ريفي دير الزور والحسكة. كما استهدفت 
أكـــثـــر مـــن مــــرة قـــاعـــدة »الـــتـــنـــف« الـــواقـــعـــة في 
العراقي.  الــســوري الأردنـــي  الــحــدودي  المثلث 
ت 

ّ
الثاني الماضي تبن ويوم 28 يناير/كانون 

هــجــومــا اســتــهــدف »قـــاعـــدة الـــبـــرج 22« الــتــي 
تـــؤوي قـــوات أمــيــركــيــة شــمــال شــرقــي الأردن، 
مــا أدى إلـــى مــقــتــل 3 جــنــود أمــيــركــيــن. ورداً 
أيام  الهجوم استهدف الأميركيون بعد  على 
ــــداف والمـــواقـــع الإيــرانــيــة فــي كل  عــشــرات الأهـ
من العراق وسورية. وتعليقاً على استهداف 
قاعدة رميلان الأربعاء الماضي من قبل مسيّرة 
أنها تابعة لمليشيات موالية للحرس  يُعتقد 
الــعــســكــري  الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي، رأى المـــحـــلـــل 
فــي حديث  الــــرزاق،  الــســام عبد  النقيب عبد 
»ربما هو  الهجوم  أن  الجديد«،  »العربي  مع 
محاولة رد من قبل الإيرانيين على استهداف 
يومين  منذ  الثوري  الحرس  في  القادة  وقتل 

ــيـــانـــشـــون.  ــوك مـ ــ ــ مـــــاريـــــن لـــــوبـــــان وجــــــــان لـ
واعـــتـــمـــدت الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة فـــي فــرنــســا 
ــان(، أول مـــن أمــــس، مـــشـــروع قــانــون  ــرلمـ ــبـ )الـ
يــهــدف إلـــى مــكــافــحــة الــتــدخــات الأجــنــبــيــة، 
مع إنشاء سجل وطني للمؤثرين وإمكانية 
تــجــمــيــد الأصــــــول المـــالـــيـــة وتـــوســـيـــع لــنــظــام 
آلــي يثير جـــدلًا. وأبـــرز المستهدفين  مــراقــبــة 
إلى جماعات   من يمتون بصلة 

ّ
بالنص كل

ــك الأحـــــــــــزاب  ــ ــ ــذلـ ــ ــ ــــط الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، وكـ ــغـ ــ الـــــضـ
الأجــانــب،  والمــؤثــريــن  الأجــنــبــيــة،  السياسية 

وجامعي الهبات الخارجية.
ــنـــص، الـــنـــائـــب عـــن الــغــالــبــيــة  ــرّر الـ ــقـ ــرّر مـ ــ وبــ
ــه، وهــــــو رئـــيـــس  ــ ــيــ ــ ــ الــــرئــــاســــيــــة، ســــاشــــا أول
هذا  الوطنية،  الجمعية  فــي  القوانين  لجنة 
الأخــيــرة  الإلكترونية  بالهجمات  المــشــروع، 
ضد وزارات عدة تبنتها مجموعات مختلفة 
من القراصنة معروفة بأنها موالية لروسيا، 
ــاء على مــبــان في  أو رســم نجمة داوود زرقـ
أكتوبر/تشرين  نهاية  الباريسية  المنطقة 
الأول المـــاضـــي، وهــــي عــمــلــيــة قـــادهـــا جــهــاز 
الروسي بحسب معلومات  الفيدرالي  الأمن 
اســـتـــخـــبـــاريـــة. ودعـــــا أولـــيـــه إلــــى »الــتــعــامــل 
بــســرعــة مـــع هــــذه الـــتـــهـــديـــدات الـــقـــويـــة جــداً 
على فرنسا«. وفي ختام نقاشات حادة بين 
المعسكر الرئاسي والمعارضة، وفي مقدمتها 
الــيــســار الــراديــكــالــي والــيــمــن المــتــطــرف، أقــرّ 
الــنــص الـــذي عــاد وصـــوّت عليه حتى نــواب 
نــواب حزب  فيما وحــدهــم  المتطرف،  اليمين 
»فرنسا غير الخاضعة« اليساري الراديكالي 
ــوّتــــوا ضـــــده، كما  بـــزعـــامـــة مـــيـــانـــشـــون، صــ
امتنع نواب الحزب الشيوعي الفرنسي عن 
التصويت. وانتقد نواب من اليمين واليمين 
المتطرف النص لافتقاره إلى الطموح، فيما 
عبّر اليسار عن مخاوفه من مخاطر انتهاك 
الحريات العامة. وتنص المادة الرئيسية في 
النصّ على توسيع نظام المراقبة الآلي الذي 
أطلق عام 2015، ويهدف إلى تحديد بيانات 
الاتصال على الإنترنت، ويقتصر اليوم على 
وفقاً  متفاوتة  فعالية  مع  الإرهـــاب  مكافحة 
لساشا أوليه. ويرى هذا النائب أن القانون 
فعالية  أكثر  سيكون  العكس،  على  الجديد 

العامة«  الــحــيــاة  لشفافية  العليا  »السلطة 
ــتــــي ســتــكــون  ــي الــ ــ ــأن تـــبـــصـــر الـــــنـــــور، وهــ ــ بــ
والمستهدفون  المــراقــبــة.  آلية  إدارة  مهمتها 
ــام، هـــم الأشـــخـــاص أو  ــ بـــالمـــراقـــبـــة، بــشــكــل عـ
الــكــيــانــات المــعــنــويــة الــتــي تـــحـــاول الضغط 
بأعمال  تــقــوم  أو  التشريعية  العملية  على 
ــالات أو تــــديــــر أصــــــــولًا لـــخـــدمـــة قـــوة  اتـــــصـــ
ــاد الأوروبـــــــــي، مع  ــيـــة، خـــــارج الاتــــحــ خـــارجـ
مــاحــظــة بــعــض الاســـتـــثـــنـــاءات، مــثــل أطــقــم 
والجمعيات  والمحامين  القنصلية  البعثات 
ذات الأهــداف الثقافية.  ووفــق القانون فقد 
أجــبــر مــعــدّوه مــراكــز الأبــحــاث على الإعــان 
لهذه السلطة عن الهبات التي تصل إليهم أو 
الأموال من الخارج. وبما أن الخطر »دائم«، 
فإن الجمعية الوطنية طلبت الحصول على 
تقرير يقدّم للبرلمان كل عامين حول »خطر 

التدخلات الخارجية«. 
وبــحــســب مــنــتــقــدي مـــشـــروع الـــقـــانـــون، فــإن 
المــشــكــلــة تــكــمــن فــــي أن الــــنــــصّ يـــهـــدف إلـــى 
جــعــل الــتــقــنــيــات الــتــي تــســتــخــدم الـــيـــوم في 
إلــى وسائل  الــبــاد لمكافحة الإرهــــاب، تمتد 
مــكــافــحــة الــتــدخــات الــخــارجــيــة، وهـــي آلية 
ســتــمــكّــن مـــن تــحــديــد الــعــمــاء الــخــارجــيــن 
بحسب بــيــانــات تــواصــلــهــم عــلــى الإنــتــرنــت، 
وكانت  فعالية.  أكثر  النص  مقدّمو  ويــراهــا 
فرنسا،  فــي  البرلمانية  الاســتــخــبــارات  لجنة 
ــي نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــثــانــي  رت فــ

ّ
ــد حـــــــذ قــ

ــه خـــطـــراً  ــ ــواجــ ــ ــي، مـــــن أن الـــــبـــــاد »تــ ــ ــاضــ ــ المــ
مــنــتــشــراً ودائــــمــــا مــــن الـــتـــدخـــل الأجـــنـــبـــي«. 
ودعـــــت الــلــجــنــة إلــــى تــشــريــع جـــديـــد، لافــتــة 
يد  فـــي  المـــتـــوفـــرة  الــحــالــيــة  الأدوات  أن  إلــــى 
ــزة الاســـتـــخـــبـــارات لـــصـــدّ الــخــطــر على  ــهـ أجـ
اللجنة  كافية. وتحدثت  غير  الطويل  المــدى 
نطاق  على  بالمعلومات  تلاعب  حملات  عــن 
واسع، ما يرقى إلى »نوع جديد من التدخل 
الــخــارجــي«، ومــشــدّدة على أن ذلــك يحصل 
»على مستوى غير مسبوق«. وبرأي النائب 
عن حزب »فرنسا غير الخاضعة«، باستيان 
لاشو، فإن هذه التقنية »تستهدف الحريات 
الــعــامــة«، متحدثاً عــن »عــلــب ســـوداء تحمل 

الكثير من المخاطر«. )Getty/جنود أميركيون في شمال شرق سورية، مايو 2021 )جون موري

وافق نواب حزب مارين لوبان على مشروع القانون )توماس سامسون/فرانس برس(

اتفقنا أو اختلفنا معها- تتميز بالقدرة على 
امتصاص الصدمات للمحافظة على الدرجة 
التي وصلت إليها في تحقيق مشروعها في 
البلدان العربية«. واعتبر أن طهران »تستفيد 
مــن بــــرودة الـــرد الأمــيــركــي عــلــى تــجــاوزاتــهــا، 
اتها. وما  وعــدم تناسبه مع نفوذها واعتداء
جرى بعد استهداف البرج 22 في الأردن في 
يناير الماضي دليل واضح على ذلك«. وبرأيه 
فـــــإن »اســــتــــهــــداف قــــاعــــدة رمــــيــــان فــــي ريـــف 
الحسكة التي تضم مهبطاً للطيران هو تأكيد 
عــمــلــي لمـــا تـــم كــشــفــه أخـــيـــراً مـــن قــبــل وســائــل 
إعـــــام غــربــيــة مـــن أن الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي أمــر 
مليشياته في المنطقة بخفض هجماتها على 
أهــداف أميركية من أجل تجنب انــدلاع حرب 
مفتوحة مع واشنطن«. وكانت وسائل إعلام 
أميركية أكدت، في مارس/آذار الماضي، إجراء 
الأميركيين والإيرانيين بشكل  محادثات بين 

فــي الــضــربــات الــتــي حــدثــت فــي محافظة دير 
الزور شرقي سورية«. وبرأيه فإن »إيران تريد 
من كل ذلك الضغط بورقة المليشيات لتحقيق 
ــذه الـــتـــحـــركـــات  ــ ــكـــن هــ ــة، لـ ــيـ ــيـــاسـ ــكـــاســـب سـ مـ
مــضــبــوطــة ولا تــشــكــل أي تــهــديــد عــســكــري«. 
وفي السياق نفسه، رأى المحلل العسكري في 
مركز »جسور« للدراسات رشيد حوراني، في 
»التحركات  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
الإيرانية سواء العسكرية أم السياسية -سواء 

مسقط،  العمانية  العاصمة  فــي  مباشر  غير 
ــراع واســـع النطاق  فــي ســيــاق مــســاع لمــنــع صـ
في الشرق الأوسط. ويبدو أن تفاهمات جرت 
المــتــبــادل في  التصعيد  الجانبين لإنــهــاء  بــن 
سورية والعراق. ولكن الهجوم الواسع الذي 
ــثـــاثـــاء على  جــــرى مــنــتــصــف لــيــل الاثـــنـــن الـ
مـــقـــرات المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة فـــي ديـــر الـــزور 
ربـــمـــا فــتــح الـــبـــاب أمـــــام تــصــعــيــد جـــديـــد في 
الأميركيون  يتمركز  حيث  الــســوري،  الــشــرق 
حول آبار وحقول النفط والغاز في ريفي دير 
عن  الــفــرات  نهر  ويفصلهم  والحسكة،  الـــزور 
المليشيات المدعومة من إيران، والتي تسيطر 
على ريف دير الزور جنوب نهر الفرات ما بين 
المليشيات  تسيطر  كما  والبوكمال.  الميادين 
الإيــرانــيــة على عــدة قــرى شــمــال نهر الــفــرات، 
تتخذ منها منصات لإطلاق الصواريخ على 

قاعدتي العمر وكونيكو في ريف دير الزور.

حوراني: طهران تستفيد 
من برودة الرد 

الأميركي على تجاوزاتها

لــلــســكــان«.  مــعــمــمــة  مـــراقـــبـــة  أدوات  »تـــضـــع 
ممثلي مصالح  على  أيضاً  النص  ويفرض 
ــقـــومـــون بــنــشــاطــات  أجــنــبــيــة فــــي فـــرنـــســـا يـ
أسمائهم  تدوين  )لوبيات(،  التأييد  لحشد 
عــام، مع عقوبات جنائية  في سجل وطني 
للمخالفين. وشبّهت صحيفة »ليبراسيون« 
 الــعــمــاء الأجـــانـــب« 

ّ
»ســـجـــل هــــذا الــســجّــل بــــ

 .)foreign agents registration act( الأميركي 
وهذه المصالح أو الكيانات الأجنبية تشمل 
بحسب القانون القوى غير التابعة للاتحاد 
أو أكثر  التي نصفها  الأوروبـــي، والشركات 
ــانــــب أو مـــمـــولـــة مــــن أجـــانـــب،  مــمــلــوكــة لأجــ

والأحزاب السياسية الأجنبية.
وينص المشروع أيضاً على إمكانية تجميد 
ــة لـــأشـــخـــاص والـــشـــركـــات  ــيـ ــالـ الأصـــــــول المـ
ــانـــات الـــضـــالـــعـــة فــــي أنـــشـــطـــة تــدخــل  ــيـ ــكـ والـ
ــنـــواب أجّــلــوا  مـــحـــددة. وبــاخــتــصــار، فــــإن الـ
دخول القانون حيّز التنفيذ إلى بداية عام 
مـــا تسمى  بــإنــشــاء  لــلــســمــاح  ــك  ــ 2025، وذلـ

عملاء  من  المتبعة  البروتوكولات  كشف  في 
يصل  صيني  »عميل  كمثال  ذاكـــراً  التدخل، 
إلــى فرنسا ويحجز في فنادق عــدة ويلغي 
الحجز ثــم يحجز مــجــدداً فــي فــنــادق أخــرى 

ويلغي الحجز مجددا«.
وينص المشروع على فترة اختبارية من أربع 
سنوات يمكن خلالها للأجهزة تطبيق آلية 
الــتــدخــات. لكن نــوابــا من  المــراقــبــة لمكافحة 
اليسار يشعرون بالقلق من أن يصبح دائماً 
ر نائب اليسار 

ّ
في المستقبل. وحول ذلك، حذ

الراديكالي أنطوان ليومان من أن الحكومة 

تحذير استخباري من 
مواجهة خطر دائم من 

التدخل الأجنبي

عادت المليشيات التابعة 
لإيران، التي أوقفت 

استهداف قواعد التحالف 
الدولي في شرق وشمال 
شرقي سورية منذ فبراير/

شباط الماضي، لاستهداف 
هذه القواعد، في ما 
يبدو أنه تصعيد لا يزال 

مضبوطاً

تعيش فرنسا تحت 
وطأة حملة تخويف 

من الأجانب، ومن روسيا 
تحديداً، ويصبّ اعتماد 

البرلمان لقانون جديد 
لمكافحة التدخلات 

الأجنبية، في هذا الإطار

الحدثإضاءة
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مطارات روسية تخشى تراجع عوائدها
موسكو ـ رامي القليوبي

»كوميرسانت«  صحيفة  ذكــرت 
الـــروســـيـــة، فـــي عـــددهـــا الــصــادر 
ــحــــاد  الاتــ أن  الـــخـــمـــيـــس،  أمــــــس 
الدولي للمطارات، الذي يضم موانئ جوية 
فــي أكثر مــن عشر مــدن روســيــة، والاتــحــاد 
الروسي لصناعة السياحة وجمعية عموم 
روســيــا لــلــركــاب طلبت مــن ســلــطــات النقل 
الروسية التراجع عن التعديلات القاضية 
ــودعــــن مـــن دخـــول  بــمــنــع المــســتــقــبــلــن والمــ
اعــتــبــارا مــن 1 سبتمبر/ المــطــارات  مباني 

أيلول المقبل، في حال الإبقاء على المستوى 
الثالث من الأمان الساري حاليا.

رقم  الحكومي  للقرار  التعديلات  وتقتضي 
الــنــقــل، والـــذي سيصبح  المنظم لأمــن   1605
التنفيذ اعتبارا من 1 سبتمبر/أيلول  حيز 
المــطــارات  أن يقتصر دخـــول مباني  المــقــبــل، 
على حملة تذاكر السفر عند نشوب مستوى 
الــخــطــر الـــثـــالـــث المــتــبــع عــنــد نـــشـــوب خطر 

إرهــابــي. وتوقعت مــصــادر فــي تصريحات 
»كــومــيــرســانــت« أن ذلــــك قـــد يــتــســبــب في  لـــ
طوابير على مداخل مباني الركاب وتدهور 
الوضع مع الأمن مع استمرار قدرة مدبري 
الــهــجــمــات عــلــى شـــــراء تــــذاكــــر، نــاهــيــك عن 
خــســارة المــطــارات مــا بــن 20 و50 فــي المائة 
من عوائدها »غير الجوية« بسبب التراجع 
الكائنة  والمقاهي  المتاجر  لمبيعات  الحتمي 
بداخلها. من جهتها، تشدد وزارة النقل على 
الأجــل،  الإجـــراء سيكون مدققا وقصير  أن 
»كوميرسانت«  إذ أوضح ناطق باسمها لـ
أن الإجراء سيكون له »طابع مؤقت قصير 
لفترة  بعينها وســيــســري  لمـــطـــارات  الأجـــل 

نشوب الخطر الأعلى«.
إلا أن مــصــادر »كــومــيــرســانــت« أشــــارت إلــى 
أن مــفــعــول الــحــظــر لــن يــســري إلا عــنــد فــرض 
مــســتــوى الــخــطــر الـــثـــالـــث المـــؤقـــت إجـــرائـــيـــا، 
ولكنه يــجــرى تــمــديــده فــي مــطــارات موسكو 
وســـانـــت بــطــرســبــورغ بــشــكــل مــنــتــظــم بــواقــع 
ــام ونــصــف عــام.  كــل أســبــوعــن مــنــذ قــرابــة عـ

واعتبر أحد المصادر أن مدبري الهجمات لن 
يثنيهم أي شــيء عــن شــراء الــتــذاكــر مــن أجل 
دخول مباني المطارات، كما لا يزال قسم من 
الركاب يحجزون التذاكر في مكاتب شركات 
ــا ســيــحــرمــهــم من  ــــارات، مـ ــــطـ الـــطـــيـــران فـــي المـ
حقوقهم.  وتجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاثة 
مــســتــويــات لــأمــن بــمــواقــع الــنــقــل الــروســيــة، 
المحتمل  بــالــتــهــديــد  مــتــعــلــق  الأول  المــســتــوى 
لوقوع تدخل غير مشروع، والثاني بالتهديد 
المباشر، أي ظروف وعوامل محددة، والثالث 
والأعـــلـــى عــنــد وجـــود تــهــديــدات مــبــاشــرة قد 
خــلــقــت خــطــر وقــــوع عــمــل إرهــــابــــي. ويــســري 
المــســتــوى الأول بشكل دائـــم طــالمــا لم  مفعول 
الثاني والثالث، ولا  المستويين  أي من  ن 

َ
يُعل

يــومــا. إلا  تــزيــد عــن 15  لمـــدة  يمكن فرضهما 
الروسية من  النقل  أن ذلــك لم يمنع سلطات 
تــمــديــد المــســتــوى الــثــالــث بــمــطــارات موسكو 
و»بولكوفو« في سانت بطرسبورغ مرة تلو 

الأخرى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في 

خسائر مادية فادحة لموسكو. وحسب أحدث 
بـــيـــانـــات، كــلــف نــــزوح الـــشـــركـــات مـــن روســيــا 
مــنــذ انــــدلاع الــحــرب مــع أوكــرانــيــا عـــام 2022 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة أكــثــر مــن 107 مــلــيــارات 
دولار بسبب عمليات شطب أصول وخسائر 
في الإيــرادات. وحسب تحليل أجرته رويترز 
الـــشـــركـــات وبــيــانــاتــهــا، زاد حجم  لإيــــداعــــات 
ــلــث مــنــذ آخـــر إحــصــاء 

ُ
الــخــســائــر بــمــقــدار الــث

للوكالة في أغسطس/ آب من العام الماضي، 
مــا يــؤكــد حــجــم الــضــربــة المــالــيــة الــتــي لحقت 
ــال  ــن حــــرب مـــوســـكـــو. وقـ بــعــالــم الـــشـــركـــات مـ
رئــيــس قــســم اســتــراتــيــجــيــات المــعــلــومــات في 
 S-RM شــركــة اســتــشــارات المــخــاطــر الــعــالمــيــة
إيـــان مــاســي: »مـــع اســتــمــرار الــغــزو الــروســي 
الغربية،  العسكرية  المــســاعــدات  تعثر  وســط 
وزيــــــــادة أنـــظـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة، فــمــن 
المـــرجـــح أن تـــواجـــه الـــشـــركـــات الـــتـــي لا تـــزال 
ــخـــروج مـــن روســـيـــا المـــزيـــد من  تــهــدف إلــــى الـ
الصعوبات، وسيتعين عليها قبول عمليات 

شطب وخسائر أكبر«.

نيويورك ـ العربي الجديد

ــر المــالــيــة فـــي طــوكــيــو الــخــمــيــس حــالــة  عـــاشـــت الــــدوائــ
مــن الاضـــطـــراب مــع انــخــفــاض الـــن الــيــابــانــي قــبــل يــوم 
واحــد إلى أضعف نقطة له منذ عام 1990، مما أشعل 
المــنــاقــشــات حـــول تــدخــل محتمل مــن جــانــب الحكومة 
لتحقيق استقرار العملة. وجاء هذا الانخفاض الكبير 
بشكل غير متوقع في أعقاب رفع بنك اليابان لأسعار 
الــفــائــدة لأول مــرة منذ أكــثــر مــن عقد مــن الــزمــن، وهي 
خطوة كانت تدعم تقليديًا عملة الدولة ولكنها فشلت 
هـــذه المــــرة فــي وقـــف انــخــفــاض الــــن. وعــلــى الــرغــم من 

جهود بنك اليابان لتعديل أسعار الفائدة للمرة الأولى 
منذ عام 2007، استمرت قيمة الين في التراجع، حيث 
الـــدولار  الــحــرج مقابل  تــداولــه تحت مستوى 152  تــم 
الأربعاء، و151.6 الخميس. وأصدرت وزارة المالية وبنك 
نــادر، تحذيراً شفهياً للأسواق.  اجتماع  بعد  اليابان، 
المــبــاشــر في  الــتــدخــل  إلــى إمكانية  ولمــح هــذا التحذير 
ســوق الصرف الأجنبي، رغــم عــدم اتخاذ أي إجــراءات 
الخميس  الياباني  البرلمان  وأقــر  الآن.  حتى  ملموسة 
ميزانية بقيمة 112.57 تريليون ين )744 مليار دولار( 
لــلــســنــة المــالــيــة 2024 الــتــي تــبــدأ فـــي أبـــريـــل/ نــيــســان، 
أفضل  مــيــزانــيــة، للاستجابة بشكل  أكــبــر  ثــانــي  وهـــي 

للتهديدات الأمنية والتحديات الديمغرافية وتخفيف 
الياباني. تتضمن  التضخم، وفق موقع »نيكاي«  آلام 
ا دفاعيًا قياسيًا قدره 7.95 تريليونات 

ً
الميزانية إنفاق

ين، حيث تسعى البلاد إلى تعزيز القدرات الدفاعية في 
مواجهة التهديدات من الصين وكوريا الشمالية. قامت 
مبلغ  ومضاعفة  الأولــيــة  خطتها  بمراجعة  الحكومة 
أمـــوال الــطــوارئ إلــى تريليون يــن بعد الــزلــزال المميت 
الــذي ضــرب وســط اليابان أخــيــراً. وعلى الــرغــم مــن أن 
مستويات  إلــى  إنفاقها  خفض  إلــى  تسعى  الحكومة 
مــا قبل الــوبــاء بعد أن تضخم فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
إلا  المعيشة،  تكلفة  وأزمـــة  كــوفــيــد-19  لمواجهة جائحة 

زيــادة  بالفعل  قــررت  كبيرة لأنها  تــواجــه عقبات  أنها 
حادة في الإنفاق. كما تعمل الشيخوخة السريعة في 
المجتمع على تعزيز تكاليف الضمان الاجتماعي، التي 
بلغ مجموعها رقماً قياسياً بلغ 37.72 تريليون ين، أو 
المقبل. وعلى  للعام  العام  الحساب  ثلث ميزانية  نحو 
ــوزراء على مــســاعــدة الأســر  الــرغــم مــن تركيز رئــيــس الــ
المتعثرة المتضررة من التضخم، إلا أن الدعم الشعبي 
الـــــــوزراء لا يــــزال عــنــد مــســتــويــات منخفضة.  لمــجــلــس 
النمو  إمكانات  تعزيز  إلى  ا 

ً
أيض الحكومة  وستسعى 

الاقتصادي من خلال الاستثمار في أشباه الموصلات 
والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر.

هبوط الين ينعكس اضطراباً في الأسواق اليابانية

السعودية تطلب 595 ألف 
طن من القمح

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي 
بالسعودية، الخميس، عن طرح 

مناقصة لاستيراد 595 ألف طن 
من القمح للتسليم خلال يونيو/ 

حزيران ويوليو/ تموز. وقال 
متعاملون إن الموعد النهائي لتقديم 
عروض الأسعار في المناقصة هو 

الجمعة. وقال تجار أوروبيون إن 
النتائج متوقعة يوم الاثنين. وذكر 

أحمد الفارس، محافظ الهيئة العامة 
للأمن الغذائي، في بيان، أن المناقصة 

تطلب نحو 10 شحنات من قمح 
يحتوي على بروتين بنسبة %12.5 

من مناشئ اختيارية.

خسائر ضخمة للشركات 
الخارجة من روسيا

أظهر تحليل أجرته رويترز 
لإيداعات الشركات وبياناتها أن 
نزوح الشركات من روسيا منذ 

غزوها أوكرانيا عام 2022 كلف 
الشركات الأجنبية أكثر من 107 

مليارات دولار من عمليات شطب 
أصول وخسارة في الإيرادات.  

وخرجت حوالي 1000 شركة من 
البلاد بعد غزو موسكو أوكرانيا 

قبل عامين. وارتفع حجم الخسائر 
بمقدار الثلث منذ آخر إحصاء في 

أغسطس/ آب من العام الماضي.

صندوق النقد يدعو 
سويسرا لإصلاحات مالية 

قال صندوق النقد الدولي، يوم 
الخميس، إن سويسرا تحتاج 

إلى »إصلاحات قوية في القطاع 
المالي« في أعقاب عملية الإنقاذ 
التي نظمتها الدولة للاستحواذ 

على بنك كريدي سويس من قبل 
بنك يو بي إس. وصندوق النقد 

الدولي هو أحدث هيئة دولية تثير 
المخاوف بشأن بنك UBS الموسع 

الجديد والمخاطر التي يشكلها على 
الاقتصاد السويسري.

بولندا تستبعد اتفاقاً بشأن 
الحبوب الأوكرانية 

اجتمعت الحكومتان البولندية 
والأوكرانية في وارسو، الخميس، 

لإجراء محادثات لنزع فتيل الخلاف 
بشأن واردات الحبوب التي أثارت 

احتجاجات حاشدة للمزارعين، 
وسط استبعاد بولندي لحدوث 
انفراجة. ويحتج المزارعون في 

بولندا وأماكن أخرى في الاتحاد 
الأوروبي للمطالبة بإعادة فرض 
الرسوم الجمركية على الواردات 

الزراعية من أوكرانيا، والتي جرى 
التنازل عنها بعد الغزو الروسي في 

عام 2022. 

تراجع مبيعات تويوتا 
العالمية 7% في فبراير

انخفضت المبيعات العالمية لتويوتا 
موتور سبعة في المائة في فبراير/ 
شباط مقارنة بالفترة نفسها من 

العام الماضي، متأثرة بتراجع شديد 
في الصين بسبب عطلة السنة 

القمرية والركود في اليابان بعد 
فضيحة اختبارات السلامة في 

وحدة السيارات الصغيرة التابعة 
لها. وتراجعت المبيعات في الصين، 

أكبر سوق للسيارات في العالم، 
بنسبة %36.

أخبار

إنهاء 
إضراب 

سول

أنهى سائقو الحافلات في سول، عاصمة كوريا الجنوبية، إضرابا استمر لساعات، الخميس، بعد التوصل إلى اتفاق بين نقابة الحافلات في المدينة 
وأرباب العمل بشأن زيادة الأجور. وذكرت حكومة العاصمة أن نقابة عمال الحافلات في سيول وأرباب العمل اتفقوا على زيادة الأجور بنسبة 4.48 في 
المائة، بعد جولة من المفاوضات مع استئناف عمليات النقل العام بشكل طبيعي فورا بعد الاتفاق. وكانت النقابات قد طلبت في البداية زيادة الأجور 
بنسبة 13 في المائة تقريبا. والإضراب الشامل لسائقي الحافلات في المدينة هو الأول منذ 12 عاما. واستمر الإضراب الماضي لنحو 20 دقيقة. ويجري 
تشغيل الحافلات في سيول بنظام شبه عام تقوم فيه الشركات الخاصة بإدارة الحافلات، بينما تدعمها وتنظمها بشكل كبير حكومة المدينة لضمان 

وصول الخدمات إلى الجميع.

اقتصاد
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)أنتوني ولاج/ فرانس برس(

ما بعد الانتخابات السنغالية

هل يحقق فاي طموحات الشباب؟

تهديدات بين الصين والفيليبين

ساري: اختراق فاي 
للريف أمر غير مسبوق 

في تاريخ السنغال

نواكشوط ـ سكينة الطيب

ــدل الــســتــار عــلــى الانــتــخــابــات  ــ سـ
ُ
أ

الـــرئـــاســـيـــة فــــي الـــســـنـــغـــال، الــتــي 
أجـــــريـــــت الأحــــــــد المــــــاضــــــي، بـــفـــوز 
مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي، بعد 
فترة من التوتر عصفت باستقرار أكثر الدول 
ديــمــقــراطــيــة فـــي غـــرب أفــريــقــيــا. ومـــع نهاية 
أن يسدل  في  السنغاليون  يأمل  الانتخابات 
المضطربة من  الفترة  هــذه  أيضاً عن  الستار 
منح المعارضة فرصتها 

ُ
تاريخ بلدهم، وأن ت

ــــه وتــحــقــيــق  ــا وعـــــــدت بـ ــ ــاز مـ ــ ــــجـ ــة لإنـ ــلـ ــامـ ــكـ الـ
طموحات الشباب، وهم العامل الأساسي في 
وصــول فــاي إلــى الحكم. وإذا كــان فــوز فــاي، 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 44 عــامــا والــــذي لــم يسبق 
لــه أن تــبــوأ أي منصب انــتــخــابــي، وانــتــزاعــه 
الرئاسة من معسكر المــوالاة القوي والتفوق 
عــلــى أمــــادو بــا مــرشــح الائــتــاف الــحــاكــم من 
ــة، مــفــاجــأة  ــيـ ــانـ ــة إلـــــى جـــولـــة ثـ ــاجـ دون الـــحـ
بــالــنــســبــة لمـــن هـــم خــــارج الــســنــغــال، فــإنــه لم 
يكن كذلك بالنسبة للسنغاليين الذين عبّروا 
خــــال الـــعـــامـــن المـــاضـــيـــن عـــن رغــبــتــهــم في 
التغيير وساندوا المعارضة بقوة بعد اعتقال 

رجلها القوي عثمان سونكو.
وكــــان رهــــان ســونــكــو عــلــى رفــيــقــه فـــي حــزب 
»الــــوطــــنــــيــــون مـــــن أجـــــــل الــــعــــمــــل والأخــــــــاق 
ه قبل أشهر، باسيرو 

ّ
والأخـــوة« الــذي تم حل

ديـــومـــاي فـــاي، رابـــحـــا، بــعــدمــا تمكن الأخــيــر 
المشككين  وإقــنــاع  المعارضة  من جمع شتات 
بــفــوزهــا بــإمــكــانــيــة الــتــغــيــيــر عــلــى الــرغــم من 
قوة المنافسين. ولم يتمكن سونكو المعارض 
المــــعــــروف والمــــرشــــح الـــفـــائـــز بـــالمـــركـــز الــثــانــي 
بــانــتــخــابــات 2019، مــن خـــوض الانــتــخــابــات 
ــلـــس الــــدســــتــــوري مــلــف  ــا رفــــــض المـــجـ ــدمـ ــعـ بـ
تــرشــحــه، فــاضــطــر إلـــى تــرشــيــح رفــيــقــه فــاي 
ــقــل فــي إبــريــل/نــيــســان 2023 بتهم 

ُ
الـــذي اعــت

و»المــســاس  و»الــتــشــهــيــر«  المــحــكــمــة«  »ازدراء 
بالسكينة العامة«، قبل أن يطلق سراحه قبل 
عــشــرة أيـــام مــن الــتــصــويــت، ليصبح المرشح 

البديل هو الرئيس الجديد للسنغال.
بــعــد هـــذا الــفــوز مــــاذا ينتظر الــســنــغــال من 
فــــاي؟ وهـــل ســيــتــمــكــن هـــذا الأخـــيـــر مـــن حل 
النظر  الــخــافــات وتــقــريــب وجــهــات  جميع 
ورأب الصدع داخل الطبقة السياسية، وهل 
الاحتقان  كافية لإزالــة  الحالية  الانتخابات 

والتوتر في الشارع؟
فــي هـــذا الــصــدد، يــقــول الــبــاحــث السنغالي 
»العربي الجديد«،  لمين با أحمد، في حديث لـ
السنغاليين  تمسك  أثــبــتــت  الانــتــخــابــات  إن 
بالقيم والمبادئ الديمقراطية وأعطت مثالًا 
الشعب  إرادة  تفعله  أن  يمكن  مــا  على  قوياً 
بإيصال معتقل سياسي، أفرج عنه 10 أيام 
قبل التصويت، إلى سدة الحكم. ويشدد على 
أن النصر في هذه الانتخابات هو انتصار 
الديمقراطية،  وللمؤسسات  الشعب  لإرادة 
وهو أيضاً تحذير مزدوج للرؤساء الأفارقة 
الذين يرفضون التخلي عن الحكم ويرغبون 
بالتمديد في كل فترة، ورسالة قوية موجهة 

لهزيمة معسكره«. ويعتبر أنه يجب القيام 
بــــإجــــراءات فــعــالــة لــتــنــمــيــة الـــبـــاد وإصـــاح 
الإدارة والمــؤســســات الاقــتــصــاديــة، وإحـــداث 
توازنات بين السلطات وتقليص صلاحيات 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، وتـــعـــزيـــز صــاحــيــات 
ــاء، واســـتـــحـــداث  ــقـــضـ الـــبـــرلمـــان، وإصــــــاح الـ

منصب نائب الرئيس.
وعن مدى قدرة الرئيس الجديد على القيام 
ــــذي لا يملك  بــكــل هــــذه الإصــــاحــــات وهــــو الـ
يلفت  كــبــيــراً،  سياسياً  أو  انتخابياً  تــاريــخــا 
إلــى أن »فــاي عمل كمفتش للضرائب،  أحمد 
وعــلــى الــرغــم مــن أنــه لــم يتم انتخابه سابقاً 
إلا أن لـــديـــه رصـــيـــداً مـــن الــعــمــل الــســيــاســي 
والـــنـــضـــالـــي، يــمــكــنــه مـــن تــحــقــيــق إنـــجـــازات 
وإدارة  العدالة  عاجلة خصوصاً في مجالي 
الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية«. ويرى 
أحمد أن شعبية فاي لدى الشباب ستمنحه 

ثقة أكبر في العمل الجاد لصالحهم.
الحسن  السنغالي  الباحث  يــرى  جهته،  مــن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ســــاري، فــي حــديــثٍ لـــ
»البلاد لم تشهد منذ الاستقلال )عن فرنسا( 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  هــذه  عــام 1960 مثل 
المضطربة، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى فترة 

هدوء وعمل لإعادة الوئام وتحقيق توافقات 
بــن الــســيــاســيــن حــتــى يــتــم اجــتــثــاث جــذور 
الأزمة الناجمة عن مناورات الرئيس السابق 
ومعسكره«. ويعتبر ألا خوف على استقرار 
الــــبــــاد بـــعـــد أن اعــــتــــرف الـــجـــمـــيـــع بـــنـــزاهـــة 

وشــفــافــيــة الانــتــخــابــات الــســنــغــالــيــة وأقــــروا 
بنتائجها، مؤكداً أن التحدي الآن هو العمل 
على تحقيق الإنجازات التي وعد بها المرشح 
عــلــى المــســتــويــن الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي. 
وفـــي تــفــســيــره لــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، يشير 
ــدة 

ّ
ســــاري إلـــى أن »الانــتــخــابــات كــانــت مــعــق

لــلــغــايــة وجــــرت فـــي ســيــاق مــضــطــرب، لــذلــك 
المعارضة  أن  والمــعــروف  فنتائجها مختلفة، 
تحقق عادة نتائج جيدة في المدن الرئيسية، 
الريفية  المناطق  المــوالاة تسيطر على  بينما 
وتــــنــــافــــس بــــشــــدة فــــي المــــنــــاطــــق الــحــضــريــة 
وتحقق فيها ما يفوق النصف، لكن كُسرت 
هـــذه الــقــاعــدة فــي هـــذه الانــتــخــابــات بــعــد أن 
أغلب  فــي  مرتفعة  نــتــائــج  المــعــارضــة  حققت 

المدن والمناطق الريفية معاً«.
ويعتبر ســاري أن تحقيق النصر في المراكز 
الحضرية ليس بالأمر الجديد على المعارضة 
الــتــي نــجــحــت خـــال الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــدن  فــي كسب  2007 و2012 و2019،  أعـــوام 
الاجتماعي  للتكوين  عائد  وهــذا  لصالحها، 
والاقتصادي لسكان المدن ولمطالبهم المتعلقة 
والتي  والتغيير  والديمقراطية  بالتوظيف 
المناطق  المعارضة دومــا بها، بينما في  تعد 
لم  المــرتــفــعــة  السكانية  الــكــثــافــة  الــريــفــيــة ذات 
تكن أحزاب المعارضة تحقق نتائج ملموسة.
ــــرى أن الاســتــثــنــاء فـــي هــــذه الانــتــخــابــات  ويـ
الريفية  للمراكز  فاي  اختراق  السنغالية هو 
وهو أمر غير مسبوق في التاريخ الانتخابي 
ــيـــرة في  ــة الأخـ ــ لــلــســنــغــال، مـــا يــؤكــد أن الأزمـ
الــبــاد كــانــت كــبــيــرة وعــمــيــقــة، وأنــهــا غــيّــرت 
قــــنــــاعــــات جـــمـــيـــع الـــســـنـــغـــالـــيـــن وأوجـــــــــدت 
مــــا يـــســـمـــى بـــالـــتـــصـــويـــت الـــجـــمـــاعـــي لــكــبــار 
الــســن والــنــســاء والــشــبــاب لــصــالــح التغيير. 
وبخصوص نسبة المشاركة التي بلغت أكثر 
من 60 في المــائــة، يوضح ســاري أنها ليست 
سجل فيها المــشــاركــة في 

ُ
المــرة الأولـــى التي ت

الانتخابات السنغالية نسبا عالية، ففي عام 
2007 بلغت 70.50 في المائة، ثم في عام 2019 
بلغت 66.23 في المائة، لكن تظل نسبة 60 في 

المائة المسجلة بهذه الانتخابات مهمة.

8
سياسة

تبادلت الصين والفيليبين 
التهديدات، مع تصاعد 

التوتر بينهما، جراء 
مواجهات متكررة بين 
سفن تابعة لهما قرب 

جزر مرجانية متنازع عليها 
في بحر الصين الجنوبي

مراقبين،  وفق  فيها،  للديمقراطية  نجاح  في  سبقتها،  التي  المضطربة  المرحلة  على  قياساً  بنجاح  السنغالية  الانتخابات  مرت 
يترقبون قدرة الرئيس الجديد باسيرو ديوماي فاي على ترجمة وعوده الانتخابية، تحديداً للشباب، وإجراء إصلاحات

)Epa/أنصار فاي يحتفلون بفوزه الأحد، في دكار )أليو مباي

تصاعد التوتر بين مانيلا وبكين، مع إعلان 
الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس أن 
بـــاده ســتــرد عــلــى »الــعــدوانــيــة« الصينية 
فـــي بــحــر الـــصـــن الــجــنــوبــي، فــيــمــا هـــددت 
بكين بأنها لن تترك مانيلا تفعل ما تريد 
تاريخاً  ومانيلا  بكين  وتملك  المنطقة.  في 
 مـــن الـــنـــزاعـــات بــشــأن بــحــر الــصــن 

ً
طـــويـــا

ــعــــت مــــواجــــهــــات مــتــكــررة  ــنـــوبـــي، ووقــ الـــجـ
جــزر مرجانية  قــرب  لهما  تابعة  بين سفن 
صغيرة متنازع عليها في الأشهر الأخيرة. 
قبالة ساحل  الماضي  السبت  ووقــع حــادث 
جزيرة »سكند توماس« المرجانية المتنازع 
عــلــيــهــا أثــــنــــاء مـــهـــمـــة فــيــلــيــبــيــنــيــة لإمـــــداد 
بي  آر  »بــي  على سفينة  المتمركزة  الــقــوات 
ســيــيــرا مــــادري« الــحــربــيــة. وقــالــت مانيلا، 
الــصــيــنــيــن  الــــســــواحــــل  ــا، إن خـــفـــر  ــهــ ــتــ وقــ
أضراراً  وألحقوا  الإمــداد  اعترضوا سفينة 
إلى  أدى  بها باستخدام خراطيم مياه، ما 
إصابة ثلاثة جنود. من جهته، وصف خفر 
مناورتهم  بيان،  في  الصينيون،  السواحل 
مــشــروع« لسفينة  »اعــتــراض وطـــرد  بأنها 
أجــنــبــيــة »حــــاولــــت الــــدخــــول بـــالـــقـــوة« إلــى 
المـــيـــاه الــصــيــنــيــة. ويـــأتـــي تـــدهـــور عــاقــات 
فيه  وقــت يسعى  فــي  الصين  مــع  الفيليبين 

الدفاعية  الــعــاقــات  تعميق  إلــى  مــاركــوس 
مع الولايات المتحدة، حيث زاد من قدرتها 
ــــى الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة  عـــلـــى الــــوصــــول إلـ
المشتركة  الــتــدريــبــات  وتــم توسيع  لــبــاده، 
فــوق بحر  لتشمل دوريــات بحرية وجوية 

الصين الجنوبي، ما أثار غضب بكين.
أمـــس  الــصــيــنــيــة،  الــــدفــــاع  وزارة  ــنـــت  ــلـ وأعـ
الــخــمــيــس، أن تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات فـــي بحر 
الــصــن الجنوبي يــعــزى إلــى »اســتــفــزازات« 
الـــدفـــاع  بــهــا مـــانـــيـــا. وقـــالـــت وزارة  تـــقـــوم 
التي  الصينية، في بيان، إن »الاســتــفــزازات 
السبب  هــي  الفيليبيني  الجانب  بها  يقوم 
المباشر لتفاقم التوترات في الآونة الأخيرة 
»لن  الجنوبي«. وأضــافــت:  الصين  في بحر 
تسمح الصين للفيليبين بفعل ما تريد، وقد 
وتابعت:  وحــازمــة«.  معقولة  بطريقة  ردّت 
»مــعــتــمــداً عــلــى دعـــم قـــوى خــارجــيــة، انتهك 
متكرر  بشكل  الحقوق  الفيليبيني  الجانب 
وتــســبــب بـــاضـــطـــرابـــات فـــي الـــبـــحـــر، ونــشــر 
المجتمع  تصور  لتضليل  كــاذبــة  معلومات 
الدولي للمسألة« التي تتفاقم. وكانت بكين 
حثت مانيلا الاثنين الماضي على التصرف 
العلاقات  إن  قائلة  للحوار،  واللجوء  بحذر 
بـــن الــبــلــديــن وصــلــت إلـــى »مــفــتــرق طـــرق«. 
وهـــذا هــو التحذير الــثــانــي مــن نــوعــه الــذي 
خــال  الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  تــصــدره 
ثــاثــة أشــهــر فــي ظــل خــاف البلدين بشأن 
مــطــالــبــات بــالأحــقــيــة فــي جـــزر »ســبــراتــلــي« 

غير المأهولة في بحر الصين الجنوبي.
فــي المقابل، أكــد مــاركــوس، أمــس الخميس، 
أن بــــاده لــن تــســمــح لــلــصــن »بــإســكــاتــهــا«. 
وقـــال، فــي بيان بعد مــشــاورات هاتفية مع 
ــادة دول حــلــيــفــة، لـــم يـــحـــددهـــا: »نـــحـــن لا  ــ قـ
نسعى إلــى صـــراع مــع أي دولـــة، وأكــثــر من 
الــدول التي تدعي أنها صديقة، لكننا  ذلــك 
الخضوع  أو  بالصمت  لأنفسنا  نسمح  لــن 

أو الاستعباد«. وأوضح ماركوس أنه التقى 
الفيليبين  فـــي  الـــدفـــاع والأمـــــن  بــمــســؤولــي 
وأجرى اتصالات مع »أصدقاء في المجتمع 
الـــدولـــي«. وقــــال: »لــقــد عــرضــوا مساعدتنا 
وتــأمــن  لحماية  الفيليبين  تحتاجه  فيما 
ســيــادتــنــا وحــقــوقــنــا الــســيــاديــة، مــع ضمان 
المحيطين  منطقة  فــي  والاســـتـــقـــرار  الــســام 
الفيليبين  أن  ــلـــن  وأعـ ــادئ«.  ــ ــهـ ــ والـ الــهــنــدي 
إجــراءات مضادة متناسبة  سترد »بحزمة 
الهجمات  مواجهة  في  ومعقولة  ومتعمدة 
ــفـــتـــوحـــة والمـــســـتـــمـــرة وغــــيــــر الـــقـــانـــونـــيـــة  المـ
قبل  مــن  والخطيرة  والــعــدوانــيــة  والقسرية 
والمليشيا  الصيني  الــســواحــل  خــفــر  عــمــاء 
ــلــــى أن  ــيــــة«، مـــــشـــــدداً عــ ــنــ ــيــ الــــبــــحــــريــــة الــــصــ
»الــفــيــلــيــبــيــنــيــن لا يــســتــســلــمــون«. وأعـــلـــن 
ــــرض  الـــــدولـــــي »عـ مـــــاركـــــوس أن المـــجـــتـــمـــع 
لحماية  الفيليبين  تطلبه  فيما  مساعدتنا 
وتــــأمــــن ســـيـــادتـــنـــا وحـــقـــوقـــنـــا الـــســـيـــاديـــة 
وســلــطــتــنــا الــقــضــائــيــة مـــع ضـــمـــان الــســام 
الهندي  المحيطين  منطقة  فــي  والاســتــقــرار 
ــــادئ«. وأضــــــاف: »لـــقـــد قـــدمـــت لــهــم ما  ــهـ ــ والـ
نـــحـــتـــاج لــــه وتـــــم الـــتـــأكـــيـــد لـــنـــا أنـــــه ســيــتــم 
ــان مـــــاركـــــوس بــعــد  ــيــ تـــلـــبـــيـــتـــهـــا«. وجــــــــاء بــ
ســاعــات مــن تــكــرار وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي 
لويد أوســن، في اتصال هاتفي مع نظيره 
الــفــيــلــيــبــيــنــي جــيــلــبــرتــو تــــيــــودورو، الـــتـــزام 
واشنطن »الصارم« بدعم مانيلا في الدفاع 
عن حقوقها السيادية. وأكد أوستن، بحسب 
بيان لوزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون(، 
أمس الأول الأربعاء، التزام أميركا بمعاهدة 
الفيليبين.  لــعــام 1951 مــع  المــشــتــرك  الــدفــاع 
وانــتــقــد تــصــرفــات الــصــن فــي بــحــر الصين 
الجنوبي ووصفها بأنها »خطيرة«. وتلزم 
المــعــاهــدة الــبــلــديــن بــالــدفــاع عـــن بعضهما 

البعض إذا تعرّضا لهجوم.
)فرانس برس، رويترز(

إلى المجالس العسكرية التي قادت انقلابات 
وفرضتها كأسلوب وحيد لإحداث التغيير 
بــغــرب أفــريــقــيــا، بــالــتــالــي فـــإن فـــوز مــعــارض 
على  الحفاظ  يمكن  أنــه  يؤكد  بالانتخابات 
التغيير  وإحــــداث  الديمقراطية  المكتسبات 
أن  أحـــمـــد  ويــضــيــف  والإرادة.  بــالــتــصــويــت 
تأثير  لها  سيكون  السنغالية  »الانتخابات 
كبير على دول غــرب أفريقيا وعلى رؤســاء 
الدول الأفريقية الذين يميلون إلى التشبث 
بمقاعدهم خلافاً للدستور، والترشح لعدة 
المــعــارضــن وعرقلة  أفـــواه  ولايـــات، وتكميم 
العملية الانتخابية«، متابعاً »هم لا يبحثون 
إلا عـــن نــهــايــة مــشــروعــهــم بـــالانـــقـــابـــات أو 
بالسقوط المدوي في الانتخابات كما حدث 
لماكي سال الذي كان هو المهندس الرئيسي 

متابعة

■ إما أن تكون مسانداً للفلسطينيين في غزة وإما أن تكون مسانداً 
لحكومة نتنياهو المتطرفة. ليس هناك مجال لازدواجية المواقف. الحلال 

بيّ والحرام بيّ

■ القوة الإسرائيلية هي الآن قوة مكشوفة سياسياً، لذلك فهي معرضة 
للسقوط سياسياً، ونحن نعرف أن المقاومة ليست لديها الإمكانات لرد 
العدوان الصهيوني عسكرياً ولكننا نرجح أن لديها الإمكانات الكافية 

والإرادة الكافية للصمود والمقاومة. ينبغي أن يفشل العدوان الصهيوني 
على غزة

■ إسرائيل ستهجم على جنوب لبنان والمنطقة الحدودية حتى نهر 
الليطاني. وهذه المرة إذا حدث واحتلت القرى الحدودية حتماً ستهجر 

أهلها منها. أعتقد أن إسرائيل ستدخل الحرب مع الحزب بكل قوتها، ولو 
كانت خسائرها الاقتصادية والبشرية فادحة. أملنا كبير أن تخسر الرهان

■ الاختلاف حول جدوى وشرعية ما يعرف بحرب المشاغلة وتهميش الدولة 
ومصادرة قرار اللبنانيين، لا يلغي ولا يطمس الإجرام الفائق وسياسة 

الأرض المحروقة التي تمارسها إسرائيل في جنوب #لبنان. كل التضامن مع 
أهلنا في #الهبارية و #الناقورة وكل ضحايا الإجرام الاسرائيلي

■ ليبيا تستعد لإعادة فتح معبر رأس جدير بعد اتفاق مشترك لتأمينه. 
الدبيبة يشدد على ضرورة أن يقتصر عمل القوة العسكرية المشتركة على 

بسط الأمن في المعبر بعيداً عن التجاذبات السياسية والقبلية

■ 9 سنوات على تحرير مدينة إدلب من قبضة النظام. في 28 مارس 
2015 تمّ تحرير مدينة إدلب من مليشيات النظام، لِتكون عاصمة اللثورة 

السورية وملاذاً آمناً للأحرار

■ الانتخابات الأميركية القادمة هي المرحلة المفصلية للحرب الأوكرانية 
الروسية. إما صعود الجمهوريين والخضوع لمطالب بوتين ضم كلا 
من: لوغانسك، دونيتسك، زابوريجيا، خيرسون، وإما استمرار حكم 

الديمقراطيين وغرق بوتين في حرب استنزاف لا نهاية لها

■ بالتزام ترامب الهامش الآمن لمعركته الانتخابية بخلاف بايدن المتخبط 
حسَم المعركة الانتخابية 

ُ
في رمال الناخبين العرب واليهود المتحركة، ت

لصالح ترامب وتوجهه القومي العنصري

الرئيس  الأربعاء،  أمس  من  أول  مساء  بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس  هنأّ 
الانتخابات  في  فوزه  على  فاي،  ديوماي  باسيرو  المنتخب،  السنغالي 
فاي  ديوماي  باسيرو  »أهنئّ  بيان:  في  بايدن  وقال  بلاده.  في  الرئاسية 
البلدين،  بين  العلاقات  تعزيز  إلى  تطلعّه  عن  معرباً  انتخابه«،  على 
وكان  للجميع«.  وازدهاراً  سلماً  أكثر  مستقبل  لصياغة  معاً  و»العمل 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد هنأ فاي، الثلاثاء الماضي، معرباً 

عن استعداده للتعاون بين البلدين.

تهنئة أميركية

Friday 29 March 2024
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بغداد ـ عادل النواب

ــــراف عــراقــيــة مختلفة  حــــذرت أطـ
من تداعيات قرار الحكومة برفع 
أسعار البنزين المحسن والممتاز، 
وسط غضب شعبي تجاه القرار ومطالبات 
بــالــعــدول عنه وعـــدم تنفيذه. وأقـــر مجلس 
الوزراء العراقي، مساء أول من أمس، حزمة 
إجــــراءات اقــتــصــاديــة وخــدمــيــة جــديــدة، من 
أبرزها رفع أسعار وقــود السيارات بنسبة 
للبنزين المحسن، وبنسبة %25  نحو %30 
لنوعية السوبر، مما أثار غضب العراقيين 
على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد 
مختصون أن هــذا الأمــر سيكون له تبعات 
سلبية على الوضع المعيشي بصورة عامة 

على مختلف شرائح المجتمع.

تداعيات كبيرة
والمالي  الاقتصادي  الشأن  في  الخبير  قــال 
»الــــعــــربــــي  ــــوش، لـــــ ــتـ ــ ــنـ ــ مـــصـــطـــفـــى أكــــــــــرم حـ
بــرفــع أسعار  الحكومة  ــرار  »قـ إن  الــجــديــد«، 
ستكون  الممتاز  والبنزين  المحسن  البنزين 
الطبقة  على  كبيرة  اقتصادية  تداعيات  له 
الــوســطــى والــفــقــيــرة، وهــــذا الأمــــر ســتــكــون 
ــدادات عــلــى رفــــع ســعــر أجــــور الــنــقــل  لـــه ارتــــــ
الـــعـــامـــة«. وبــــن حــنــتــوش أن »هـــــذا الـــقـــرار 
ســتــكــون لــه ارتـــــدادات سلبية أخــــرى، منها 
رفــــع أســـعـــار المــــــواد فـــي الـــســـوق مـــن المــــواد 
ــذه المـــــــــواد تــنــقــل  ــيــــة وغــــيــــرهــــا، فــــهــ الــــغــــذائــ
بواسطة سيارات، وأصحاب تلك السيارات 
ــادة  ــ ــــوف يـــرفـــعـــون أجــــــرة الـــنـــقـــل بـــعـــد زيـ سـ
أسعار البنزين، خاصة وأن أغلب العراقيين 
أصـــبـــحـــوا يــســتــخــدمــون الــبــنــزيــن المــحــســن 
بدلا من العادي الــذي هو من نوعية سيئة 
العمل  السيارة من حيث  جــداً، ويؤثر على 
ويتسبب فــي أعــطــال مختلفة فــي المــحــرك«. 

وأضاف أن »القرار الحكومي متعجل وغير 
مدروس، والحكومة لا تعلم ما تداعيات هذا 
القرار، خصوصاً أنها تعلن بين حين وآخر، 
قــرب الــوصــول إلــى الاكتفاء الــذاتــي لتوفير 
الــبــنــزيــن لــلــســيــارات خـــال الأشــهــر القليلة 
الــقــرار يــدل على أن الحكومة  المقبلة، وهــذا 
في ورطــة مالية وهــي تريد الحصول على 
الأمـــــــوال، خـــاصـــة وأن مــــوازنــــة ســنــة 2024 
ســيــكــون الــعــجــز فــيــهــا كــبــيــرا جــــدا وســـوف 
الـ80 تريليون دينار، وربما تتخذ  يتجاوز 
الحكومة، خلال الأيام المقبلة، قرارات جديدة 
تسعى من خلالها الحصول على الأموال«. 
وختم الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي 
قوله: »هذه الضائقة المالية أثرت حتى على 
التي هــي متأخرة  صــرف رواتـــب الموظفين، 
حتى الآن، والتي كان من المفترض صرفها 
ــام«. ويــعــانــي العراقيون  أيــ قبل أكــثــر مــن 5 
من ارتفاعات متواصلة في أسعار مختلف 
التخطيط  وزارة  وكانت  الضرورية.  السلع 
العراقية، أعلنت مؤخرا، عن تسجيل ارتفاع 
بمعدلات التضخم بنسبة 0.4% في البلاد، 
العام  من  الثاني  يناير/كانون  خــال شهر 
الحالي 2024. وأكد المتحدث الرسمي باسم 
الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن التضخم 
ســجــل خـــال شــهــر يــنــايــر المــاضــي ارتــفــاعــا 
مقارنة بشهر ديسمبر/  ،%0.4 بلغ  طفيفا 

أن  وأضــــــاف   .2023 عــــام  مـــن  الأول  كـــانـــون 

الــتــضــخــم الـــســـنـــوي مـــن يــنــايــر عــــام 2023 
ارتفاعا بنفس  عــام 2024، شهد  إلــى يناير 
إلـــى أن  الــتــي بلغت 0.4%، مــشــيــرا  الــنــســبــة 

معدل التضخم السنوي سجل %4.5.

مقارنة بين حكومتين
وفي سياق رفع أسعار الوقود، يقول الناشط 
المدني سلام الحسيني، في تغريدة له: »أجد 
ــرارات  ــ ــدًا الـــتـــذكـــيـــر بـــكـــل قــ ــ ــــروري جــ ــــضـ مــــن الـ
حــكــومــة مصطفى الــكــاظــمــي ومــقــارنــتــهــا مع 
قـــــــرارات حــكــومــة مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 
فــبــعــدمــا كــــان مــرتــفــعًــا فـــي حــكــومــات الإطــــار 
)الــــدولار = نحو  ديــنــارا  السابقة بسعر 950 
1310 دنـــانـــيـــر(، خــفــضــت حــكــومــة الــكــاظــمــي 
مـــا بــعــد أكــتــوبــر/تــشــريــن تــســعــيــرة الــبــنــزيــن 
-11-16 بـــتـــاريـــخ  ــارا  ــنــ ديــ  650 ــــى  إلـ المـــحـــســـن 

حكومة  ــادت  »عــ الحسيني  ــاف  وأضــ  .»2020
أحــــزاب الإطــــار بــرئــاســة الــســودانــي إلـــى رفــع 
سعره مجددًا بـ 850 دينارا وبتبريرات تافهة 
جدًا، وكأنها لا تعلم أن الأغلبية العظمى، بما 
فيها أصحاب التاكسي، يستخدمون البنزين 
المــحــســن بـــدلا مــن الـــعـــادي، لأن الأخــيــر سيئ 
 عن النتائج الكارثية الأخرى على 

ً
جدا، فضلا

مستوى دخل المواطن المتعلقة بهذا القرار«.

أضرار عديدة
أمــــا الــبــاحــث فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي فــــورات 
خورشيد فقال في تغريدة له: »فقط الأغبياء 
والــــذيــــول هـــم مـــن يــــروّجــــون بــــأن رفــــع سعر 
البنزين لن يضر سوى أصحاب السيارات، 
فكل أجــور النقل ســوف ترتفع، وكــل أسعار 
المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة ســتــرتــفــع نــتــيــجــة ارتـــفـــاع 
أســعــار الــبــنــزيــن والــنــقــل«. وبــــنّ خــورشــيــد 
أنــه »مــن يمتلك سيارة سعرها 100 مليون 
وأكـــثـــر لـــن يــؤثــر عــلــيــه فـــرق ســعــر الــبــنــزيــن، 
ومن لا يملك غير قوت يومه هو من سيدفع 
الثمن«. فيما قال المدون مصطفى عماد، في 
تــغــريــدة لـــه، إنـــه فــيــمــا يــخــص قــــرار حكومة 
أسعار  برفع  التنسيقي  والإطـــار  السوداني 
الــبــنــزيــن المــحــســن والــبــنــزيــن المــمــتــاز وحتى 
ــادي، حــــاولــــت تــلــخــيــص أهـــم  ــ ــعـ ــ الـــبـــنـــزيـــن الـ
وكشف  الحكومة  أكاذيب  على  للرد  النقاط 
الــســبــب الــحــقــيــقــي لـــرفـــع الأســــعــــار. ويــقــول 
الخبير في الشأن السياسي والقانوني أمير 
الدعمي في تغريدة له: »بلد نفطي يصدّر ما 
إلــى أربــع ملايين برميل يومياً، وبلد  يصل 
يعوم على بحر من الثروات، ومع ذلك نحن 
ننافس البلدان المستهلكة المستوردة للنفط 

من حيث كلفة الاستهلاك للفرد الواحد«.

عمّان ـ زيد الدبيسية

ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك الأردنية بكافة العملات 
مليار دولار(   61.6( المــاضــي  الــعــام  ديــنــار  مليار   43.7 إلــى 
مقابل 42.1 مليار دينار )59.4 مليار دولار( في نهاية العام 
الذي سبقه، وفقا لأحدث تقرير مالي للبنك المركزي الأردني 
اطــلــعــت عــلــيــه »الــعــربــي الـــجـــديـــد«. وبــالــنــظــر إلـــى تــطــورات 
الـــودائـــع فــي نــهــايــة الــعــام المــاضــي حــســب الــبــيــانــات ووفــقــا 
الأردنــي  بالدينار  الــودائــع  أن رصيد  العملة، يلاحظ  لنوع 
قــد بــلــغ 34.4 مــلــيــار ديــنــار و9.3 مــلــيــارات ديــنــار لــلــودائــع 
بالعملات الأجنبية، )الدينار = 1.41 دولار(. أما في نهاية 
مليار   32.8 بالدينار  الــودائــع  بلغ رصيد  فقد   2022 الــعــام 
بالعملات الأجنبية.  لــلــودائــع  ديــنــار  مــلــيــارات  ديــنــار و9.3 
ويــرى خبراء اقتصاد أن الإقبال على الادخــار لدى البنوك 
واضــح،  بشكل  مرتفعا  زال  مــا  »الــديــنــار«  المحلية  بالعملة 
وذلك نتيجة للإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة 
الأردنية كوعاء  بالعملة  الثقة  زيــادة  المركزي لأجل  والبنك 
ادخــاري من خلال ارتفاع العوائد على الإيداعات بالدينار 
الـــدولار والــعــمــات الأجنبية الأخـــرى. وقــال الخبير  مقابل 
»العربي الجديد« إن الأردن من  الاقتصادي حسام عايش لـ
خلال البنك المركزي يطبق سياسة نقدية مستقرة تتماشى 
مع التطورات، حيث تتمسك الحكومة بتثبيت سعر الصرف 
مقابل الدولار عند سعر 0.708 وذلك منذ فترة التسعينيات 
ومـــجـــاراة قــــرارات الــبــنــك الــفــدرالــي الأمــيــركــي بــشــأن أســعــار 
الفائدة من حيث الارتفاع والانخفاض. وأضاف أن الإقبال 
ويلاحظ  مستوياته  على  يحافظ  بــالــديــنــار  ــار  الادخــ على 
للبنوك من  المالية  المــاءة  ارتفاعه بشكل مستمر، ما يعزز 

ناحية السيولة والقدرة على التمويل والاستثمار.
ــــع الــديــنــار ارتـــفـــع بــشــكــل كبير  ــال إن الــعــائــد عــلــى ودائـ وقــ
الفائدة،  رفــع سعر  لــقــرارات  تبعا  الماضيين  العامين  خــال 
لاستقطاب  البنوك  بين  تنافسا  المصرفية  السوق  وتشهد 

الادخارات من خلال منح أسعار فائدة مرتفعة على الودائع 
وتوفير امتيازات وحوافز أخرى. وارتفعت أسعار الفائدة 
الــودائــع لــدى البنوك المرخصة في نهاية  على كافة أنــواع 
العام الماضي باستثناء سعر الفائدة على ودائــع التوفير 
ـــك بــالمــقــارنــة مـــع مستوياته  ــــذي شــهــد انــخــفــاضــا، وذلـ والـ
المسجلة في نهاية العام 2022. كما ارتفعت أسعار الفائدة 
الممنوحة من قبل  الائتمانية  التسهيلات  أنــواع  على كافة 
بالمقارنة  الماضي، وذلــك  العام  المرخصة في نهاية  البنوك 
مـــع مــســتــويــاتــهــا المــســجــلــة فـــي نــهــايــة الـــعـــام قــبــل المــاضــي. 
محافظ البنك المــركــزي الأردنـــي عــادل شركس، قــال سابقا 
إن السياسة النقدية المرنة التي ينتهجها البنك مكنت من 
إرساء أسس قوية للاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن، 
الحفاظ على هذا الاستقرار بمكوناته كافة  وساهمت في 
وبــلــورتــه إلـــى حــقــائــق مــلــمــوســة، رغـــم البيئة الاقــتــصــاديــة 
وأكد  الــيــوم.  العالم  يشهدها  التي  المواتية  غير  الخارجية 
للبنك  الرئيس  الهدف  الــذي يعد  النقدي  أهمية الاستقرار 
المركزي المحدد في القانون، ويعد ركنا أساسيا من أركان 
الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي الــكــلــي ومــمــكّــنــا رئــيــســيــا لتعزيز 
للاستثمارات،  الجاذبة  البيئة  وتهيئة  الاقتصادي  النمو 

والتخطيط للمُستقبل على المديين المتوسط والطويل.
وقـــال إن قــــرارات رفــع أســعــار الــفــائــدة الأخــيــرة اســتــنــدت إلى 
في  النقدي  الاستقرار  على  بالمحافظة  المركزي  البنك  التزام 
بالدينار  المــدخــرات  المحافظة على جاذبية  الأردن من خــال 
الناجمة  التضخمية  الضغوط  لاحتواء  بالإضافة  الأردنـــي، 
ــيـــة  ــلـــب المـــحـــلـــي. وتــــعــــد الـــبـــنـــوك الـــوجـــهـــة الأســـاسـ عــــن الـــطـ
ــــداع أمــوالــهــم مـــن نــاحــيــة ارتــفــاع  لــلــمــواطــنــن فـــي الأردن لإيـ
عوامل الضمان والعوائد، وتفاديا للمخاطر التي قد تترتب 
المؤسسات  مــع  التعامل  أو  أخـــرى  بــأوجــه  استثمارها  على 
الــودائــع بالدينار  العائد على  الأخــرى. وتصل نسبة  المالية 
الأردنـــي لــدى البنوك العاملة في الأردن إلــى 5% و6% فيما 

السعر الأغلب على الودائع بالدولار %1.

العراق: خشية من تداعيات 
رفع أسعار الوقود

رصيد الودائع بالدينار بلغ 34.4 مليار دينار في Getty( 2023(أسعار البنزين المحسن ارتفعت بنسبة 30% والسوبر25% )فرانس برس(

إقبال كبير على الادخار بالدينار

لاقى رفع أسعار الوقود 
في العراق بنسب وصلت 
إلى 30% انتقادات شعبية 

حادة، وسط مخاوف 
من تداعيات القرار 

على أسعار المواصلات 
والسلع الغذائية

ارتفاع أرباح العقارات 
ببورصة قطر

ارتفعت أرباح قطاع العقارات المدرج 
ببورصة قطر خلال عام 2023 بنسبة 

6.46% على أساس سنوي، وذلك حسب 
إحصائية البورصة القطرية. وسجلت 

الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام 
المنتهي بـ31 ديسمبر/كانون الأول 2023 

بقيمة 1.76 مليار ريال، مقابل 1.65 مليار 
ريال خلال عام 2022. ويتكون القطاع 

من 4 أسهم وهي: بروة العقارية، والمتحدة 
للتنمية، ومجموعة إزدان القابضة، ومزايا 
للتطوير العقاري. ودعم أداء القطاع ارتفاع 
أرباح 3 شركات، في مقدمتها إزدان التي 
حققت أرباحا بقيمة 99.66 مليون ريال 

بنهاية عام 2023، مقابل أرباح عام 2022 
البالغة 86.73 مليون ريال، بارتفاع بلغت 

نسبته 14.9%.وسجلت شركة بروة 
أرباحا بقيمة 1.23 مليار ريال، مقابل 

أرباح عام 2022 البالغة 1.14 مليار ريال، 
بارتفاع بلغت نسبته 8.01%، وتلتها 

شركة المتحدة للتنمية بأرباح بلغت 402 
مليون ريال مقابل 388 مليون ريال لعام 

2022، بارتفاع %3.61.

نمو صافي تدفقات 
الاستثمار الأجنبي بالسعودية
ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 

المباشر في المملكة العربية السعودية 
بنسبة 16.1% خلال الربع الرابع من عام 
2023 مقارنة مع الربع السابق. وكشف 

الهيئة العامة للإحصاء، في تقرير صادر 
أمس الخميس، عن ارتفاع قيمة صافي 
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 

المملكة إلى 13.19 مليار ريال )3.52 
مليارات دولار( خلال الربع الرابع من عام 

2023، مقابل صافي التدفقات في الربع 
الثالث من العام ذاته والبالغ 11.36 مليار 

ريال )3.03 مليارات دولار(.
ويمثل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 

المباشر؛ الفرق بين التدفقات الداخلة 
والخارجة لتدفقات الاستثمار الأجنبي 

المباشر إلى الداخل.
ونوهت هيئة الإحصاء، بأن قيمة تدفقات 

الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى 
اقتصاد المملكة بلغت نحو 19.38 مليار 

ريال )5.17 مليارات دولار( في الربع 
الرابع من عام 2023، وبزيادة %16.6 

مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه، 
والذي بلغت قيمته 16.62 مليار ريال 

)4.43 مليارات دولار(.

كوريا الجنوبية تفشل 
في الانضمام لمؤشر 

فوتسي راسل
فشلت كوريا الجنوبية في الانضمام 
إلى مؤشر السندات الحكومية العالمية 
)WGBI( الذي تديره فوتسي راسل 

)FTSE Russell(، حسبما ذكرت المنظمة 
الواقعة بلندن أمس الخميس. وستظل 

كوريا الجنوبية على قائمة المراقبة الخاصة 
بها للترقية المحتملة إلى المستوى الثاني 

لإمكانية الوصول إلى السوق من المستوى 
الأول، والنظر في إدراجها على المؤشر، 

ا فوتسي راسل. تمت إضافة كوريا 
ً
وفق

الجنوبية إلى قائمة مراقبة مؤشر السندات 
الحكومية العالمية في سبتمبر/ أيلول 2022، 

وعليها الانتظار حتى سبتمبر المقبل 
لمعرفة ما إذا كان سيتم إدراجها على 

المؤشر عندما يعلن الكيان المالي قراره. يعد 
فوتسي راسل للسندات الحكومية العالمية 

مؤشرا عريضا تم تصميمه لقياس أداء 
أسواق السندات الحكومية.

الصين مصدر رئيسي 
للاستثمار في تنزانيا

برزت الصين كمصدر رئيسي للاستثمار 
الأجنبي المباشر في تنزانيا، مما ساهم 

بشكل كبير في تنمية البلاد، حسبما 
ذكر مسؤولون. وجاء ذلك خلال الجلسة 

الختامية لمنتدى الاستثمار الصيني-
التنزاني ومؤتمر ترويج التجارة والاستثمار 

بين الصين )جينهوا( وتنزانيا اللذين عقدا 
على مدار يوم واحد في مدينة دار السلام 

الساحلية. وقالت السكرتيرة الدائمة في 
مكتب الرئاسة المسؤول عن التخطيط 

والاستثمار تاوسي كيدا إنه في الفترة من 
يناير/ كانون الثاني 2021 إلى ديسمبر/ 

كانون الأول 2023، سجل مركز الاستثمار 
التنزاني 256 مشروعا صينيا بقيمة 

حوالي 2.5 مليار دولار. وكانت القطاعات 
الخمسة الأولى لهذه المشاريع هي التصنيع 
والبناء التجاري والزراعة والنقل والخدمات. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%4.5
السنوي  التضخم  ارتــفــع 
في العراق من يناير/ كانون 
يناير  إلــى   2023 عــام  الثاني 
 ،%0.4 بنسبة   ،2024 عــام 
التضخم  ــدل  ــع م لــيــصــل 
حسب   ،%4.5 إلى  السنوي 

بيانات رسمية.

تقارير عربية

الأردنمال وناس

تراجعت مشتريات الأجانب في 
التعاون  مجلس  دول  بــورصــات 
 .2023 عـــــام  خـــــال  الــخــلــيــجــي 
وسجل الأجانب صافياً شرائياً 
خلال العام بقيمة ملياري دولار 
صافياً  دولار  مليار   20 مقابل 
بــهــبــوط   ،2022 عــــــام  ــيــــا  شــــرائــ
سنوي 90%؛ وذلك وفق التقرير 
ــــن وحـــــــدة الـــبـــحـــوث  الـــــصـــــادر عـ
الاستثمارية  والاســتــراتــيــجــيــات 
ــو لـــاســـتـــثـــمـــار،  ــكـ ــامـ ــة كـ بـــشـــركـ
أمس الخميس. وكشف أن قيمة 
عد 

ُ
ت للأجانب  الشرائي  الصافي 

أقـــل مــســتــويــات صــافــي الــشــراء 
ــن قـــبـــل الأجــــانــــب  ــ الإجــــمــــالــــي مـ
الماضية  الخمسة  ــوام  الأعـ خــال 
ــــي  ــال ــمــ عــــلــــى الأقــــــــــــل. وبـــــلـــــغ إجــ
قــيــمــة عــمــلــيــات الـــشـــراء مـــن قبل 
مدى  على  الأجانب  المستثمرين 
الأعـــــــوام الــخــمــســة المـــاضـــيـــة 63 
عـــام 2019  مــلــيــار دولار. وكـــان 
هــو الأكــثــر تميزاً بــوصــول قيمة 
ــي شـــــــــراء المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــ ــافـ ــ صـ

الأجانب إلى 26.4 مليار دولار.

هبوط 
مشتريات 

الأجانب
تونس ـ إيمان الحامدي

لـــم يــســتــجــب مــجــلــس إدارة الــبــنــك المــركــزي 
الــتــونــســي لــتــطــلــعــات قــطــاع الأعـــمـــال، الــذي 
ـــب خــفــضــا لــســعــر الـــفـــائـــدة عقب 

ّ
ــان يـــتـــرق كــ

تــســجــيــل تـــراجـــع مــهــم فـــي نــســبــة التضخم 
التي تحاربها مؤسسة الإصدار المالي منذ 

أكثر من سنتين بإجراءات متشددة.
ــن الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــتـــونـــســـي أنـــــه قـــرر  ــلــ وأعــ
ــاء عــلــى ســعــر الـــفـــائـــدة دون تــغــيــيــر في  ــقـ الإبـ
حــــدود 8 بـــالمـــائـــة. وقــــال المـــركـــزي فـــي الــبــيــان 
الــصــادر عــن مجلس إدارتـــه إنــه »قـــرر الإبــقــاء 
المركزي  للبنك  الرئيسية  الفائدة  نسبة  على 
التونسي دون تغيير، في مستوى 8 بالمئة«. 

ــار المــســتــقــبــلــي  ــ ــــسـ ــيــــان، فـــــإن »المـ ــبــ وحـــســـب الــ
نتيجة  بالمخاطر،  يــزال محفوفا  لا  للتضخم 
ــار الـــعـــالمـــيـــة وذلـــــــك فــــي ظــل  ــ ــعـ ــ ــاع الأسـ ــ ــفـ ــ لارتـ
تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات الــجــيــوســيــاســيــة وتــفــاقــم 
الـــشـــح المـــائـــي واحــــتــــداد الـــضـــغـــوط المــســلــطــة 
الــعــمــومــيــة«. ويــعــد تثيبت سعر  على المــالــيــة 

قــرار  أول  هــو  بالمائة   8 الفائدة عند مستوى 
للمحافظ الجديد فتحي زهير النوري، الذي 
شباط  فــبــرايــر/  منتصف  فــي  تعيينه  جـــرى 
الماضي. لكن خفض نسبة الفائدة من المطالب 
الأســاســيــة لــقــطــاع الأعـــمـــال الــــذي يــعــانــي من 
شطط الفائدة على قروض الاستثمار، حسب 
المراقبين، الذين أشاروا إلى أن الفائدة ترهق 
بــالــديــون وتــلــقــى بتداعياتها  المــكــبــلــة  الأســــر 
على الاستهلاك والمشاريع الصغرى. ويستقر 
ــائــــدة فــــي مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــنــذ  ــفــ ســـعـــر الــ
المــاضــي، وهــو تاريخ  ديسمبر/ كانون الأول 
ــادة الــفــائــدة الــرئــيــســيــة بــــ75 نقطة أســاس  زيــ
الثالث في  الرفع  إلــى 8 بالمائة، وكــان  لتصل 
عام 2023. ويعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة 

الــتــونــســيــة والــخــبــيــر المـــالـــي آرام بــالــحــاج أن 
ــل تــوقــعــات  قــــــرار تــثــبــيــت الــــفــــائــــدة خـــالـــف كــ
انتظروا  الــذيــن  والمستثمرين،  الاقــتــصــاديــن 
تعديلا في نسبة الفائدة نحو التخفيض بـ25 
نقطة أســـاس عــلــى أقـــل تــقــديــر مــن أجـــل بعث 
رسائل تحفيزية للمنتجين. وقال بالحاج في 
»العربي الجديد« إن محافظ البنك  تصريح لـ
المركزي الجديد فتحي زهير النوري كان من 
المدافعين عن فكرة خفض الفائدة، وسبق أن 
د المنصب، غير أن مجلس 

ّ
طالب بذلك قبل تقل

إدارة المؤسسة رأى قرارا مخالفا.
وأكــــد المــتــحــدث أن الــبــنــوك المـــركـــزيـــة الــكــبــرى 
ــفــــض الـــــفـــــائـــــدة عــلــى  ــة خــ ــ ــيّـ ــ ــن نـ ــ أفــــصــــحــــت عــ
المــســتــويــن الــقــريــب والمــتــوســط بــعــد تسجيل 
تــراجــع فــي التضخم الــعــالمــي. وعــانــت تونس 
بــحــدة مــن تــداعــيــات تفشي جــائــحــة كــورونــا، 
ــفــــاع تــكــلــفــة اســـتـــيـــراد الـــطـــاقـــة والمـــــواد  ثـــم ارتــ
ــة  ــيـ ــر انــــــــدلاع الــــحــــرب الـــروسـ ــ الأســــاســــيــــة؛ إثــ
الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022. ويرى 
ــتـــاذ الاقـــتـــصـــاد بــالــجــامــعــة الــتــونــســيــة أن  أسـ
قطاعات  على  تداعيات  المكلف  الفائدة  لسعر 
حــيــويــة، مـــن بــيــنــهــا الــتــطــويــر الــعــقــاري الـــذي 
دخــــل فـــي مــرحــلــة ركـــــود شـــامـــل مـــن أســبــابــه 
للقروض  الــنــفــاذ  عــلــى  التونسيين  قـــدرة  عـــدم 
البنكية. ويرجح الخبير المالي أن يعدّل البنك 
المــركــزي رؤيــتــه بــشــأن سعر الــفــائــدة فــي حال 
التوزيع  مسالك  حوكمة  فــي  الحكومة  نجاح 
أسباب  لمكافحة  السلع  في  العرض  وتحسين 
التضخم. وتشكو تونس من أزمــة اقتصادية 
مــتــفــاقــمــة مـــع ارتـــفـــاع فـــي مـــعـــدلات الــتــضــخــم 
وأســـعـــار المــــواد الأســاســيــة، وتـــراجـــع الإنــتــاج 
ــــي بــســبــب الـــجـــفـــاف ونـــــــدرة الأمــــطــــار،  ــزراعـ ــ الـ
وتسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي إلى 
6.6 بالمائة في 2024 من 7.7 بالمائة في 2023.

وقـــبـــل أيــــــام، عـــدّلـــت وكـــالـــة مـــوديـــز نــظــرتــهــا 
المستقبلية إلى تونس من سلبية إلى مستقرة 
أن  متوقعة   ،CAA2 عــنــد  تصنيفها  وثــبــتــت 
محتمل،  لسحب  البلاد  احتياطيات  تخضع 
للواردات  لكنها ستستمر في توفير تغطية 
لمـــدة 3 أشــهــر عــلــى الأقــــل بــحــلــول نــهــايــة عــام 
الائــتــمــانــي:  التصنيف  وكــالــة  وقــالــت   .2024

»نتوقع استمرار مستوى مماثل من المساعدة 
المالية من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي 
الأطــراف حتى من دون برنامج من صندوق 
ــي«. كــمــا اعـــتـــبـــرت أن »تــثــبــيــت  ــ ــدولـ ــ الــنــقــد الـ
يــعــكــس درجــــة  لـــتـــونـــس   CAA2 الــتــصــنــيــف
التمويل  الضبابية بشأن مصادر  عالية من 
وســـط احــتــيــاجــات تــمــويــل كــبــيــرة«. ويعتبر 
ــيـــس الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة لــلــمــؤســســات  رئـ
الــصــغــرى والمــتــوســطــة عــبــد الـــــرزاق حـــواص 
الــفــائــدة جــاء محبطا لطيف  قـــرار تثبيت  أن 
دفعا  انتظروا  الذين  المستثمرين،  من  واســع 
ماليا عبر خفض الضرائب أو مراجعة سعر 
في تصريح  ويقول حــواص،  المشط.  الفائدة 
ص 

ّ
»العربي الجديد«، إن كلفة القروض تقل لـ

محيطها  في  التونسية  السلع  تنافسية  من 
المغاربي والمتوسطي، حيث تعد الفائدة في 
تونس الأعلى في المنطقة. واعتبر حواص أن 
الأعمال  قطاع  تصدم  العالية  الفائدة  نسبة 
وتـــفـــرمـــل مــحــركــن أســـاســـيـــن لــلــنــمــو وهــمــا 

الاستثمار والاستهلاك.
ويـــرى حـــواص أن زيــــادة ســعــر الــفــائــدة لكبح 
ــــن الآلـــــيـــــات الـــكـــاســـيـــكـــيـــة الـــتـــي  الـــتـــضـــخـــم مـ
أنــهــا غالبا  غــيــر  المــركــزيــة،  الــبــنــوك  تعتمدها 
الأعمال  مناخ  على  سلبية  نتائج  ف 

ّ
تخل مــن 

وتطيح آلاف المستثمرين ممن يفقدون القدرة 
ــاذ إلـــــى الــــســــوق والــــحــــصــــول عــلــى  ــفـ ــنـ عـــلـــى الـ
إن  وقــال حــواص  أعمالهم.  لتسيير  تمويلات 
الــفــائــدة فــي مــســتــويــات عالية  »تثبيت ســعــر 
الذي  الــدولــي،  النقد  من بين مطالب صندوق 
يحث السلطات على خفض الواردات من أجل 
توفير إيرادات بالعملة الصعبة لسداد أقساط 
ديـــونـــه المــســتــحــقــة«. لــكــن اتــفــاقــا بـــن تــونــس 
وصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل 
بـــ1.9 مليار دولار تأخر مدة 48 شهراً بسبب 
ضغوط سياسية وتعذر الحكومة عن اتخاذ 
إجــــراءات تقشف طلبها الــصــنــدوق. كــذلــك لم 
يــتــجــاوز الــنــمــو الاقــتــصــاد لــعــام 2023 نسبة 
0.4 بــالمــائــة، وســط تــوقــعــات بــأن تصعد هذه 
النسبة إلــى 1.6 بــالمــائــة خــال الــعــام الــجــاري 
الحشاني  أحمد  الحكومة  رئيس  إعــان  رغــم 

أنها ستكون في حدود 3 بالمائة.

رفض تعيين المعلمين على بنود الموازنةتونس: تثبيت سعر الفائدة يحبط الأوساط الاقتصادية

المواطنون يشكون من ارتفاع الأسعار )فتحي بلعيد/فرانس برس(

القاهرة ـ عادل صبري

رفضت الحكومة المصرية إدراج تعيين 
30 ألــف مـــدرس على درجـــات وظيفية 
لـــة مـــن حـــســـابـــات هــيــئــات وزارة  مـــمـــوَّ
التربية والتعليم، بموازنة عام 2024-

على  الــتــوظــيــف  مهمة  وإســنــاد   ،2025
التابعة  الخاصة  الصناديق  حسابات 
الــتــعــلــيــم والــتــنــمــيــة المحلية  لــــوزارتــــي 
إضافة  الحكومة  ترفض  بالمحافظات. 
أيــــة أعـــبـــاء مــالــيــة عــلــى المــــوازنــــة جـــراء 
والعام،  الحكومي  بالقطاعين  التعيين 
الـــتـــزامـــا بــاتــفــاق مــســبــق مـــع صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي مــنــذ عـــام 2016 يقضي 
ــتـــمـــرار الـــحـــكـــومـــة نـــحـــو الــتــوجــه  بـــاسـ
بالحكومة  العاملين  عــدد  خفض  إلــى 
ــاع الــــعــــام ســــنــــويــــا، بــتــشــجــيــع  ــطــ ــقــ والــ
الــــخــــروج عـــلـــى المــــعــــاش المـــبـــكـــر وعــــدم 
ــــحــــال عــلــى 

ُ
ــتـــي ت تـــعـــويـــض الـــعـــمـــالـــة الـ

التقاعد. أوضح توجه الحكومة تراجعاً 
عـــن الـــتـــزام مــســبــق بــتــعــيــن المـــدرســـن 
الـــجـــدد، بــعــد تــقــدم أكــثــر مــن 300 ألــف 
خريج للحصول على الوظيفة، شهدت 
تــصــفــيــة المـــتـــقـــدمـــن، عـــبـــر امــتــحــانــات 
عــامــن.  اســتــغــرقــت  تــدريــبــيــة  ودورات 
إلــى  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  تـــدفـــع وزارة 
متقطعة  دفعات  على  المقبولين  تعيين 
عــلــى حــســابــات الــصــنــاديــق الــخــاصــة، 
الذي  الهائل بالمدرسين،  لسداد العجز 
لتقديرات  وفقاً  معلم،  ألــف   220 يفوق 
ألــفــا لدى  إلــى 150  الــخــبــراء، تنخفض 

أجهزة الوزارة. 
تبرر الحكومة توجهها بعدم رغبتها 
في زيادة العجز بالموازنة، وطموحها 
 يــزيــد الــعــجــز الــكــلــي عــلــى %6 

ّ
إلـــى أل

في العام المالي الذي يبدأ في يوليو/ 
تموز المقبل، مبررة بوجود زيادة %30 
في مخصصات التعليم والصحة من 
التي وفرتها للأجور  الارتفاعات  بين 
ـــ 575 مليار  بـــ بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تــقــدر 
جــنــيــه )الــــــدولار = نــحــو 47 جــنــيــهــا(، 

الدعم  رفــعَ مخصصات  التزامها  عــدا 
ـــى 144 مــلــيــاراً  لــلــســلــع الــتــمــويــنــيــة إلـ
والمواد البترولية إلى 154 ملياراً و40 
مليار جنيه لدعم الأسر شديدة الفقر، 
عــبــر بــرنــامــج تــكــافــل وكــــرامــــة.  يشير 
خــبــراء مــشــروع »حــلــول« للسياسات 
الــبــديــلــة الــتــابــع لــلــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
بالقاهرة، إلى أن لجوء الحكومة إلى 
بزعم  بــالــدولــة،  العاملين  عــدد  خفض 
يُــعَــدّ »تسطيحاً لواقع  زيــادة الأجـــور، 
الجهاز  يعاني من تضخم  مصريّ لا 
يعاني من ضعف  ما  بقدر  الحكومي 
الكفاءة وسوء توزيع الموارد البشرية 

داخل القطاعات المختلفة بالدولة«.
أوضــــــــــــــح خـــــــــبـــــــــراء المــــــــــشــــــــــروع خــــــال 
ــهـــم ســــبــــل الاســـــتـــــفـــــادة مــن  ــاتـ ــاقـــشـ ــنـ مـ
الإداري  بــالــجــهــاز  الحكومية  الــعــمــالــة 
 البرنامج الاقتصادي الذي 

ّ
بالدولة، أن

اتــفــقــت عــلــيــه الــحــكــومــة مـــع صــنــدوق 
الــنــقــد، لــتــقــلــيــص حــجــم الــعــمــالــة الــتــي 
قــــاربــــت 5 مـــايـــن مــــوظــــف، قــــد خــطــت 
خـــطـــوات واســـعـــة لــتــلــبــيــة هــــذا المــطــلــب 
عام 2016، حينما حصلت على قرض 
الـــصـــنـــدوق، حــيــث اســتــطــاعــت خفض 
بـــالـــدولـــة،  الإداري  بــالــجــهــاز  الــعــمــالــة 
بنسبة 13%.  أشار تقرير الخبراء إلى 
أن الـــدفـــع بــحــجــة أن تــقــلــيــص الــعــمــالــة 
ـــي اقـــتـــصـــاد 

ّ
ــن ــبـ ــتـ ــيـــة شــــــرط لـ ــكـــومـ الـــحـ

ــتــــالات المــالــيــة  ــــاح الاخــ الـــســـوق وإصــ
لـــلـــدولـــة أمـــــر غـــيـــر ســـلـــيـــم، مــبــيــنــا أنـــه 
العمل في  بالنظر إلى مؤشرات سوق 
اقتصاد  على  القائمة  المتقدمة،  الــدول 
الـــســـوق، فــــإن الــعــمــالــة الــحــكــومــيــة من 
 عـــن %18 

ّ
إجــمــالــي المــشــتــغــلــن لا تــقــل

في بلجيكا، وتفوق 30% في النرويج. 
يظهر التقرير وجــود عجز واضــح في 
عدد الموظفين بقطاعات خدمية مهمة 
مثل التعليم والصحة، وسط ادعاءات 
الإداري،  الـــجـــهـــاز  بــتــضــخــم  حــكــومــيــة 
المدرسين سنوياً،  أعــداد  تراجع  مؤكداً 
رغم الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب 

ر الــخــبــراء 
ّ
المــقــيــديــن بــــالمــــدارس.  يـــحـــذ

المــــشــــاركــــون فــــي المـــنـــاقـــشـــات وإعـــــــداد 
التقرير من تصاعد مشكلة العجز في 
العاملين  غالبية  تــجــاوز  مــع  المعلمين، 
 الخمسين عاماً، في طريقهم 

ّ
حالياً سن

إلــــى الــتــقــاعــد، مــشــيــريــن إلــــى أن عجز 
المعلمين بلغ عام 2021 نحو 323 ألف 
معلم، وفقاً لتصريحات وزير التعليم 
الــســابــق، طــارق شــوقــي، بما دعــاه إلى 
مــطــالــبــة الــرئــاســة بــســرعــة تعيين 150 
ألــف مـــدرس لــســدّ العجز فــي أعــدادهــم 
ــنـــوات مــتــتــالــيــة.   بــــالمــــدارس، عــلــى 5 سـ
ــات جــــــهــــــاز الإحــــــصــــــاء  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ تــــشــــيــــر بــ
هابط  منحى  إلى  الحكومي  والتعبئة 
بــشــدة فـــي تـــعـــداد المــوظــفــن بــالــدولــة، 
مــع عــام الـــذروة الـــذي بلغه عــام 1990، 
ليشكل 32% من قوة العمل، لينخفض 
إلــى مستويات غير مــعــهــودة مــن قبل 
مـــن %5.5  أقــــل  عــلــى  عــــام 2017،  مــنــذ 
المقدرة بنحو  بالدولة،  العمل  قــوة  من 

29.27 مليون عامل في حينه.
في سياق متصل، أظهر الجهاز تراجع 
عـــدد الــعــامــلــن بــقــطــاع الأعــمــال الــعــام 
بنسبة 1.1% عام 2023، متأثراً بوقف 
الــتــعــيــيــنــات وتــصــفــيــة الــعــمــالــة عبر 
والتقاعد.  المبكر  المعاش  إلى  الخروج 
العامة  بالشركات  العاملين  عــدد  بلغ 
 ،2023 ــام  عــ عـــامـــل،  ألــــف   663.3 نــحــو 
مقابل 671 ألفاً عام 2022. بيّ الجهاز 
تراجعاً بنسبة 9% في عدد العاملين 
عــام 2022، في ظاهرة  العام  بالقطاع 
مستمرة ومتصاعدة، منذ عام 2016، 
للأصول  واسعة  تصفية  تشهد  التي 
المشروعات  من  لعدد  وتوقفاً  العامة، 
الــصــنــاعــيــة وتــســريــح أعـــــداد ضخمة 
مـــن الــعــمــالــة، مــنــهــا صــنــاعــات الــغــزل 
والنسيج والتشييد والبناء. للأصول 
المشروعات  من  لعدد  وتوقفاً  العامة، 
الــصــنــاعــيــة وتــســريــح أعـــــداد ضخمة 
مـــن الــعــمــالــة، مــنــهــا صــنــاعــات الــغــزل 

والنسيج والتشييد والبناء.

مصرمصارف

المسار المستقبلي 
للتضخم لا يزال محفوفاً 

بالمخاطر

Friday 29 March 2024 Friday 29 March 2024
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اقتصاد

إسطنبول ـ جابر عمر

المؤثرات  أبــرز  الاقتصاد من  يعد 
فـــي الــســيــاســة الــتــركــيــة ومــحــددا 
أساسيا في أي انتخابات تجري 
فــي الـــبـــاد، حــيــث إن الــبــرامــج الــتــي تــطــاول 
الأسعار وسعر العملة وغيرها من العناصر 
الأحــزاب  المواطنين، تحدد مصير  التي تهم 
ــذا مــا يــجــري في  السياسية المــتــنــافــســة، وهـ

الانتخابات المحلية المرتقبة الأحد المقبل.
سيئة  اقتصادية  ظروفا  الحكومة  وتواجه 
وتراجع  الأسعار  وارتفاع  التضخم  نتيجة 
ــــم زيــــادة  الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن، ورغـ
الــرواتــب أكثر مــن مــرة إلا أنها لا تــزال غير 
كافية في مقارنة مع صعود أسعار المنازل 
وغـــاء الأســـعـــار، خــاصــة فــي المـــدن الــكــبــرى. 
ــة مـــن جــهــتــهــا للضغط  ــعـــارضـ وتــســعــى المـ

إدارة  في  بالفشل  واتهامها  الحكومة  على 
الملفات الاقتصادية، في ظل سنوات الحكم 
المـــمـــتـــدة مــنــذ الـــعـــام 2002 لـــحـــزب الــعــدالــة 
والتنمية، ومن هذه البوابة زادت المعارضة 
مــن اســتــهــداف الــحــكــومــة فــي مــقــابــل تقديم 
العمال والموظفين،  بــزيــادة رواتـــب  الــوعــود 

ودعم المتقاعدين، وتقديم أنواع مختلفة من 
الدعم للمحتاجين.

الرئيس  يــكــرر  الانــتــخــابــيــة  الحملة  وخـــال 
ــاة  ــيــ ــحــ أردوغـــــــــــــــــان إدراكـــــــــــــــه بــــصــــعــــوبــــة الــ
ودخل  بحلها.  الــوعــود  ويقدم  الاقتصادية 
الــرئــيــس أردوغــــــان الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الــســابــقــة فـــي ظـــل أوضـــــاع اقــتــصــاديــة غير 
مستقرة، وبعد انتهاء الانتخابات الرئاسية 
استمر  الماضي،  أيار/مايو  في  والبرلمانية 
ارتــفــاع سعر صــرف الـــدولار، وزادت بعض 
ما  المصرفية،  الفائدة  وارتفعت  الــضــرائــب، 
فــي شباط/ التضخم وسجل  ــاد  أدى لازديـ

فبراير الماضي 67% على أساس سنوي.
ــرى تستغل المــعــارضــة  وعــلــى الــجــبــهــة الأخــ
خاصرة  مــن  الحكومة  بضرب  الحالة  هــذه 
الاقـــــتـــــصـــــاد، حــــيــــث يــــقــــول مــــرشــــح بـــلـــديـــة 
إســــطــــنــــبــــول أكــــــــرم إمــــــــام أوغـــــلـــــو فـــــي أحــــد 
نـــتـــحـــدث لأن  أن  نــســتــطــيــع  »لا  تــجــمــعــاتــه 
أغلى  الشعب مدمر حاليا نحن نعاني من 
تــكــالــيــف المــعــيــشــة فــي تــاريــخ الــجــمــهــوريــة، 
نعاني من مشكلة التضخم الذي لا يقل عن 
3 خانات تقريبا، وهي الفترة الأكثر بؤسا 
في تاريخ الجمهورية«. وأضــاف »يصطف 
الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و80  آباؤنا 
عــامــا فـــي الــطــوابــيــر لــلــحــصــول عــلــى طــعــام 
رخــيــص، وهـــذه الــحــكــومــة هــي الــتــي جلبت 
ــان الاقـــتـــصـــاد ســيــئــا قــبــل  ــ ــذه الـــحـــالـــة، كـ ــ هـ
انــتــخــابــات أيــار/مــايــو المــاضــي، لــقــد اعتقد 
الــشــعــب أنـــه ربــمــا تــقــوم الــحــكــومــة بــإصــاح 
الأمــــر. لــقــد مـــرت 10 أشــهــر، هــل تــحــســن أي 

الانتخابات 
المحلية التركية

المعارضة التركية 
تحمّل السلطة 

مسؤولية تراجع 
الأحوال المعيشية، 

إسطنبول، مارس 
2024 )ياسين 

 أكغول/فرانس برس(

يعتبر الاقتصاد من أبرز العوامل المؤثرة في نتائج الانتخابات المحلية 
المرتقبة في تركيا الأحد المقبل، خاصة البرامج التي تطاول ارتفاع 

الأسعار

وعود بزيادة الرواتب 
للعمال ودعم 

المتقاعدين والمحتاجين

اتهامات لسوناك 
بنكث وعوده في تحسين 

مؤشرات الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط 
يضغط على الانتخابات 

الأميركية في نوفمبر

الاقتصاد يتصدر 
أولويات الناخبين 

والمرشحين

عوامل تدعم أسعار النفط )ألكسندر منزيوك/ الأناضول(من تظاهرة لمزارعين بريطانيين، وسط لندن، 25 مارس الحالي )هنري نيكولز/فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

البريطاني  الوطني  الإحــصــاءات  مكتب  أكــد 
دخل  المــتــحــدة  المملكة  اقــتــصــاد  أن  الخميس 
فـــي ركـــــود طــفــيــف الـــعـــام المــــاضــــي، مـــا يــتــرك 
ــوزراء ريــشــي ســونــاك أمــــام تحدي  ــ رئــيــس الــ
أمــان  فــي  الاقتصاد  أن  إلــى  الناخبين  طمأنة 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات المــتــوقــعــة فـــي وقــــت لاحــق 
هذا العام. وقالت البيانات إن الناتج المحلي 
الإجــمــالــي انــكــمــش 0.1 فــي المــائــة فــي الــربــع 
ــع  ــرابـ ــة فــــي الــــربــــع الـ ــائــ ــالـــث و0.3 فــــي المــ ــثـ الـ
الــتــقــديــرات الأولـــيـــة. وأظــهــر  دون تغيير عــن 
عام  بــدء  على  البريطاني علامات  الاقتصاد 
2024 عــلــى أســـــاس أقـــــوى مـــع نــمــو الــنــاتــج 
المــائــة فــي يناير/  المحلي الإجــمــالــي 0.2 فــي 
كـــانـــون الــثــانــي مــقــارنــة بــديــســمــبــر/ كــانــون 
إلى  رسمية  غير  استطلاعات  وتشير  الأول. 
استمرار النموّ في فبراير/ شباط ومارس/ 
آذار. وشهدت بريطانيا تباطؤاً في التعافي 
آثار جائحة كوفيد-19، ونما اقتصادها  من 
واحداً بالمئة فقط من مستواه في أواخر عام 
2019، وسجلت ألمانيا فقط من بين مجموعة 

الدول السبع أداءً أسوأ.
ونما الاقتصاد البريطاني في عام 2023 ككل 
0.1 في المائة فقط، وهو أضعف أداء له منذ 
العالمية،  المالية  الأزمـــة  نهاية  فــي   2009 عــام 
باستثناء الضرر الكبير الذي لحق بالناتج 

موسكو ـ العربي الجديد

أعلن جيه بي مورغان أن قرار روسيا بتعميق 
تخفيضات إنــتــاج الــنــفــط قــد يـــؤدي إلـــى رفــع 
أســــعــــار الـــنـــفـــط الــــخــــام الـــعـــالمـــيـــة بـــالـــقـــرب مــن 
سبتمبر/أيلول،  بحلول  للبرميل  دولار   100
لـــكـــن هـــبـــوط الـــطـــلـــب والـــســـحـــب مــــن مـــخـــزون 
ــد »يـــخـــفـــف«  ــ ــتــــيــــاطــــي الاســــتــــراتــــيــــجــــي قـ الاحــ
ــفــــاع أســـعـــار الـــنـــفـــط. وفــــي 3 مــــارس/ مـــن ارتــ
ــدول الأعـــضـــاء في  ــ آذار، قــامــت الــعــديــد مـــن الـ
»أوبك+« بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية 
الإضــافــيــة بــمــقــدار 2.2 مــلــيــون بــرمــيــل يوميًا 

لدعم استقرار وتوازن سوق النفط.
لــكــن فــي خــطــوة مــفــاجــئــة، قــالــت روســيــا إنها 
من  يوميا  برميل  ألــف   471 طــوعــا  ستخفض 
إنـــتـــاج وصــــــادرات الــنــفــط الـــخـــام خـــال الــربــع 
الـــثـــانـــي مـــن هــــذا الــــعــــام. هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
برميل  ألــف   500 بمقدار  الطوعي  التخفيض 
يومياً الذي أعلنته روسيا سابقاً في إبريل/

نــهــايــة  ــتـــى  حـ يـــمـــتـــد  والــــــــذي  ــيـــســـان 2023،  نـ
ديسمبر/كانون الأول 2024، وفقاً لموقع »داو 
جــونــز«. وكــتــب محللو جــي بــي مــورغــان »إن 
أمر  الروسية  النفط  التحول في استراتيجية 
مفاجئ«. وقالوا: »في ظاهر الأمر، وبافتراض 
أو  عــرض  أو  عــدم وجـــود استجابة سياسية 
طــلــب، فـــإن تــصــرفــات روســيــا يــمــكــن أن تدفع 
ســعــر خـــام بــرنــت إلـــى 90 دولارًا بــالــفــعــل في 
إبريل، ويصل إلى منتصف 90 دولارًا بحلول 
بحلول  دولار   100 مـــن  ويــقــتــرب  مـــايـــو/أيـــار 
سبتمبر«. وتابع المحللون: »هذا الارتفاع في 

الأسعار يمكن أن يتضخم بشكل أكبر بسبب 
الاحتمال المتساوي لتمديد تحالف »أوبــك+« 
النفط  إنتاج  تخفيضات  يونيو/حزيران  في 
حتى نهاية الــعــام«. وأشــــاروا إلــى أن ارتــفــاع 
أســـعـــار الــنــفــط مـــن شـــأنـــه أن يــبــقــي الــضــغــط 
الفترة التي تسبق  على الإدارة الأميركية في 
نوفمبر/تشرين  فــي  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
الــثــانــي، حــيــث مـــن المـــرجـــح أن تــرتــفــع أســعــار 
للغالون  دولارات   4 إلـــى  الأمــيــركــي  الــبــنــزيــن 
بحلول مــايــو/أيــار، وهــو ما قــال محللو جيه 
بــي مــورغــان إنـــه ســيــكــون الأعــلــى مــنــذ صيف 
الــخــمــيــس،  الـــنـــفـــط،  ــار  ــعـ 2022. وارتـــفـــعـــت أسـ
متتاليتين،  لجلستين  انخفاض  من  لتتعافى 
ــإعـــادة تــقــيــيــم أحـــدث  مـــع قــيــام المــســتــثــمــريــن بـ
بــيــانــات لمـــخـــزونـــات الــنــفــط الـــخـــام والــبــنــزيــن 
ــة لــخــام  ــلـ ــعـــدت الـــعـــقـــود الآجـ الأمـــيـــركـــيـــة. وصـ
برنت تسليم مايو/أيار 31 سنتا أو ما يعادل 
للبرميل، في  86.40 دولاراً  إلــى  المائة  0.4 في 
يونيو/ تسليم  الآجــلــة  العقود  ارتفعت  حــن 

حزيران الأكثر تداولا 32 سنتا، بما يعادل 0.4 
الآجلة  العقود  أمــا  دولاراً.   85.73 إلــى  بالمائة 
لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم 
للبرميل.  دولاراً   81.74 إلـــى  فــارتــفــعــت  مــايــو 
ويتجه كلا الخامين لتحقيق مكاسب للشهر 
الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي، وارتـــفـــعـــا بــنــحــو 4.5 
فــي المــائــة عــن الــشــهــر المـــاضـــي. وفـــي الجلسة 
الماضية، تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد 
والبنزين  الخام  النفط  ارتفعت مخزونات  أن 
الأميركية على غير المتوقع الأسبوع الماضي 
مدفوعة بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب 
معلومات  إدارة  لبيانات  وفقا  البنزين،  على 
الطاقة. وقــال بيارن شيلدروب، كبير محللي 
ــي لــأبــحــاث في  ــ السلع الأولــيــة لــدى إس.إي.بـ
ترتفع  أن  »نتوقع  »رويــتــرز«،  مذكرة نشرتها 
المـــخـــزونـــات الأمـــيـــركـــيـــة أقــــل مـــن المـــعـــتـــاد في 
انعكاس لسوق النفط العالمية التي تعاني من 
عجز طفيف. ومــن المرجح أن يدعم هــذا سعر 

خام برنت في المستقبل«.

بــســبــب  ــام 2020  ــ عــ فــــي  ــالــــي  ــمــ ــلـــي الإجــ المـــحـ
الجائحة. وقــال مكتب الإحــصــاءات الوطنية 
إن الــقــطــاعــات الــثــاثــة، الــخــدمــات والإنـــتـــاج 
ــا فــي الإنــتــاج في 

ً
والــبــنــاء، أظــهــرت انــخــفــاض

ع حدوث 
َ
الربع الأخير من عام 2023 ولم يُمن

ركــــــود أعـــمـــق إلا مــــن خـــــال زيـــــــادة الإنـــفـــاق 
 0.1 بنسبة  الخدمات  وانخفضت  الحكومي. 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــانــخــفــاض 0.2 فــي المــائــة 
في التقدير الأول، ولكن دون إحداث فرق في 

الانخفاض العام في الاقتصاد الأوسع.
وتراجعت التجارة البريطانية كما انخفض 
ــر عــلــى الـــرغـــم مـــن انــخــفــاض  ــ اســتــهــاك الأسـ
التضخم قرب نهاية عام 2023. وقــال مكتب 
التجزئة  مبيعات  إن  الــوطــنــيــة  الإحـــصـــاءات 
شــهــدت أكــبــر انــخــفــاض شــهــري فــي ديسمبر 
قـــيـــود  ـــــت 

َ
ـــــرض

ُ
ف عـــنـــدمـــا  يـــنـــايـــر 2021  مـــنـــذ 

جائحة كوفيد-19. وقال آشلي ويب، الخبير 
كابيتال  شــركــة  فــي  البريطاني  الاقــتــصــادي 
»الــغــارديــان«:  لـــ الاســتــشــاريــة  إيكونوميكس 
ــتـــدل فــــي المــمــلــكــة  ــعـ ــــود الـــفـــنـــي المـ ــــركـ »كــــــان الـ
كما  ا 

ً
الماضي خفيف العام  نهاية  المتحدة في 

يكون  أن  المحتمل  ومـــن  ــا، 
ً
ســابــق يُعتقد  كـــان 

وتابع  بالفعل«.  جاريًا  الاقتصادي  التعافي 
أن تــوقــعــات الــشــركــة لــلــتــعــافــي الاقــتــصــادي 
أقـــوى مما  فــي عــامــي 2024 و2025 ســتــكــون 
يــتــوقــعــه بــنــك إنــكــلــتــرا. وتــوقــعــت الــشــركــة أن 
ينخفض ​​التضخم بدرجة أكبر مما يتوقعه 
ــض أســـعـــار الــفــائــدة 

َ
ــخــف

ُ
بــنــك إنــكــلــتــرا و»ســت

إلــيــه أسعار  د مما تشير  عــ ـ ـ بشكل أســـرع وأب
ــرة المــالــيــة في  ــ الـــســـوق الــحــالــيــة«. إلا أن وزيـ

ــبـــرت أن  ــتـ ــز، اعـ ــفــ ــيــــل ريــ ــل، راشــ ــظــ حـــكـــومـــة الــ
ــاءات الــوطــنــيــة أظــهــرت  أرقــــام مكتب الإحـــصـ
بتنمية  بـــوعـــده  »حـــنـــث  ريـــشـــي ســـونـــاك  أن 
الاقــتــصــاد وتــــرك بــريــطــانــيــا فــي حــالــة ركــود 
ويدفع العمال الثمن. لا يمكن للمحافظين أن 
يزعموا أن خطتهم ناجحة أو أنهم تجاوزوا 
أكثر من 14 عامًا من الفشل الاقتصادي«. قدّر 
الاستثمار  بنك  في  الاقتصادي  شــو،  فيليب 
إنفيستيك في حديث مع »فايننشال تايمز«، 
ا خــال شهري 

ً
أنــه حتى لو ظل الإنتاج ثابت

النتيجة ستكون زيادة  فبراير ومــارس، فإن 
ربع سنوية في الناتج المحلي الإجمالي في 
الـــربـــع الأول. ونــمــا الـــدخـــل الــحــقــيــقــي المــتــاح 
أخذ  بعد  للإنفاق  المتاح  المبلغ  وهــو  للأسر، 
المائة  في   0.7 بنسبة  الاعتبار،  في  التضخم 
في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 بعد 

نموّ طفيف في الأشهر الثلاثة السابقة.
وارتــفــعــت نسبة ادخـــار الأســـر إلــى 10.2 في 
المائة في الربع الأخير، من 10.1 في الأشهر 
الثلاثة السابقة، وأعلى من المتوسط ​​الطويل 
الأجل البالغ 7 في المائة. وقد ساعده مدخرات 

التقاعد والمزايا الاجتماعية.
وشــرح أشلي ويــب، الخبير الاقــتــصــادي في 
»فايننشال تايمز«،  لـ كابيتال إيكونوميكس 
: »نــعــتــقــد أن الـــدخـــل الــحــقــيــقــي المــتــاح 

ً
قـــائـــا

لـــأســـر ســيــســتــمــر فـــي الارتــــفــــاع هــــذا الــعــام 
الناتجة  والدفعة  التضخم  انخفاض  بسبب 
مــــن المــــزيــــد مــــن الـــتـــخـــفـــيـــضـــات فــــي ضــريــبــة 
ــت فــي ميزانية 

َ
عــلــن

ُ
الــتــأمــن الــوطــنــي الــتــي أ

مارس اعتبارًا من إبريل/ نيسان«.
في المقابل، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 
3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 
الأشهر الثلاثة الأخــيــرة من عــام 2023 من 3 
فــي المــائــة فــي الــربــع السابق. ويشمل العجز 
الميزان التجاري في المملكة المتحدة وصافي 
الدخل من الاستثمار الأجنبي والتحويلات، 
وهـــو مــقــيــاس لمـــدى اعــتــمــاد الاقــتــصــاد على 

تدفق الأموال الأجنبية.

روسيا قد تصعد بسعر النفط إلى 100 دولارالحكومة البريطانية أمام تحدي الركود

الكاتب  شـــيء؟ الأمـــر ازداد ســــوءاً«. ويــقــول 
»العربي  لـ أتاجان  بكير  السياسي  والمحلل 
ــديــــد«، إن »أوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاد تــؤثــر  الــــجــ
بنسبة 25-30 في المائة على الانتخابات في 
تركيا، وذلك لأنها انتخابات إدارة محلية، 
ولــو كــانــت الانــتــخــابــات رئــاســيــة وبرلمانية 

بــعــوامــل الاقــتــصــاد مــبــاشــرة، وبــشــكــل عــام 
وعلى  الكبرى  المــدن  فــي  محسوس  التأثير 
رأسها إسطنبول وأنقرة وبورصة وإزمير 
وأنطاليا، حيث إن انعكاس ارتفاع الأسعار 
أقــل في المدن   والتضخم في الأريـــاف يكون 
من ناحية الإيجارات والأسعار في مقارنة 

لكان التأثير سيصل إلى نحو 65 في المائة 
تقريبا، وسبب ذلك أن الحكومة هي المعنية 

بالسياسات الحكومية الاقتصادية«.
ــذه تــشــمــل  ــ ــ ويــــضــــيــــف »نــــســــبــــة الــــتــــأثــــيــــر هـ
المتقاعدين والعاملين بالحد الأدنى للأجور، 
ـــار وتـــأثـــرهـــم  ــعـ ــاع الأســ ــفــ ــك بــســبــب ارتــ ــ وذلــ

مع الأرياف«. ويشدد »لم يكن هناك تحسن 
ملحوظ من الانتخابات السابقة التي جرت 
وخاصة  الآن،  حتى  الماضي  أيار/مايو  في 
ــاع الأســــعــــار،  ــ ــفـ ــ فــــي مـــســـألـــة الــتــضــخــم وارتـ
مــــا يـــرجـــح كـــفـــة مـــرشـــحـــي المـــعـــارضـــة عــلــى 
حــســاب مــرشــحــي الــتــحــالــف الــجــمــهــوري«. 

والباحث جاهد  الكاتب  يلفت  ناحيته،  من 
»العربي الجديد«، إلى أن  طوز في حديث لـ
»المعيار الأهم عادة في تركيا هو الاقتصاد 
سواء كان الأمر يتعلق بالانتخابات المحلية 
هناك  وبالطبع  البرلمانية،  الانــتــخــابــات  أو 
انكماش اقتصادي خطير في العالم بالآونة 
الأخيرة، خاصة منذ جائحة كورونا، وتعد 
تــركــيــا مـــن أكــثــر الـــــدول المـــتـــضـــررة مـــن هــذا 
الانكماش والتضخم، ولذلك فإن الاقتصاد 
فـــي تــركــيــا لـــه دائـــمـــا تــأثــيــر عــلــى أصــــوات 

الناس في الانتخابات«.
ــة  ــيـ ــرئـــاسـ ويـــضـــيـــف »فــــــي الانــــتــــخــــابــــات الـ
الأخــيــرة التي جــرت في 14 و28 مايو/أيار 
كان المعيار الأول هو تحقيق السلام والأمن 
لــلــشــعــب، والاقـــتـــصـــاد جـــاء بــعــد المــعــيــاريــن 
ــمـــن الأولــــــــــن، ويــــبــــدو أن المـــعـــيـــار  الـــحـــاسـ
قليلا،  أهــمــيــة  أكــثــر  الاقــتــصــادي سيصبح 
لــكــن الانــتــخــابــات المــحــلــيــة لــديــهــا مــيــزة أن 
وليس  المناسب  للمرشح  يصوتون  الناس 
التضخم في  ارتفع  للحزب«. ويتابع  »لقد 
إلى  الأخيرين  العامين  في  وخاصة  تركيا، 
البلاد،  تاريخ  في  مسبوقة  غير  مستويات 
وكمراقب أستطيع أن أقول كانت هناك ردة 
 هــنــاك 

ْ
فــعــل شــعــبــيــة عــلــى الــتــضــخــم، ولـــكـــن

معياران مهمان هنا الأول هو قيادة الرئيس 
وحقيقة أنه منح الثقة للشعب، بما في ذلك 
تــحــســن الـــرواتـــب حــيــث اتـــخـــذت الــحــكــومــة 
خطوات جادة للغاية، حتى موظفي القطاع 
العام حصلوا على زيــادة كبيرة جــدا، ومع 
ذلك فإن القضية التي تبدو الأكثر إشكالية 
في تركيا الآن هي مسألة المتقاعدين، حيث 
يبلغ أدنى راتب شهري للمتقاعدين حوالي 
10 آلاف ليرة، ويعتقد على نطاق واسع أن 
هذا منخفض جدا بالنسبة لظروف تركيا 

الاقتصادية«.
ويــكــمــل أن »المــشــاكــل الاقــتــصــاديــة وارتــفــاع 
الأســعــار أصــبــحــا ورقـــة رابــحــة للمعارضة 
إذا جـــاز الــتــعــبــيــر، ولـــذلـــك يــمــكــن الـــقـــول إن 
المــعــارضــة هــي الــتــي ستستفيد أكــثــر خلال 
ــع ذلـــك هــنــاك نــقــطــة هامة  الانــتــخــابــات، ومـ
المعارضة  مــع  كبيرة  مشكلة  هناك  إذ  هنا، 
بتشتتها وتعدد مرشحيها، كما أن مرشح 
حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري فـــي إســطــنــبــول 
أكـــرم إمـــام أوغــلــو، يــواجــه قضية فــســاد في 
الآونـــة الأخــيــرة وفــق مقاطع فيديو سربت 
ــيـــا مـــحـــل نــــقــــاش جـــدي  ــالـ ــــي حـ ـــراً، وهــ ــيــ ــ أخـ
داخـــل المــعــارضــة، مــا يثير تـــســـاؤلات حــول 

الانعكاسات عل النتائج الانتخابية«.

التركية  الرئاسة  مكتب  في  المعلومات  تضليل  مكافحة  مركز  يعمل 
نفته  ما  بينها  ومــن  بالاقتصاد،  المتعلقة  الشائعات  تفنيد  على 
بين  حاد  نقاش  هناك  »كان  بأنه  الجاري  ــارس  آذار/م  24 في  الحكومة 
أردوغان ووزير  الرئيس رجب طيب 
حول  شيمشك  محمد  المالية 
الطبيعي  والغاز  الكهرباء  دعم 
وأضاف  المتقاعدين«.  ومكافآت 
المركز أنه لم يكن هناك مثل هذا 
الدولة  دعم  يستمر  فيما  الحوار، 
المرحلة  في  المائة  في   50 بنسبة 
في  و75  الكهرباء  لفواتير  الأولى 

المائة للغاز الطبيعي.

تفنيد الشائعات الانتخابية

تقرير

تواجه حكومة 
المحافظين البريطانية 
تحدياً اقتصادياً يتمثل 

بوقوع المملكة 
المتحدة في ركود العام 

الماضي

عبد الحافظ الصاوي

ــدار الــعــقــود المــاضــيــة، على  ــت الــحــكــومــات المــصــريــة عــلــى مــ دأبــ
مــمــارســات مــثــيــرة للعجب، مــن ضــم وفــصــل هــيــئــات وإدارات، 
أفرز  الــواقــع  لكن  الأداء،  الخطوات تحسين  أن وراء هــذه  والــزعــم 
عنى بالشكل 

ُ
التغييرات ت نتيجة يلمسها الجميع، وهي أن هذه 

دون المضمون، ولم تسفر عن قيمة مضافة. وفي ضوء رصد 
المالية المصرية،  مــا نشره موقع وزارة  المــمــارســات،  أحــدث هــذه 
ووسائل الإعــام، بناء على تصريح وزيــر المالية محمد معيط، 
من أن الحكومة وافقت على مشروع قانون بشأن ضم الهيئات 
الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، لتحقيق مبدأ شمول الموازنة، 
والسيطرة على سقف الدين العام للحكومة، وحسب التصريح، 
فإنّ الحكومة قد أحالت مشروع القانون لمجلس النواب. وينتظر 
للهيئات  الكامل  الضم  تطبيق  يتم  أن  الــوزيــر،  أعلنه  مــا  حسب 
الاقتصادية للموازنة بشكل تدريجي وعلى مدار 5 سنوات، وأن 
تكون البداية مع العام المالي 2024/ 2025، علماً بأن عدد الهيئات 
يصل إلى 59 هيئة. وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة اقتصادية 
ومــالــيــة خــانــقــة فــي مــصــر، وبــخــاصــة تــلــك المــشــكــات المتعلقة 
المديونية،  فــي  دائـــم، وتضخم  مــن عجز  للدولة  العامة  بــالمــوازنــة 
ظهرت خطورتها بشكل أكبر، من خلال بيانات نشرتها وزارة 
كون  من   ،2023 ديسمبر  في  الشهري  المالي  بتقريرها  المالية، 
الفترة  العامة، خلال  الديون عن إجمالي الإيــرادات  زيــادة فوائد 
من )يوليو 2023 – يناير 2024، إذ بلغ إجمالي الإيرادات خلال 
 962.8 القروض  فوائد  بلغت  بينما  جنيه،  مليار   951.9 الفترة 

مليار جنيه.

علاقة الهيئات الاقتصادية بالموازنة
المفترض أن تعبر الموازنة العامة عن حقيقة الوضع المالي للدولة، 
المــوازنــة. لكن  ولــذلــك يعد مــبــدأ الشمول مــن أهــم خصائص تلك 
الــواقــع في مصر مختلف، فثمة تعديلات عــدة تمت على قانون 
أمرا  العام  المالي  الوضع  لحقيقة  الوصول  العامة، جعلت  الموازنة 
للدولة،  العامة  الموازنة  قانون  تعديل  تم  عام 1979،  ففي  صعبا. 
العلاقة  الموازنة، وجعل  الاقتصادية عن  الهيئات  ليفصل موازنة 
بين تلك الهيئات والموازنة، هي علاقة العجز والفائض. بمعنى أن 
عد هذه الهيئات موازناتها بعيدًا عن الموازنة العامة، وما يتحقق 

ُ
ت

من أرباح لهذه الهيئات يحول للخزانة العامة، وكذلك ما تسفر عنه 
أعمالها من خسائر تتحملها الموازنة. وكذلك جرى الأمر لشركات 
قطاع الأعمال العام، حيث تمارس أنشطتها، وتدبير استثماراتها، 
عن  أمــا  والفائض.  العجز  علاقة  هي  بالموازنة  علاقاتها  وبقيت 
الحسابات والصناديق الخاصة، فحدث ولا حرج، حيث سمحت 
عدة قوانين على مدار العقود الماضية بإنشائها، وأبرزها قوانين 
المــركــزي.  والــبــنــك  والــجــامــعــات،  المحلية،  الــعــامــة، والإدارة  المــوازنــة 
نــشــئــت صــنــاديــق بــقــوانــن خــاصــة، جعلتها 

ُ
وبــعــد عـــام 2013، أ

النواب، مثل صندوق  المكفولة لمجلس  الرقابة  شبه محصنة من 
المثال  وعلى سبيل  السيادي«،  »مصر  »تحيا مصر« وصندوق 
العامة،  فالصندوق السيادي لا تؤول نتائج أنشطته إلى الموازنة 
بل ترحل للسنوات المقبلة، وهو ما حرم الموازنة من موارد مهمة، 
وبخاصة أن رأس مــال الصندوق يأتي من خــال حصوله على 

الأصول الرأسمالية للدولة. 

أداء سلبي
حسب بيانات البيان المالي لموازنة العام المالي الحالي 2024/2023، 
قدر صافي علاقة الهيئات الاقتصادية بالموازنة بخسائر 169.7 
مليار جنيه في العام المالي 2023/2022. فقد حولت هذه الهيئات 
بينما   ،2023/2022 ــام  عـ لــلــمــوازنــة  جــنــيــه  مــلــيــار   184.9 مــبــلــغ 
في  أمــا  جنيه،  مليار   245.6 ومساهمات  قــروض  على  حصلت 
الموازنة  علاقة  صافي  ارتفع  فقد   ،2024/2023 موازنة  مشروع 
العامة بهذه الهيئات إلى خسائر بنحو 182.5 مليار جنيه. ومن 
الهيئات التي تحقق فائضاً ويحول للموازنة كل عام، منذ سنوات، 
العمرانية  المجتمعات  وهيئة  الــســويــس،  قناة  المــثــال،  سبيل  على 
ا 

ً
الجديدة، والهيئة العامة للبترول، بينما الهيئات التي تشكل عبئ

والتلفزيون،  الإذاعــة  اتحاد  المثال،  للموازنة على سبيل  وخسائر 
وهيئة السكة الحديدية. 

تحديات التطبيق والثمار المنتظرة
المــوازنــة،  الهيئات عن  انفصال هــذه  أكثر من 40 عاماً من  بعد 
التعديل  إداريــة ومالية، تتطلب ما يواكب  فإنها رتبت أوضــاعًــا 
المنتظر، لكن المفترض أن هذه الهيئات تدبر أمور استثماراتها 
بنفسها، بالإضافة إلى الدعم الحكومي لبعضها. فهل سيستمر 
أم  الاستثمارات،  بتدبير  يتعلق  فيما  عليه  هو  ما  على  الوضع 
العامة،  بــالمــوازنــة  الــســادس  للبند  استثماراتها  أمــر  سيتم ضــم 
عادت  الموازنة  أن  وهنا سنجد  العامة،  بالاستثمارات  والخاص 
مرة أخرى لتمول أنشطة خدمية وإنتاجية. وسيكون هناك تحد 
الهيئات، وهل  يتعلق بتحديد أسعار سلع وخدمات هذه  آخــر، 
أمر  وهــو  أخـــرى،  مــرة  الاجتماعية  الأســعــار  سنعود لإشكالية 
العام، وليس  الدين  أزمــة  تفاقم  بــه، فسيعمل على  العمل  تم  إذا 
السيطرة عليها كما يزعم التعديل المنتظر. وثمة تحد آخر، في 
حالة التطبيق الكامل وضم كافة الهيئات الاقتصادية للموازنة، 
بميزة  تتمتع  إنشائها،  قانون  بحكم  الهيئات  بعض  هناك  فإن 
للموازنة.  يحول  ولا  القادمة،  لــأعــوام  نشاطها  فائض  ترحيل 
ويستلزم الأمر تعديل قوانين هذه الهيئات ليطبق عليها التعديل 
التشريعي المنتظر. وسيكون التحدي الأكبر أمام تطبيق التعديل 
المنتظر، هو السيطرة على الصناديق الخاصة داخل هذه الهيئات، 
فهل ستظل هذه الصناديق تعمل وفق لوائح أو قرارات إنشائها، 
أم سيتم ضمها بالكامل للموازنة؟ ولعل من المفيد هنا أن نذكر، 
أن  الموازنة  أنه إذا كانت هناك نية صادقة لتطبيق مبدأ شمول 
يتم بالفعل ضم صندوقي »تحيا مصر« و»الصندوق السيادي« 
للموازنة العامة، لكي تمكن السيطرة الكاملة على الجزء الأكبر 
من الموارد العامة للدولة، والخروج من الأزمة المالية الخانقة. أما 
ومنها  متعددة،  فهي  الجديد،  التشريع  من  المنتظرة  الثمار  عن 
على سبيل المثال، أن ترفع الحكومة يدها عن إدارة هذه الهيئات، 
وليس  والمحاسبة،  الكفاءة  مبدأ  على  تعتمد  الإدارة  تكون  وأن 

فرض أهل الثقة.

شمول موازنة مصر 
ومصير الصناديق المحصنة

رؤية

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني
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مولدي الأحمر

 الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الــــصــــدارة في 
ّ

تــحــتــل
المعرفة  الــدائــر بشأن  الأكــاديــمــي  النقاش 
الكولونيالية منذ عقود، وذلك لأن تشكّل 
التي  النظرية  والاستنتاجات  مدونتها 
العملية  البرامج  وكــذا  منها،  نبطت 

ُ
است

الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــتـــي صـــمّـــمـــت اعـــتـــمـــادا 
عــلــيــهــا، كـــانـــت تـــجـــري فـــي ســـيـــاق فــرض 
الكثافة  بكل  أخــرى،  سيادة شعوب على 
ولأن  للمفهوم.  والتجريبية  الاعــتــبــاريــة 
ــبــــاشــــر قــد  ــــوري المــ ــــضـ ــــحـ ــار الـ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
ــة الأنــثــروبــولــوجــيــة  ــإن المــــدوّنــ تـــراجـــع، فــ
 الــجــدل الأكــاديــمــي الــيــوم تــحــوّلــت 

ّ
مــحــل

ــزاح الــتــنــازع  ــة أرشــيــفــيــة، وانــــ ــدوّنـ إلــــى مـ
بــشــأنــهــا مـــن ســاحــة الــنــضــال الــســيــاســي 
المــيــدانــي، كما كــان زمــن حــركــات التحرّر، 
ــة نــخــبــويــة  ــيــ ــمــ ــاديــ ــاه قـــضـــايـــا أكــ ــجــ ــاتــ بــ
ذات صـــلـــة بــــشــــروط إنــــتــــاج المـــعـــرفـــة فــي 
تعود  والــيــوم  والمــحــلــي.  الكوني  بعديْها 
الأنــثــروبــولــوجــيــا الــســيــاســيــة فــي عالمنا 
الــصــراع، بمنطلقاتها  إلــى حلبة  العربي 
الــكــولــونــيــالــيــة نــفــســهــا، ولــكــن مــســنــودة 
الــداخــل بسياسات النظم  المـــرّة مــن  هــذه 
المحلية، كما حدث في حرب أميركا على 
اليوم في فلسطين  الــعــراق، وكما يحدث 

ة.
ّ
خلال ذروة الحرب على غز

وفي السياق الذهني لما يحدث اليوم في 
المقاومين   لصفوف 

ٍّ
ة من محاولة شــق

ّ
غــز

»العشائر«، يمكن  اختراع  إعــادة  بوسيلة 
الــــقــــول إن تــــاريــــخ الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا فــي 
العالم العربي مأساوي، من وجوه ثلاثة: 
الأول مــن مأساويته تمثل فــي وفــود هذا 

حسين عبد العزيز

ــذي  ــات عـــلـــى الـــهـــجـــوم الــ ــاعــ ــم تـــمـــضِ ســ لــ
 موسيقياً في صالة حفلات 

ً
استهدف حفلا

في ضاحية كراسنوغورسك شمال غربيّ 
ــل الإعــــام  ــائـ مـــوســـكـــو، حــتــى انـــهـــالـــت وسـ
رسمية  سياسية  وشــخــصــيــات  الــروســيــة 
الهجوم،  فــي  أوكــرانــي  إلــى دور  بالتلميح 
مــتــجــاهــلــن إعــــان تــنــظــيــم الـــدولـــة ـ ولايـــة 
خراسان مسؤوليته عن الهجوم. بعد نحو 
ــد الــرئــيــس  ثـــاث ســاعــات مــن الــهــجــوم، أكـ
الـــروســـي الــســابــق ونــائــب رئــيــس مجلس 
ــن الــقــومــي ديــمــيــتــري مــدفــيــديــف، أن  ــ الأمـ
موسكو ستقضي على القادة الأوكرانيين 
ــبـــنّ أنـــهـــم مـــســـؤولـــون عــــن الــهــجــوم  إذا تـ
الـــدامـــي. وفـــي صــبــاح الــيــوم الــتــالــي قالت 
أجــهــزة الأمـــن الــروســيــة إن المــشــتــبــه فيهم 
في  اتــصــال  لديهم جهات  كانت  بالهجوم 
أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار. 
في  بوتين  فلاديمير  الرئيس  يتطرق  ولــم 
كلمة له عصر اليوم ذاته إلى بيان تنظيم 
الدولة الإسلامية )داعش(، بقدر ما حاول 
أوكرانيا واحتمالية  الأنظار نحو  توجيه 
مسؤوليتها عن الهجوم، على أثر اعتقال 
الــســلــطــات الــروســيــة أربــعــة أشــخــاص من 
منفذي الهجوم قرب الحدود مع أوكرانيا 
الــتــي كــانــوا يــنــوون الــتــوجّــه إلــيــهــا. وبعد 
يومين من الهجوم، أخذ الخطاب الرسمي 
بالحديث  معتدلة،  صيغة  يأخذ  الروسي 
ــــذي الــــهــــجــــوم يـــنـــتـــمـــون إلـــى 

ّ
ــف ــنــ ــــن أن مــ عـ

ــيـــة، وأن من  ــالـ جـــمـــاعـــات إســـامـــيـــة راديـــكـ
قبل  »التنظيم«  بيان  على  التعليق  المبكر 
ــه يــجــب الإجــابــة  انــتــهــاء الــتــحــقــيــقــات، وأنــ
عن السؤال: لماذا توجّه أربعة عناصر من 

الجناة نحو أوكرانيا؟
قــد يكون لــإصــرار الــروســي على التركيز 
وعسكرية  سياسية  دوافــع  أوكرانيا  على 
 تقوم بفعل إرهابي ضد 

ً
بتصويرها جهة

أو  عسكري  بعمل  للقيام  كحجة  مدنيين، 

عبير نصر

ــا لـــهـــا مــــن مــيــكــانــيــزمــات ســـحـــريـــة فــي  لمــ
 
ّ
ــم، يــــبــــدو أن ــكَــ ــقــــدٍ ســـيـــاســـي مُــــحــ بــــنــــاء نــ

ــــى عــالــم  المــــآســــي الــــســــوريــــة، المــنــتــمــيــة إلـ
»الديستوبيا« أو المدن الفاسدة المحكومة 
بالفوضى والشر، قد غدت مجالًا فسيحاً 
ار الأسد 

ّ
لكبرى المفارقات، إثر نجاح بش

فـــي تــحــويــل أكـــثـــر الــلــحــظــات المــأســاويــة 
إيــجــاعــا إلـــى مــســاخــر ونــكــات ودعــابــات، 
متهتك  لنظامٍ  رديــئــا  جاً 

َ
مُنت باعتبارها 

ــي الــتــي  ــ بــنــيــويــا ومـــفـــلـــس وظـــيـــفـــيـــا، وهـ
كـــانـــت فـــي عـــهـــدة الــــوالــــد أشـــبـــه بــفــظــائــع 
مهولة حُوّلت إلى غرفةٍ عازلة يُفرّغ فيها 
المــــواطــــن شــحــنــات غــضــبــه ومــكــبــوتــاتــه. 
شبعة 

ُ
ار الم

ّ
 بش

ُ
ومنذ البداية، كانت طفولة

 
ً
ة نــبــوء الصمت  مملكة  مــجــازر  بقصص 

مــبــكّــرة لاســتــمــراريــة عــائــلــتــه، بوصفها 
صــدعــا ســيــســتــمــر فـــي الـــتـــوسّـــع ويبتلع 
بـــــاداً لــيــســت فـــي الــحــقــيــقــة إلا »مـــزرعـــة 
لــلــحــيــوان« بــالمــعــنــى الـــــذي تــــصــــوّره لنا 
ـــل الــشــهــيــرة. فعلياً..  روايــــة جـــورج أورويـ
استحكم هذا الصدع في المملكة المنسيّة 
ــابـــات  ــتـــخـ ــاز الأســــــــد الابــــــــن انـ ــ ــجـ ــ بـــعـــد إنـ
ــهـــرت جـــمـــوع المـــوالـــن  »ديـــمـــقـــراطـــيـــة« أظـ
كقطيعٍ مطيع، فيما كانت طائرات »حُماة 
الــــوطــــن« تــقــصــف الأبــــريــــاء فـــي المــنــاطــق 

الخارجة عن سيطرته! 
غـــايـــة الأمــــــر فــــي هـــــذا المــــقــــام الــــقــــول إنـــه 
عـــنـــدمـــا تــــزدحــــم الأســـئـــلـــة الـــيـــومـــيـــة فــي 
الوجودية  وتحوّلاتها  الهزلية  أشكالها 
ــواب، يــتــحــوّل المــواطــن  المــأســاويــة. ولا جــ
ــى كـــائـــن عـــدمـــي يــتــخــبّــط في  المـــهـــمّـــش إلــ
 

ٌ
مستنقع التقوقع والانكفاء. وثمّة مدخل

الأمــر يستند  إغفاله لاستيعاب  لا يمكن 
نعوم  الأميركي  البروفيسور  نظرية  إلى 
»استراتيجية  تــنــاول  الـــذي  تشومسكي 
الإلـــهـــاء« الــتــي تـــحـــوّل انــتــبــاه الــجــمــهــور 
عـــن الــقــضــايــا المـــهـــمّـــة مـــن طـــريـــق تقنية 
ــة. وقـــد  ــاهــ ــفــ ــتــ ــتـــات والــ ــتـ الإغــــــــــراق بـــالمـــشـ
ذات  »المــهــازل  استراتيجية  الأســـد  ى 

ّ
تبن

الــــوخــــزات المــضــحــكــة« الـــتـــي تـــقـــوم على 
كثيفةٍ وخطيرة،  رمزيةٍ  إيصال حمولاتٍ 
السياسية  الفضائح  تسويق  خــال  مــن 
والأزمــات المستعصية على شكل طرائف 
خفيفة لما تتضمّنه من عناصر الإدهاش 
والمفاجأة والغرابة. وهي، لا شك، سياسة 
خبيثة تقلب المأساة إلى مشهد عجائبي 
إثــرهــا يعبّر  عــلــى  »الــقــهــقــهــة«،  يستدعي 
الـــســـوريـــون مـــن وضــــع بـــائـــس إلــــى آخــر 
أكــثــر بــؤســا يُــعــاد تـــدويـــره بــحــرفــيــةٍ إلــى 
فتغدو  المــجــانــي،  للضحك  مـــادة صالحة 
»قفشات« القهر و»إفيهات« الألم بمثابة 
مُــرّة مغلفة بمقدارٍ  لهزائم  ة 

ّ
كريما محل

الاحتفالية  والهيصة  التطبيل  من  كبيرٍ 
ــت فــجــاجــة  ــانــ ــارات، مـــهـــمـــا كــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالانـ ــ بـ

عبثيّتها ودجلها.
على أية حال، لا يوجد شيءٌ يمكن قراءته 
 الــســخــافــة 

ّ
ــيـــوم بــعــيــداً عـــن مــنــظــور أن الـ

والمــــأســــاة تــســيــران جــنــبــا إلــــى جــنــب في 
حيّاً  استلهاماً  وتشكّلان  الأســد،  سورية 
»الــتــاريــخ يعيد  الشهيرة  مــاركــس  لمقولة 
ــــرى  نــفــســه مــــرّتــــن: مــــــرّة كــــمــــأســــاة.. وأخـ
 حــــرفــــي لمــا 

ٌ
ــا تـــوصـــيـــف كـــمـــهـــزلـــة«، لأنــــهــ

ل، 
ّ
يحصل في بلاد الموت البطيء والتحل

جيرار ديب

التركي، رجب طيب  الرئيس  ل تصريح 
ّ
مث

إن  الـــــجـــــاري،  آذار  مـــــــارس/   8 أردوغـــــــــــان، 
الانتخابات البلدية المقبلة ستكون الأخيرة 
لـــه رئــيــســا لــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، أول 
بعد  السلطة  مغادرته  إلــى  إشـــارة رسمية 
نهاية ولايــتــه الحالية. قــال أردوغـــان أمــام 
حشد من الشباب التركي، »أواصــل العمل 
نتنفس  أن  دون  مـــن  نــركــض  تـــوقـــف.  دون 
لأنها بالنسبة إلي هذه هي النهاية. ومع 
السلطة الممنوحة لي بموجب القانون، فإن 
هذه الانتخابات هي انتخاباتي الأخيرة«.

»الــنــهــايــة« الــتــي لمــح إليها أردوغــــان يجب 
ألا تــشــبــه نــهــايــة الــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد 
الثاني، عندما انتهت به الأمــور إلى عزله 
بداية  الخطوة  هــذه  وشكلت  السلطة،  عــن 
الـــنـــهـــايـــة لــســلــطــنــة كــتــبــت حـــضـــورهـــا فــي 
إلــى  فــالــنــهــايــة بالنسبة  الــبــشــريــة،  تــاريــخ 
ــلــة بالنصر 

ّ
ــان يــجــب أن تــكــون مــكــل ــ أردوغــ

بعد معركة انتخابية في مايو/ أيار 2023 
لم تكن سهلة بالنسبة إليه، بل استطاعت 
المــعــارضــة أن تــتــحــد فـــي وجـــهـــه، وتسجل 

ا وحضورًا لا يستهان بهما.
ً
موقف

كـــثـــرت الــتــحــلــيــات حــــول تــصــريــحــه، وردّ 
بعضهم السبب إلى الدستور بذاته، حيث 
المقبلة  له بالترشح للانتخابات  لا يسمح 
بعد اربع سنوات. وحتى لو عدّل الدستور 
فــقــد يــكــون الــعــمــر ســبــبًــا صــريــحًــا لإطــاق 
مـــثـــل تـــصـــريـــح كــــهــــذا، وهـــــو عـــلـــى أعـــتـــاب 
كافيان  والــدســتــور  العمر  لــهــذا   الثمانين. 
النهاية السياسية لأردوغــان، ولكن  لرسم 

هل هذا ما عناه في كتابة النهايات؟
مهما كانت النهاية التي يحاول أردوغــان 
رســمــهــا، ومــهــمــا تـــعـــدّدت أســبــاب اعــتــزالــه 
البلديات  معركة  فــإن  السياسية،  الــحــيــاة 
ــدة، كــمــا  ــيـ ــعـ يـــجـــب أن تـــكـــون نــهــايــتــهــا سـ
يــــريــــدهــــا أردوغـــــــــــــــان. لــــهــــذا يــــصــــحّ فــيــهــا 
اســـــتـــــخـــــدام جــــمــــيــــع الـــــوســـــائـــــل تــــحــــديــــداً 
الخطابات التي تميل إلى العاطفة أكثر من 
طرح المشاريع الإنمائية، سيما وأن بلدية 
للبلاد،  الاقتصادية  العاصمة  إسطنبول، 
في أيدي المعارضة التي فازت بها  2019، 
وهي مدينة تعني لأردوغان الكثير، حيث 
بدأ منها مشواره السياسي ومشوار حزبه 

في التسعينيات، حينما كان رئيسًا لها.
التناقضات  الــلــعــب عــلــى  يــجــيــد أردوغـــــان 
ــيــــة لمــــا فـــيـــهـــا مــــن تــحــقــيــق مــصــالــح  الــــدولــ

ــات يــأخــذ  لــتــركــيــا، لاســيــمــا وســــط عـــالـــم بــ
شكل الانقسام العمودي، بين قوة مسيطرة 
ــا، وأخــــــرى  ــفــــوذهــ ــنــ تـــســـعـــى لـــاحـــتـــفـــاظ بــ
صاعدة تريد فرض حضورها في القضايا 
الدولية. فبين هذه وتلك، يتحرك أردوغان 
المنفتح  الــحــيــادي  الـــدور  لتكريس  ســاعــيًــا 

شرقا كما هو الحال غربًا.
نحو  ثابتة  بخطى  الــيــوم  التركي  يتحرك 
كــتــابــة الـــنـــهـــايـــات الـــســـعـــيـــدة، الـــتـــي تعيد 
مكانة تركيا بين الحضارات، وسط حديث 
بدأ يتصاعد عن الذهاب نحو عالم متعدّد 
تــجــد لنفسها  أن  الأقــــطــــاب، حــيــث عــلــيــهــا 
ــر. لـــهـــذا، لـــم يــذهــب  ــيـ ــأثـ ـــا ذا ثــقــل وتـ

ً
مـــكـــان

المفروضة  الغربية  المقاطعة  إلــى  أردوغـــان 
على روســيــا، وفــي الــوقــت نفسه لــم يذهب 
للتطبيع مع النظام السوري، كما أرادت كل 

من روسيا وإيران في قمة تموز 2022.
إنــهــا مــعــركــة رســـم الــنــهــايــات، تــلــك الــتــي 
إلــى السلطة في  يخوضها كــل مــن يصل 
تركيا، نهايات الأبطال التي تشكل نوعًا 
مـــن الــتــاريــخ لــلــحــضــارة الــتــركــيــة. سبقه 
فــي ذلـــك الــســلــطــان عــبــد الحميد الــثــانــي، 
إذ  يريدها،  كــان  لم تكن كما   نهايته 

ّ
لكن

تناولت هذا  التي  الكتابات  تشير بعض 
ا 

ً
السلطان العثماني، وهو الذي كان عاشق

ــات  ــ ــــى روايــ ــــرح، إلـ ــــسـ لـــفـــنـــون الأوبــــــــرا والمـ
عــن أنـــه كـــان يــأمــر المــوســيــقــيــن والــكــتــاب 
الحزينة  الــنــهــايــات  بتغيير  العثمانيين 
 مــحــلــهــا نــهــايــات 

ّ
لــأعــمــال الــفــنــيــة لــتــحــل

ســعــيــدة. ســـواء صــدقــت تــلــك الـــروايـــات أم 
لا، فــــإن الــســلــطــان الــعــثــمــانــي، الــــذي كــان 
»الـــطـــاغـــيـــة«، لم  ـــ مـــعـــارضـــوه يــصــفــونــه بـ
يغير  أن  الــكــبــيــرة  سلطاته  رغـــم  يستطع 
ب السلطة العثمانية 

ّ
نهاية حكمه أو يجن

فــفــي عــام  الــخــافــة نهايتها.  أو مــؤســســة 
لع السلطان، وبعد ذلك بـ15 عاماً، 

ُ
1909 خ

لـــغـــيـــت الـــخـــافـــة الــعــثــمــانــيــة بــعــد قـــرون 
ُ
أ

السيطرة على مناطق عــدة في آسيا  من 
وأفريقيا وأوروبا.

إنهاء السلطنة التي حكمت لأكثر من ست 
ــعًــــا ســيــاســيًــا  مــئــة عــــام حــيــث فـــرضـــت واقــ
تاريخ  في  مهمًا   

ً
مفصل شكّل  وجغرافيًا، 

يد  على  السلطنة  هــذه  تأسست  البشرية. 
عثمان الأول بن أرطغرل عام 1200 وانتهت 
السلطنة  هــذه  عــام 1924.  الــدولــة  بسقوط 
ــعــت فــي لــــوزان مــن عـــام 1922 مــعــاهــدة 

ّ
وق

كانت الأقسى في تاريخ البلاد. 
)كاتب لبناني(

الــعــلــم إلــيــنــا فـــي صــيــغــتــه الـــجـــديـــدة )أي 
بتعريفه الأكاديمي ومأسسته( في سياق 
كولونيالي، فكان الهاجس الأول للمحتل 
الــســيــاق السيطرة على المــقــدرات  فــي هــذا 
معلومة  كـــل  ــك،  ــذلـ ولـ والـــعـــقـــول.  والإرادة 
تتعلق  ظــاهــرة  وكـــل  لــآخــر،  تشخيصية 
بــمــفــاهــيــمــه وبــــطــــرق تــنــظــيــمــه فــــي أثـــنـــاء 
مــقــاومــتــه الــحــركــيــة والــســلــبــيــة لــلــنــشــاط 
قرأ بهدف تحييدها 

ُ
ت الاستعماري كانت 

فـــرض هيمنته. وقــد  فــي  أو اســتــخــدامــهــا 
تــرتــبــت عــلــى ذلــــك أمـــــورٌ عـــديـــدة خــطــيــرة، 
ــادة بــنــاء  ــ ــ ــوْرا فــــي الـــتـــأثـــيـــر إعـ ــ ــ أبـــعـــدهـــا غـ
الوعي بالذات لدى المغلوب وفق الترميز 
»العلمي« والإداري التقني الجديد لواقعه 
ــن ثـــم ظـــهـــرت عند  مـــن طــــرف الـــغـــالـــب. ومــ
المحتل  مقاومة  مقولة  السياسية  النخب 
تسميته  وســـبـــل  بــمــعــارفــه  أي  بــســاحــه، 
ــيـــاء ومــنــاهــجــه فـــي تــمــثــلــهــا والــربــط  الأشـ
استبطانها  كــان يشترط  ما  بينها، وهــو 
ــا.  ــتـــهـ ــيـ ــتـــهـــا وبـــشـــرعـ ــيـ والـــــقـــــبـــــول بـــصـــدقـ
ــي أغـــلـــب المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، ولــكــن  وفــ
ــذا الــســبــاق النخب  بــتــفــاوت، فــــازت فــي هـ
الــدول المستقلة. وفي  التي بنت  الحداثية 
كــان وجــه الأنثروبولوجيا  الــســيــاق،  هــذا 
ــفـــت عــن  ــا نـ ــهــ الـــســـيـــاســـيـــة فـــظـــيـــعـــا، إذ إنــ
المـــجـــتـــمـــعـــات المـــســـتـــعـــمـــرة تـــاريـــخـــيـــتـــهـــا 

الخاصة، بكل كثافة معنى العبارة.
الوجه الثاني من هذه المأساة أن النخب 
ــة الــحــديــثــة  ــدولــ الـــحـــداثـــيـــة الـــتـــي بــنــت الــ
ــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة، فـــــي مـــحـــاربـــة  شـــــرعـــــت، مــ
الأنــثــروبــولــوجــيــا )بــصــفــة عــامــة( بشكل 
مـــــزدوج، فــفــي الـــبـــاد المــغــاربــيــة تــحــوّلــت 
ــة بــعــد  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــا الــ ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــروبـ ــ ــثـ ــ الأنـ

الدولة  بناء  أدوات  إحــدى  الكولونيالي، 
المستقلة فــي المــشــرق الــعــربــي، وآلــيــة من 
على  والتفاوض  السلطة  ممارسة  آليات 
الشرعية، فكانت هنا في مأساة مزدوجة: 
الــنــظــم السياسية  مــن جــهــةٍ اســتــخــدمــت 
فــي المنطقة مــدوّنــتــهــا الأنــثــروبــولــوجــيــة 
النسابون،   وأبــطــالــهــا  الــعــريــقــة،  العملية 
فــي نــســج خــيــوط الــشــرعــيــة والــتــوازنــات 
السياسية وخرائط النصيب من الموارد. 
ومـــن جــهــة أخــــرى، ســحــبــت هـــذه المــعــرفــة 
ــن حـــقـــل الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا  ــ الـــعـــمـــلـــيـــة مـ

الــســيــاســيــة لــتــبــقــى فـــي مــجــال الــامــفــكّــر 
فــيــه. وهــكــذا تمازجت فــي مــدوّنــة واحــدة 
الانثروبولوجيا  مــدونــة  التعقيد  بالغة 
ــع مـــدونـــة  الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة مــ
ــة الــعــمــلــيــة  ــيــ ــولــــوجــ ــروبــ ــثــ ــارف الانــ ــ ــعــ ــ المــ
معرفي  مشكل  ذلــك  عــن  ليتولد  المحلية، 
عـــويـــص، يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة بـــنـــاء الـــســـؤال 
ــدي لـــلـــمـــعـــرفـــة الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة  ــقــ ــنــ الــ

السائدة في المنطقة.
الوجه المأساوي الثالث للأنثروبولوجيا 
الــســيــاســيــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي مـــا نـــراه 
ة، ورأيــــنــــاه قــبــل 20 سنة 

ّ
الـــيـــوم فـــي غــــــز

ــــن فـــي  ــنـ ــ ــــر سـ ــــشـ ــل عـ ــ ــبــ ــ ــي الــــــــعــــــــراق وقــ ــ ــ فـ
اليمن وليبيا  سورية، ومنذ سنوات في 
التقت الأنثروبولوجيا  والسودان، حيث 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة بــــمــــدوّنــــة 
ــة المـــحـــلـــيـــة،  ــيــ ــولــــوجــ ــروبــ ــثــ ــارف الانــ ــ ــعــ ــ المــ
مـــن أجــــل تــحــقــيــق أهــــــداف ســيــاســيــة في 
ــيـــاق هــيــمــنــة إمـــبـــراطـــوريـــة أمــيــركــيــة.  سـ
ــال الــنــمــوذجــي لــهــذه الـــظـــاهـــرة هو  ــثـ والمـ
الــحــالــة الــعــراقــيــة الــتــي تــجــري مــحــاولــة 
ة. فـــفـــي الـــحـــرب 

ّ
ــز ــ ــ ــا الــــيــــوم فــــي غـ ــرارهـ ــكـ تـ

عــلــى الـــعـــراق تــحــالــفــت الأنــثــروبــولــوجــيــا 
الأنساب  وعلم  الكولونيالية  السياسية 
القرابية  للمجموعات  المحلي  والــتــاريــخ 
الــضــيــقــة، مــن أجـــل إعــــداد مــيــدان المعركة 
ــم  ــاكــ ــحــ  )الــ

ّ
ــة. وحــــيــــنــــمــــا حـــــــل ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ

بالعراق  بريمر،  بول  الإداري(،  الأميركي 
أنــثــروبــولــوجــيــة سياسية  نــصــب خــلــيــة 
قـــادهـــا ديــــل أيــكــلــمــان »لـــفـــهـــم« المــجــتــمــع 
الــســيــاســي الــعــراقــي والــتــأثــيــر فــيــه، وقــد 
نــــدد الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــون الأكـــاديـــمـــيـــون 
ــــان شــهــيــر  ــيـ ــ ــــك فـــــي بـ ــذلـ ــ ــــون بـ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

بزعامة أحــد أهــم رمــوز الأنثروبولوجيا 
السياسية في العالم مارشال سالنز.

ــــى بـــــــدء.  ــلـ ــ ة، عـــــــــود عـ
ّ
والــــــــيــــــــوم فـــــــي غـــــــــــــز

ــرب الــشــنــيــعــة عـــلـــى حــركــة  ــحــ ذلـــــك أن الــ
)كيفما  ة 

ّ
غــــز فــي  الفلسطينية  الــتــحــريــر 

ــــة(  ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ ــا الإيـ ــهــ ــاتــ ــهــ كـــــانـــــت تــــوجــ
ــتــــل والـــتـــجـــويـــع  ــقــ ــــاح الــ ــــسـ ــــري بـ ــــجـ لا تـ
ــل كـــذلـــك بــســاح  ــد فـــحـــســـب، بــ ــريـ ــتـــشـ والـ
الأنثروبولوجيا السياسية الكولونيالية 
الممنوعة  الــعــربــيــة،  العملية  ومــدوّنــتــهــا 
ـــل مــحــلــيــا. وأداة  عــلــى الــتــفــكــيــر عــلــى الأقـ
ــزات المــــال  ــركــ ــمــ ــذه المــــعــــرفــــة تـــحـــويـــل تــ ــ هــ
ــلـــيـــة إلـــى  والمــــكــــانــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــعـــائـ
كيانات سياسية، ومن ثمّة توسيع نطاق 
تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى مــحــيــطــهــا عـــبـــر مـــعـــارف 
النسابة ونشاط شبكات توزيع الأموال، 
ثم استخدامها بعد ذلك في ضرب وحدة 

المقاومة. 
تعتقد دول كثيرة في المشرق العربي أن 
مدوّنة معارفها الأنثروبولوجية العملية 
ــا هــي  ــهـ ــان ومــــكــــان، ولـ ــ صـــالـــحـــة لـــكـــل زمــ
بالذات. وهي ربما لا تدرك أن هذه المدوّنة 
تتآكل تحت تأثير التحولات الاجتماعية 
المنطقة،  تاريخ  في  الفارقة  والتواصلية 
المــســتــقــبــل عــلــى أســــس متينة  بـــنـــاء  وأن 
والمعرفي  السياسي  »الاحتفاء«  يقتضي 
بجديد هذه التحوّلات والبناء عليه. ذلك 
أن مـــشـــروع »الـــشـــرق الأوســـــط الــجــديــد« 
مدوّنتها  يستعمل ضدّها، هي تحديدا، 
الأنــثــروبــولــوجــيــة الــعــمــلــيــة لــيــنــســف ما 
ــــن شــرعــيــة  بـــنـــتـــه وفــــــق هــــــذه المــــــدوّنــــــة مـ

وحدود وتنمية وأمن.
)أكاديمي تونسي(

توجيه ضربة عسكرية ذات نمط مختلف 
عن السائد منذ بداية الحرب في أوكرانيا. 
ــرار الــروســي  وفــي المــقــابــل، قــد يــكــون الإصــ
هــــذا نــابــعــا مـــن فــشــل اســتــخــبــاراتــي ومــن 
ــاع الــقــرار 

ّ
ضــعــف نــظــر ســيــاســي لـــدى صــن

المسلمين داخــل  الكرملين حــيــال واقـــع  فــي 
ــا بـــشـــكـــل عـــــــام، وواقـــــــــع الـــحـــركـــات  ــ ــيـ ــ روسـ
الإســامــيــة الــراديــكــالــيــة بشكل خـــاص في 
المـــحـــيـــط الـــجـــغـــرافـــي الـــجـــنـــوبـــي لــروســيــا 
ــم من  )أفــغــانــســتــان، طــاجــيــكــســتــان(. والأهــ
ذلــك، قد يكون هذا الإصــرار الروسي على 
من  نابعاً  كييف  نحو  الاتــهــامــات  توجيه 
ة الـــواقـــع الأمـــنـــي في  ــراء ــ ــع فـــي قـ فــشــل ذريــ
الــبــاد الـــذي يخالف الــســرديــة الــتــي طالما 
تحدّث بها بوتين عن قوة روسيا ومتانة 
الداخلي.  الأمني  واستقرارها  اقتصادها 
غير أن الأسئلة التي بدأت القيادة الروسية 
تكون  قــد  الهجوم،  تفاصيل  عــن  تطرحها 
السبب الذي جعل الكرملين يُعقلن خطابه 
حيال الهجوم: كيف استطاع الجناة قطع 
نحو ثلاثة آلاف كيلومتر من طاجيكستان 
ــوا يـــحـــمـــلـــون  ــ ــانــ ــ إلـــــــى مــــوســــكــــو؟ وهـــــــل كــ
موها 

ّ
أم تسل بــلــدهــم،  مــن  الأســلــحــة معهم 

داخـــل الأراضــــي الــروســيــة؟ فــي الحالتين، 
نحن أمام فشل أمني فاضح.

ــاع المــــهــــاجــــمــــون، بـــعـــددهـــم  ــطــ ــتــ كــــيــــف اســ
ــة بـــهـــذه  ــاعــ ــقــ ــول إلــــــى الــ ــ ــدخــ ــ الـــصـــغـــيـــر، الــ
الجماعي  القتل  عملية  وتنفيذ  السهولة؟ 
ــهــــرت مــقــاطــع  بــــبــــرودة أعــــصــــاب، كـــمـــا أظــ
ــــى عـــدم  الـــفـــيـــديـــو، وكـــأنـــهـــم مــطــمــئــنــون إلـ
وجود من يردعهم أو يواجههم بالسلاح؟ 
ــــان ونــــجــــحــــوا فــي  ــكـ ــ ــم كـــيـــف غــــــــــادروا المـ ــ ثـ
مــــغــــادرة مـــوســـكـــو؟ مـــن الــصــعــب الإجـــابـــة 
تكشف  جميعاً  لكنها  الأســئــلــة،  هـــذه  عــن 
كشفت  وربما  بل  الداخلي،  الأمني  الخلل 
مـــا هـــو أبـــعـــد، حــيــث يــمــكــن الـــحـــديـــث عن 
ــــل الأراضــــــي الــروســيــة  خـــايـــا تــنــشــط داخـ
مــع وجــــود مــايــن مــن المــســلــمــن مــن دول 
الــجــوار يعملون داخـــل الاتــحــاد الــروســي. 

ـــار الأســــد تـــاريـــخ والــــده 
ّ

حــيــث يــعــيــد بـــش
الوحشي، لكن هذه المرّة كدعابة سمجة، 
ابــتــدأت فصولها مــذ عُـــدّل الــدســتــور في 
دقــائــق مــعــدودة لتمكين الابـــن مــن وراثــة 
ــم لـــتـــتـــوالـــى أخـــطـــاؤه  ــكـــي، ثــ ــلـ ــعــــرش المـ الــ
»تاريخية«،  كمهازل  القاتلة  السياسية 
ــره عـــــام 2012 مــن  ــذيـ أبــــرزهــــا تـــحـ لـــيـــس 
التداعيات الخطيرة للغزو الأجنبي، في 
ردّ على دعوات المعارضة إلى دورٍ غربي 
مـــؤكّـــداً بعنجهيته  الـــنـــزاع،  فـــي  إضـــافـــي 
المعروفة »أنا من صنع سورية، وسأعيش 
وأمـــــوت فــيــهــا«، ثـــم يــســتــقــدم »بــنــفــســه«، 
وبـــعـــدمـــا فـــشـــل فــــي إخــــضــــاع الـــســـوريـــن 
بــالــقــوة، الـــروس والإيــرانــيــن، لاستكمال 
الــتــدمــيــر المــنــهــجــي لــلــبــاد. ولــنــكــن أكــثــر 
جــرأة ونــطــرح الــتــســاؤل: مــاذا تنتظر من 
رئيسٍ، بعدما قتل مليون مواطن وهجّر 
نصف شعبه، يقوم بتلبية دعوة لافتتاح 
الألعاب الأولمبية في الصين، فيبدو فيها 
كسائح سعيد برفقة عائلته، يجمع بين 
الحماقة والهَبَل على هيئة مسخ مهرّج، 
 البلاد تحتاج إلى ألف 

ّ
وكأنه لا يدرك أن

يــوم وفاة  كانت  لتعود كما  مليار دولار 
 صفراً؟!      

ُ
والده، حيث كانت الديون

التركيز  يــهــمّ  تــقــدّم، لا  بالتساوق مــع مــا 
ــتـــي انـــفـــضـــح أمـــرهـــا  ــمّ المــــهــــازل الـ ــ عـــلـــى كـ
ــتٍ لا تــنــعــدم  ــ وتــهــتــكــت أســـتـــارهـــا فـــي وقـ
ة فــي 

ّ
ــه الأخـــــبـــــار الــــــســــــوداء المــــســــتــــفــــز فـــيـ

سورية، وجديدها إعلان وزارة الكهرباء 
الحرارية للسرقة  ة تشرين 

ّ
تعرّض محط

والــتــخــريــب مــن لــصــوص فــكّــوا الأمـــراس 
الهوائية، التي تبلغ قيمتها نحو ثمانية 
ــة، حــيــث تـــداولـــت  ــيـــارات لـــيـــرة ســــوريــ ــلـ مـ
الــخــبــرَ صــفــحــاتٌ مــوالــيــة تــحــت مــســمّــى 
»فــضــيــحــة«، مــــؤكّــــدة أنـــهـــا أشـــبـــه بنكتة 
 اللصوص، 

ّ
لمناغشة المواطن السوري أو أن

حــكــمــا، اســتــخــدمــوا الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
التوازي،  على  المستحيلة.  المهمة  لإنجاز 
ومــفــاده:  اســتــفــزازاً،  أكثر  يبدو  ثمّة خبرٌ 
الأســد   

ُ
استقبال المــعــلــم..  عيد  »بمناسبة 

وعــقــيــلــتــه لــجــمــعٍ مـــن المــعــلــمــن يــجــرون 
فحصاً مهيناً )للقمل( قبل اللقاء«. وأمام 
كعادته،  الأســد،  يمارس  البائس  الحشد 
مــتــعــة الإصــــــاح بـــالـــكـــام الــســفــســطــائــي 
الــتــعــلــيــم بخير  ــبـــاح كــقــولــه: »إذا كـــان  ـ

ُ
الم

المعلم   
ّ
أن فالوطن بخير«، وكأنه لا يعلم 

له  يوفر  لا  راتباً  يتقاضى   تعس 
ٌ

موظف
الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة الكريمة، 
 المناهج المدرسية تحفل بالإيحاءات 

ّ
وأن

ــــواء الإســـكـــنـــدرون  الــجــنــســيــة، وتـــحـــذف لـ
خطئ في الاقتباس من 

ُ
من الخريطة، وت

الكتاب المقدّس، وتنشر قصائد سطحية 
للسخرية  دســمــة  مـــادة  شكلت  مُضحكة 
فــي أوســــاط الــســوريــن الــذيــن يعيشون، 
 مــهــازل حكم 

َ
مــنــذ خمسة عــقــود، فــصــول

الأسد، التي تثير الاشمئزاز أكثر مما تدرّ 
 

ّ
الشفقة، وتشير إلى حالةٍ مزريةٍ تضع كل

مــا لــه عــاقــة بــالــســيــاســة مــوضــع شبهة، 
فهي الطوطم الموروث منذ عهد الأب الذي 
حرص على إبقاء »فضائحه« مخبّأة بين 
. أمّا الابن، 

ّ
ط

َ
الجدران ولم تنزل الشارع ق

فشاعت مهازله منذ أولى ضحكاته بداية 
الثورة السورية، التي أصبحت ماركة لا 

يمكن لأحد أن ينازعه فيها.
يسرّنا  بما  وســـواء خرجنا  السياق،  فــي 

الاستقلال إلى »علم تآمري« يبحث في كل 
المستقلة  الــدولــة  بناء  يزعزع مشروع  ما 
الــحــديــثــة، وبــذلــك مُــنــعــت أو هُــمّــشــت في 
ــة، إلا فــــي المـــــغـــــرب، حــيــث  ــقـ ــنـــطـ ــامــــل المـ كــ
بالطريقة  )الـــدولـــة(،  المــخــزن  استخدمها 
المستعمر،  بها  استعملها  الــتــي  نفسها 
ـــاء شـــرعـــيـــتـــه فــي  ــنـ خــــــال ســـعـــيـــه إلــــــى بــ
الأرياف من خلال المزج بين آلية الانتخاب 
وآلية الموالاة الشخصية والجماعية. بيد 
أن النظم الاستبدادية الأخرى في المنطقة 
)ربـــمـــا بــاســتــثــنــاء تـــونـــس الـــتـــي أصــــرّت 
نخبها السياسية على محاربة الهويات 
تستخدمها  أنــهــا  رغــم  الضيقة،  المحلية 
أحــيــانــا بــشــكــل تــكــتــيــكــي ســيــاقــي( بـــدأت 
إيــديــولــوجــيــة يطلب  قـــوة  عــلــى  تستفيق 
نشاطها  فــي  وتعتمد  الحكم،  أصحابها 
ــن حــيــث  مـــرجـــعـــيـــات ديـــنـــيـــة مـــجـــمـــعـــة، مــ
أنها  المبدأ، للأفراد والمجموعات، فقدّرت 
تــمــثــل خــطــراً كــبــيــراً عــلــيــهــا لأنــهــا قــــادرة 
الاجتماعية،  الفئات  اختراق جميع  على 
اليسارية.  الإيــديــولــوجــيــات  وهـــذا عكس 
فــكــان مـــن جــمــلــة ردود فــعــلــهــا عــلــى هــذا 
الــداهــم، كما تــصــوّرتــه، أن عــادت  الخطر 
ــيـــل المــحــلــيــة  ــفـــاصـ ــتـ ــالـ ــام بـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى الاهـ
ــال عــلــى  ــ ــثـ ــ ــل مـ ــ ــــضــ ــا، وأفــ ــ ــهـ ــ ــدامـ ــ ــــخـ ــتـ ــ واسـ
ــتـــي عـــمّـــمـــت أقـــســـام  ــزائـــر الـ ــــك هــــو الـــجـ ذلـ
وأسّست  مكان،  كل  في  الأنثروبولوجيا 
مراكز البحث المختصة في المجال، بعدما 
طويلة،  عــقــوداً  الأنثروبولوجيا  همشت 
بــــل أصــــبــــح أحـــــد أهـــــم وزرائـــــهـــــا رئــيــســا 

لرابطة الزوايا الطرقية في البلاد!
ــانـــت الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا  ــابـــل، كـ ــــي المـــقـ وفـ
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، بــــمــــفــــهــــومــــهــــا الأداتـــــــــــــي 

ــيـــا والـــعـــالـــم الإســـامـــي  الــعــاقــة بـــن روسـ
جيّدة جداً بشكل عام، لوقوف روسيا إلى 
الــعــداء  لكن  الفلسطينية،  القضية  جــانــب 
ــي الـــراديـــكـــالـــي لـــروســـيـــا تــنــامــى  الإســــامــ
بسبب حربها إلى جانب النظام السوري، 
في  الــراديــكــالــيــة  التنظيمات  وملاحقتها 
الــداخــل الــســوري، ثــم التحالف الأمــنــي مع 
 عمليات 

ّ
دول أفريقية سمح لروسيا بشن

عسكرية وأمنية في عمق القارّة الأفريقية 
وخصوصاً  الإســامــيــة،  التنظيمات  ضــد 
فـــي مــالــي ومــحــيــطــهــا. تـــرافـــق هـــذا الــعــداء 
ــنـــوات مع  الإســــامــــي الـــراديـــكـــالـــي مــنــذ سـ
تنظيم  داخــل  حصلت  تنظيمية  تغييرات 
ــــج مــكــتــب  ــيــــة، أهـــمـــهـــا دمـ الــــدولــــة الإســــامــ
)أفغانستان(  المسؤول عن ولاية خراسان 
والـــــــدول الـــحـــدوديـــة وكـــذلـــك ولايـــــة شــرق 
آســـيـــا )الــفــيــلــيــبــن وإنــدونــيــســيــا والــهــنــد 
وبــاكــســتــان( مــع مكتب الــفــاروق المــســؤول 
ــدول الـــحـــدوديـــة  ــ ــ جــغــرافــيــا عـــن تــركــيــا والـ
وروســيــا،  والــقــوقــاز  منها  والقريبة  معها 
أيضاً  )المــعــروف  المهاجر  شــهــاب  وتكليف 
المكتب  مسؤولية  غفاري(  الله  ثناء  باسم 
بمنصب أمير، إضافة إلى مسؤوليته عن 

»تنظيم خراسان«.
)من أسرة تلفزيون العربي(

أو بما يخيّب آمالنا، من الضرورة بمكان 
ــأمّــــل أهـــمـــيـــة الـــســـخـــريـــة فــــي دغــدغــتــهــا  تــ
 
ّ
الــلــئــيــمــة عــــروش المــســتــبــدّيــن، إذ قــيــل إن

نابليون في حملته على مصر قد تصدّت 
آخر،  أيّ شــيء  الشعبية، وقبل  النكتة  له 
ــن بــقــصــد  ــديــ فـــاضـــطـــرّ إلـــــى اســـتـــغـــال الــ
تحريمها، بالتالي، أكثر ما يهابه المستبدّ 
 مـــا يــمــكــن أن 

ّ
ــل ــ  الـــســـاخـــرة وكـ

َ
الــصــحــافــة

يكون تنويعاتٍ على مقامها أو تفريعات 
ــثـــوري الــعــمــيــق، وهــــذا مــبــرّرٌ  لــجــذرهــا الـ
 

ٌ
هــزل الــســاخــرة  فالنكتة  الــحــال،  بطبيعة 

يُراد به جدّ، يعكس الحقائق رغم تلوّنها 
بمسحةٍ من الخيال، ويعرّفها الفيلسوف 
الفرنسي هنري برغسون بأنها »محاولة 
ــتـــاف الـــصـــامـــتـــن«. لـــذا،  قــهــر الـــقـــهـــر.. وهـ
 نــظــام الأســـد عــن إغـــاق مجلة 

َ
لــم يــتــوان

الدومري الكاريكاتورية، المجلة الخاصة 
ـــصـــة بـــالـــبـــاد، ولأنـــــه لم 

ّ
الـــوحـــيـــدة المـــرخ

ليقينه  مالكها،  أصــابــع  ــم 
ّ

هــش يحتملها 
الــرمــزي  للتأويل  كمنهجٍ  السخرية   

ّ
بـــأن

 الالــتــفــاف عــلــى الــقــواعــد الأمــنــيــة 
ّ
هــو فـــن

والقمعية للخوض في المسائل الممنوعة، 
وأبرزها أقوال الحمقى وأفعال المهرّجين 
 
ّ
والبهاليل من الطغاة، الذين يؤمنون بأن

المحكومة  ممالكهم  في  المعيبة  مهازلهم 
 جارية. 

ٌ
بالنار والحديد صدقة

فـــي الــتــحــلــيــل المـــجـــازي لــذهــنــيــة الــطــاغــيــة، 
 الــجــنــرال الإســبــانــي فــرانــكــو، وهو 

ّ
كُــتــب أن

على فراش الموت، سمع جلبة في الخارج، 
فسأل عن مصدرها، فقالوا له: هذا الشعب 
ـــق هــــازئــــا: لمـــــــاذا، أيـــن 

ّ
جـــــاء لـــيـــودعـــك. فـــعـــل

سيذهب شعبي؟ وعليه، ما من دليلٍ شافٍ 
 

ُ
وقــطــعــي يــنــكــر الــحــقــيــقــة الــتــالــيــة: مـــهـــازل
نهي مملكة الأبد إلى غير رجعة، 

ُ
الأسد ست

وهو استقراء مبنيّ على بصيرةٍ سياسية 
بعدُ  يُكتب  لم  تاريخاً هزلياً  ثمّة   

ّ
أن تؤكّد 

فــي الــعــالــم، كــمــا كُــتــب فــي ســـوريـــة. تــاريــخ 
يــرتــبــط بــالــعــاقــة الــوثــيــقــة والــغــريــبــة بين 
السياسة والمآسي »المضحكة المبكية« التي 
حوّلت سورية إلى »حفرة« أو »مسلخ« أو 
»جحيم«.. ربما اللغة تتقصد هنا ارتكاب 
الخيانات، لكونها لا تساعد على التشكيل 
الــبــشــريــة التي  الــطــاحــونــة  الــحــرفــي لمعنى 
يّض له 

ُ
تسحق روح السوري الذي إذا ما ق

الــخــروج حيّاً مــن مملكة المــهــازل الأســديــة، 
ــى حــــدّ  ــ ــ ــلــــيــــه، ربــــمــــا إلـ فــــســــوف يـــصـــعـــب عــ

الاستحالة، أن تخرج هذه المهازل منه. 
)كاتبة سورية(

الأنثروبولوجيا الكولونيالية أداة في الحـرب على غزةّ

تساؤلات بشأن هجوم موسكو

سورية بين 
»مأساة« الأب و»مهزلة« الابن

داعش بوصفها 
»غزواً داخلياًّ«

في السياق الذهني 
لما يحدث في غزّة من 
محاولة شقّ لصفوف 

المقاومين بإعادة 
اختراع »العشائر«، 

يمكن القول إن 
تاريخ الأنثروبولوجيا 

في العالم العربي 
مأساوي

عودة فعالية 
تنظيم الدولة 
الإسلامية في 

المحيط الروسي

لا يوجد شيءٌ 
يمكن قراءته اليوم 
بعيداً عن منظور أنّ 
السخافة والمأساة 

تسيران جنباً إلى جنب 
في سورية الأسد

آراء

حسام كنفاني

الدولي لوقف  الأمــن  قــرار من مجلس  الخاصة بإصدار  المحاولات  بعد عشرات 
في  أميركي،  طــرف  بغض  المجلس،  نجح  غــزة،  قطاع  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 
»هدنة« خلال ما تبقى من شهر رمضان. القرار الذي حمل الرقم  إصدار قرار لـ
2728 يحمل في طياته موقفاً سياسياً أميركياً في مواجهة إسرائيل، من دون 
 للتطبيق، خصوصاً بعدما فرغته واشنطن من 

ً
أن يعني ذلك أنه سيكون قابلا

مضمونه، معتبرة أنه »غير ملزم«. 
التي أصدرها مجلس  القرارات  القرار إلى مجموعة كبيرة من  بهذا ينضم هذا 
أحد،  فيها  يراجع  أن  دون  الأممية، من  المنظمة  أدراج  في  الــدولــي وركنت  الأمــن 
 .1947 عــام  منذ  بالاحتلال  وتوسعها  وقيامها  بإسرائيل  مرتبطة  وغالبيتها 
النكبة عام 1948، والمرتبط بتقسيم  بالقرار 181، والــذي جاء قبل  البدء  يمكن 
فلسطين بين اليهود والفلسطينيين، يليه القرار 194، والذي طالب بعودة اللاجئين 
الفلسطينيين الذين شردتهم العصابات الصهيونية من أراضيهم خلال النكبة، 

وهو القرار الذي لم يطبق، ولم يدفع أحد بالقوة في اتجاه تطبيقه.
الأمــر نفسه بالنسبة إلى القرار 242، والــذي صدر بعد حرب 1967، ودعــا إلى 
أي  العسكرية،  العمليات  احتلتها خلال  »أراض«  الإسرائيلية من  القوات  سحب 
الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان. وهو ما تجاهلته دولة الاحتلال، ومعها 
التسوية،  اندثر في مفاوضات  إلى أن  اليوم،  القرار عالقاً لغاية  داعموها، وبقي 
بعدما بدأ الحديث عن تبادل أراض وتقسيم النفوذ في المناطق المحتلة، كما هو 
عام 1978،  الصادر  القرار 425  أيضاً هناك  الغربية.  الضفة  في  اليوم  حاصل 
لبنان،  في  احتلتها  التي  الأراضــي  من  بالانسحاب  إسرائيل  بمطالبة  والخاص 
وهو ما لم يحصل إلى أن قررت إسرائيل الانسحاب في عام 2000، بعد حرب 
استنزاف طويلة مع فصائل المقاومة. التاريخ الحديث لا يختلف عن القديم في ما 
يخص القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. ففي 2016، صدر القرار 
2334، والذي طالب إسرائيل بوضع حد للمستوطنات في الضفة الغربية ووقف 
الشرقية.  القدس  فيها  بما  الفلسطينية،  الأراضــي  بناء مستوطنات جديدة في 
لكن ما حدث بعد ذلك هو العكس تماماً، إذ إن عدد المستوطنين ارتفع ما يقارب 

15 في المئة منذ تبني القرار حتى اليوم.
أنــه لا يمكن التعويل على قــــرارات مجلس الأمــن،  مــا سبق مــؤشــر واضـــح إلــى 
يمكن صرفه من  الأخير  والــقــرار  بإسرائيل.  متعلقاً  الأمــر  كــان  إذا  خصوصاً 
والأميركي خصوصاً،  عموماً،  الغربي  »الامتعاض«  بـ تسميته  يمكن  ما  زاويــة 
من الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة. لكنه امتعاض مرحلي لا يعول عليه. 
بنيامين  ورئيسها  الإسرائيلية،  الحكومة  إلــى  رسالة  إيصال  أرادت  فواشنطن 
نتنياهو، عبر الامتناع عن التصويت وعدم استخدام الفيتو ضد القرار 2728. 
لكن هذه الرسالة لا تعني التخلي الأميركي عن إسرائيل، ورعاية عدوانها على 
الخطط  مناقشة  على  منفتحة  تـــزال  لا  الأمــيــركــيــة  الإدارة  هــي  فها  غـــزة،  قــطــاع 
الإسرائيلية لاجتياح رفح، رغم القرار الدولي. فبعد »حرد« نتنياهو من التصرف 
العملية  إلــى واشنطن لمناقشة  الأميركي في مجلس الأمــن، وعــدم إرســال وفــد 
العسكرية المرتقبة في رفح، عاد للتواصل مع البيت الأبيض لإعادة إرسال الوفد، 
وبحث الموضوع نفسه، وهو ما لا تمانعه الإدارة الأميركية، لكن بعد نهاية شهر 
رمضان. فواشنطن أرادت »هدنة« في شهر الصيام، لكن نتنياهو رفض تلبية 
الطلب، والقرار الدولي الجديد »غير الملزم«، بحسب المسؤولين في إدارة بايدن، لا 
يتحدث إلا عن وقف القتال في ما تبقى من شهر رمضان، وبما أن الشهر على 
وشك الانتهاء، فلا تمانع الولايات المتحدة مناقشة خطط إسرائيل لما بعده، من 

دون أن تدفع إلى تطبيق القرار الدولي الجديد.
بالقضية  الخاصة  السابقة  الــقــرارات  إلــى مجموعة   2728 الــقــرار  ينضم  وبهذا 

الفلسطينية، غير القابلة للتنفيذ.

عائشة بلحاج

من يشاهد »الاستقرار« الدرامي للمسلسلات العربية في موسم رمضان الحالي 
ها 

ّ
يحلف أنه مثل باقي المواسم. ليست مسلسلات طيبة، وهذا ما اعتدنا عليه، ولكن

الفترة.  هــذه  الأفــق غيرها، في  يعد في  لم  التي  الأســوأ  السيناريوهات  أفضل من 
حظة نفسها من الزمان نفسه، لا تجري على قدم وساق 

ّ
وللحظة، ينسى أنه في الل

 شعبٍ على مرمى بصر أو مرمى بصيرة. وينسى حقيقة أنّ ما يحدث يُبكينا 
ُ
إبادة

ب الأخبار والصور، التي لم تكن صادمة قط كما 
ّ
حيب. حتى صرنا نتجن

ّ
حد الن

نتج عن الأرض وأهلها الذين اختلطت 
ُ
ر: كم مسلسل يمكن أن ن

ّ
هي الآن. ثم، يفك

نتج قبل الحرب، ولكن 
ُ
دماؤهم بترابها؟ لنأخذ، مثالا، فيلم »قتلة زهرة القمر« الذي أ

عرضه تزامن معها، جعل الجميع يربط بينهما، وساعد، من دون أن يقصد، في 
ل 

ّ
ت
ُ
ق ليُنصف شعبا  لفيلم  نحتاج  أن  مهزلة  ها 

ّ
إن نعم  الفلسطيني.  الموقف  تقوية 

فوا من عارنا، بينما 
ّ
اع الدراما أن يخف

ّ
. إنها مصيبة أن ننتظر من صن

ً
ل تقتيلا

ّ
ويُقت

القادة والرؤساء والملوك والوزراء والعساكر يخذلون شعباً أعزل. لكن ما الأفضل؟ 
مسلسلات لمداراة العار أو مسلسلات من العار تبثّ حالياً؟

ظر إلى جهود الصّهيونية في الدعاية والبروباغندا، التي لا شبيه لها، لترويج 
ّ
بالن

ما يسمونها المأساة اليهودية على وجه الأرض. حتى أنني أقسمت أنني لا أستطيع 
نتج أعمال تنتصر 

ُ
 لم ت

ْ
تحمّل فيلم أو مسلسل آخر، عن جرائم هتلر وعصبته. إذ

نتج عن المحرقة. لا عن مأساة العبودية، التي أحرقت حياة الملايين 
ُ
أ لمأساةٍ مثلما 

فترات طويلة، ولا عن جرائم الإبادة تجاه السكان الأصليين، في أميركا الشمالية، 
ولا عن وحشية الفايكينغ تجاه الجيران، الذين صارت الدراما تبرر غزواتهم، ولا 
ما فعلته محاكم التفتيش في إسبانيا، والكنيسة في أوروبا في العصور الوسطى، 

ولا الجرائم الأوروبية في المستعمرات...
ولأنّ الحرب بدأت قبل ثلاثة أشهر من رمضان، كان يجب أن تقوم بعض الشركات 
والقنوات بإنتاج مسلسلات ولو قصيرة، عن فلسطين لمواكبة الهمّ العام للمنطقة، 
والحدث. وهي فرصة للتذكير بتاريخ الأرض والإنسان، لمن نسي بيننا، ومواجهة 

صمت جهات كثيرة وتآمرها، وتلقين الأجيال الجديدة التي هالتها الحرب.
ر ما حدث معي مرّتين، وأنا أمشي في ردهات الجامعة، وأمرّ بوقفات طلابية 

ّ
أتذك

 
ً
فرصة كانت  لكنها  الطلبة.  عــشــرات  ســوى  فيها  يــشــارك  لــم  للتطبيع،  معارضة 

هم لأول مرة عن مجريات القضية الفلسطينية. في المرّتين، سمعت 
ُ

ليسمع بعض
طالبتين تتساءلان: ما التطبيع؟  الفنّ موقف، وإذا عجزت الجيوش والسياسيون، 
والناس جميعاً، فبإمكان الفن أن يُحدث الفارق بطرق كثيرة، ليست من الضروري 
مــا، سياسياً  بشكلٍ  التي تضامنت  المطبّعة،  الــدول  في  مباشرة. حتى  تكون  أن 
الإعــام  تـــزوّد  التي  الإنــتــاج  العربي، هــي فرصة لشركات  الــبــؤس  أو عبر مظلات 
 عن قصص فلسطينية، أو عن قصص محلية لها علاقة، 

ً
الرسمي، أن تقدّم أعمالا

جنوب  وفــي  فلسطين،  في  حــاربــوا  الذين  والتونسيين  والجزائريين  المغاربة  مثل 
لبنان، وآخــريــن... كما لم تقم قائمة مسلسل كهذا في دول أخــرى ضد التطبيع. 
يمكن مقاربة المسلسلات داخل البلاد نفسها، لا في مكان الحرب، تسهيلا لهم. 
عن دوافع التحاقهم بالمقاومة، وتنامي تعاطفهم، وكيف وصلوا إلى منطقة الحرب، 
 الأحداث على الأرض، من خلال الصدى الذي يصل إلى الأهالي. وغيرها 

ّ
واتباع خط

السّياسي، وتواكب  النظام  الفني عن توجه  العمل  تبعد  التي كانت  القصص  من 
حاجة ماسّة لدى أهل المنطقة، في مشاهدة دراما لها علاقة بما يحدُث، غير التي 
لم يعودوا قادرين على متابعتها في الأخبار. رغم أن سرد قصصٍ من الحاضر 
أكثر جدوى وأقوى أثرا. ليستمرّ مسلسل الجبن الرّسمي وغير الرّسمي، ما دام 
»الإرادة  بــــ فــارقٍ لا يعنيهم ذلــك. ولعلهم سيتحجّجون  الذين يستطيعون إحــداث 
السياسية« مثل كل شخصٍ مسؤول أو أيّ فرد له القدرة على إحداث ولو تغييرا 
بسيطا. بمعنى انتظار أمرٍ من أعلى السلطات لفعل أي شيء. وفي انتظار الأمر 
ه 

ّ
بالمعروف الذي لن يأتي، حتى لو جاء غودو أخيراً، على السّلحفاة التي يبدو أن

 في منطقة العار.
ً
امتطاها، نبقى عراة

جمانة فرحات

تصرّ روسيا على رفض فرضية تورّط تنظيم داعش في هجوم كروكوس )قرب 
موسكو( بعد مضي أسبوع على تنفيذه. بالنسبة إليها الاتهام يوجه فقط إلى 
أوكرانيا. لا تتعلق المسألة بتحقيقات أو اعترافات. وإن كان التشكيك مشروعاً 
»بروفة«  بعدما جرت  الروسية،  السلطات  علنها 

ُ
ت اعترافات  بأي  الحال  بطبيعة 

لها على الملأ وتجاهل الكرملين أي أسئلة بشأن تعذيب المعتقلين الذين قيل إنهم 
تورّطوا بالهجوم.

ــــش«، تــحــديــداً فــرعــه فــي أفــغــانــســتــان، ليس  تــريــد روســيــا تــجــاوز فــرضــيــة »داعـ
الأسهل،  الخيار  يبقى  أوكرانيا  اتهام  لأن  بل  مــتــورّط،  غير  التنظيم  أن  ليقينها 
الذي بإمكانها الذهاب بعيداً في توظيفه عسكرياً في الميدان الأوكراني من خلال 
أو حتى  فتكاً  وأكثر  أسلحة جديدة  استخدام  الهجمات، وحتى  تبرير تصعيد 
سياسياً من خلال السجال شبه اليومي مع الغرب، وتكرار لازمة الاتهامات له 

بشنّ حرب عليها واستهدافها.
ولأجل ذلك، لم تتردّد روسيا في التقليل من شأن التصريحات الأميركية التي 
بالهجوم.  أوكرانيا  تــورّط  نفي  في  للاعتداء  الأولــى  الدقائق  منذ  كانت واضحة 
أو  لها  واشنطن  توليها  التي  العمياء  الثقة  ليس  كييف  تـــورّط  دحــض  ومنطلق 
الاعتقاد بعدم جرأتها على تنفيذ عمليات في العمق الروسي أو يمكن أن تقلب 

الموازين، فتفجير خط نورد ستريم لا يزال حاضراً في الأذهان.
 أنها مبنية على معلومات استخبارية، وهو 

ً
كانت استنتاجات واشنطن واضحة

الــذي نشرته السفارة الأميركية في موسكو في 7  التحذيري  البيان  ما يفسر 
متطرّفين  الهجوم، بشأن تخطيط  من  أسبوعين  قبل  أي  الــجــاري،  آذار  مــارس/ 
لهجمات تستهدف تجمّعات في موسكو، بما في ذلك خلال الحفلات الموسيقية، 
قبل أن تلحق بها سفارات غربية عــدة. وهو ما تحقق بعد ذلك بالاعتداء على 
قاعة كروكوس للحفلات، الذي أسفر عن قرابة 140 ضحية قبل أن يتبناه تنظيم 

داعش خراسان ويتبين ضلوع أربعة طاجيك فيه.
لكن يبقى الاعتراف بإمكانية أن فرضية تورّط »داعــش« بمثابة أمر غير مرغوب 
وقــت قصير من  بعد  الهجوم  توقيت  وقــد جــاء  عـــدة.  بالنسبة لموسكو، لأســبــاب 
الانتخابات الرئاسية التي أراد الكرملين تصويرها »عرساً ديمقراطياً« بعد نسبة 
ط لتوظيفها في إثبات حجم التأييد الشعبي لفلاديمير بوتين، 

ّ
تصويتٍ كان يخط

بعدما أدخل البلاد في حرب استنزاف جرّاء قراره غزو أوكرانيا. لكن صورة رجل 
الأمــن الــقــوي تزعزعت هــذه المـــرّة مــن قلب موسكو وليس داخــل أوكــرانــيــا أو على 
التحذير  خذ بعين الاعتبار أيضاً 

ُ
أ التنظيم، إذا ما  البلدين. والإقــرار بتورّط  حدود 

ه إلى روسيا عبر تشارك المعلومات 
ُ
د البيت الأبيض أنه جرى نقل

ّ
الأميركي الذي أك

معها، تفسيرُه أن أجهزة الأمن الروسية قد فشلت في منع الهجوم على الرغم من 
الواقع بسهولة  داهــم. ويضاف هذا  رات عدة ومعلومات بوجود خطر 

ّ
توفر مؤش

إلى سجل إخفاقاتها الاستخبارية، لا سيما بعدما كانت العاصمة الروسية العام 
فاغنر.  مجموعة  زعيم  تمرّد  عقب  المرتزقة  من  »الاجتياح«  تهديد  تحت  الماضي 
ه عندما تهدأ هذه العاصفة، قد تشهد تغييرات 

ّ
وهو ما يعني أن الفترة المقبلة، أقل

في قيادات عدة أجهزة أمنية بعد توالي أخطائها التي تكلف الكرملين الكثير من 
.
ً
صورته، الأمر الذي يصعُب تخيّل أن بوتين سيمسح باستمراره طويلا

يضاف إلى ذلك أن الاعتراف بتورّط »داعش« يعني أن روسيا أمام تهديدات قديمة 
– جديدة في آسيا الوسطى، ستتطلب منها إعادة التركيز على التطرّف في المنطقة 
يبدو  ولــذلــك،  عــديــدة.  أزمـــاتٍ  أن تسبّب  لها، وبإمكانها  التي تشكل حديقة خلفية 
، لإبعاد 

ً
»داعش« )حتى الآن( مصلحة روسية أولا ب الإقرار بأي تورّط محتمل لـ

ّ
تجن

الشبهات عن إخفاقاتها قبل أي أمر آخر.

القرار 2728 مع وقف التنفيذ المسلسل الممنوع على الشاشات

هجوم كروكوس: 
إبعاد شبهات عن مَن؟
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سيف الدين عبد الفتاح

ــال أن يــبــحــث فــي  ــقــ لـــيـــس مــــن هـــــدف هـــــذا المــ
ســؤال النهضة، ولكن المهم أولًا الحديث عن 
القيام  الــســؤال وليس فيه، وعمّا يعنيه  هــذا 
السؤال«  »فحص  في  الأساسية  بالالتزامات 
وهــــو مـــا اســتــرشــدنــا فــيــه وقــدمــنــا بمقالين 
يتطرّقان إلى الأصول المنهجية للطرح العام 
بحال  المقصود  وليس  الأسئلة،  خريطة  فــي 
أن نــقــدّم إجـــابـــات عــن هـــذه الأســئــلــة، ومنها 
فــلــذلــك مستوى  والــنــهــوض،  النهضة  ســـؤال 
آخر يمكن أن نتطرّق إليه لاحقا عند صياغة 
رات أولية لمشروع النهوض الحضاري، 

ّ
مؤش

والــتــي ستكون موضعا لاهــتــمــام لاحـــق؛ إذا 
كان هذا ما لا نريده، فماذا عما نريده؟ 

سؤال أساسي يفرض علينا التزاما منهجيا؛ 
بشأن عملية الفحص للسؤال، وهو ما يعني 
الوقوف على صياغة السؤال أولًا والمقتضيات 
المنهجية النافية للتحيزات والأحكام المسبقة 
السؤال موجّها  الجاهزة، وهــو ما يجعل  أو 
وربــمــا يــعــطــي إجـــابـــات خــطــيــرة، إن عــنــوانــا 
والاستجابة  للإجابة  الموجّه  للسؤال  قاطعا 
( حــــول اســتــجــاب 

ً
أن تـــســـأل شــخــصــا )امــــــــرأ

رأيــك في  مــا  الصيغة والصياغة:  رأيــه بهذه 
برأيك  أفدنا  أو  الحكيمة؟  الحكومة  سياسة 
فــي هــذا الــخــطــاب الــتــاريــخــي المــهــم للرئيس؟ 
ومــا قــدّمــه فــي خطابه للخروج مــن الأزمـــات، 
وما تضمنه من إرشــادات وتوجيهات؟ هذه 
مــا تكون  غــالــبــا  بــل  أســئــلــة منهجية،  ليست 
يُملى عليها  قد  إعلامية  أجهزة  صــادرة عن 
وتحاول  استبدادية،  ومؤسسات  من جهات 
تناول المــوضــوع من زاويــة استجلاب كل ما 

يتعلق بالنفاق والمداهنة. 
ــــوف عـــنـــد هــــــذه الأســـئـــلـــة  ــوقــ ــ ومــــــن هــــنــــا، الــ
ــة لا يـــمـــكـــن وصـــفـــهـــا إلا  ــالــ وتــــحــــريــــرهــــا حــ
بــالأســئــلــة المـــوجّـــهـــة، أو الأســئــلــة المــســتــبــدّة 
ــبـــدادي لا  ــتـ ــيـــاق اسـ الــتــابــعــة مـــن وســــط وسـ
يحرّك السؤال إلى وجهة السؤال الصحيح، 
بل يتعمّد أن يسأل الأسئلة الخطأ في سياق 
وإجهاض  الصحيح  الــســؤال  على  التغطية 
جــوهــره، ليس ذلــك هــو السبب الوحيد في 
للتحيز  الجالبة  المــوجّــهــة  الأسئلة  صياغة 
ــام المــســبــقــة. ومــــن ثـــم تـــكـــون أهــمــيــة  ــكــ والأحــ
»فــحــص الـــســـؤال« وصــيــاغــتــه والــبــحــث في 
مواطن  إلــى  والتنبه  وســيــاقــاتــه،  مكنوناته 

أسامة أبو ارشيد

تشارف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع 
ة دخول شهرها السابع، ولا يلوح ما يشير 

ّ
غز

إلــــى قــــرب نــهــايــتــهــا. ولا يــبــدو أن إســرائــيــل، 
رغـــم الإدانــــة والاســتــيــاء الــدولــيــن، وتصاعد 
ــردّدة والــخــجــولــة  ــ ــتـ ــ الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة المـ
عليها فــي وارد وقــف عــدوانــهــا، ذلــك أنــهــا لا 
باهظة  ــفٍ 

َ
كُــل لمواجهة  مضطرّة  نفسها  تجد 

قــرار  المــضــيِّ فــي جرائمها. حتى  تردعها عــن 
مجلس الأمــن، الاثنين الماضي، الذي دعا إلى 
»وقـــف نــار إنــســانــي فـــوري فــي شهر رمضان 
يقود إلى وقف إطــاق نار دائــم«، وكذلك إلى 
»الإفــراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن 
ة، وامـــتـــنـــعـــت 

ّ
ــاع غـــــــــز ــطــ ــــي قــ المـــحـــتـــجـــزيـــن« فـ

الــولايــات المتحدة عــن نقضه، مــا أثــار غضب 
ع له النجاح، خصوصاً حين 

ّ
إسرائيل، لا يتوق

تــؤكــد واشــنــطــن أنـــه »غــيــر مــلــزم« لــتــل أبــيــب. 
رفعتها  التي  القضية  مــن  تقليلنا  عــدم  ومــع 
دولـــــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا أمـــــام مــحــكــمــة الــعــدل 
ــر الـــذي أصــدرتــه المحكمة في  الــدولــيــة، والأمــ
شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، لإسرائيل 
الإبــادة  أعمال  لمنع  التدابير  جميع  »اتخاذ  بـ
نهائي عنها،  قــرار  الجماعية«، حتى صــدور 
العبرية ستقبل  الدولة  أن  افتراض  هذا على 
ــذا غــيــر مــرجّــح، فـــإن القضية  الالـــتـــزام بـــه، وهـ
قــــد تـــأخـــذ شــــهــــوراً وســــنــــوات طـــويـــلـــة كــافــيــة 
الوحشية  مهمّتها  فيها  إسرائيل  تنجز  لأن 
ة. ينسحب الأمــــر عــلــى تــقــاريــر 

ّ
فــي قــطــاع غــــز

المــنــظــمــات الإنــســانــيــة والــحــقــوقــيــة الــدولــيــة، 
كـــتـــقـــريـــر مـــــقـــــرّرة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــــأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــرانــشــيــســكــا ألـــبـــانـــيـــز، الـــذي 
الثلاثاء  الإنسان،  أمــام مجلس حقوق  قدّمته 
المــاضــي، وأكّـــدت فيه ارتــكــاب إسرائيل أعمال 
ة. إذ إنــه ما 

ّ
ــز إبـــادة ضــد الفلسطينيين فــي غـ

دام أن الولايات المتحدة مصرّة على استمرار 
مــنــح إســرائــيــل الــحــصــانــة فــي مجلس الأمـــن، 
ستبقى الأخــيــرة تتصرف كــدولــة مــارقــة غير 
، لا حـــل إلا بتغيير  مــبــالــيــة بـــشـــيء. ومـــن ثــــمَّ
ب 

ّ
حسابات واشنطن وتل أبيب، وهو ما يتطل

مــواقــف جــديــدة ومختلفة، عربياً وإســامــيّــا، 
وعلى المستويين الرسمي والشعبي.

ــلـــت وســـــائـــــل الإعــــــــــام الأمـــــيـــــركـــــي، فــي  ــاقـ ــنـ تـ
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ومع دخول 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قــطــاع غــزة شهره 
الــثــانــي حــيــنــئــذ، تــحــذيــرات صــارخــة أطلقها 
العربي،  العالم  ديبلوماسيون أميركيون في 
وأرســـلـــت إلــــى الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، أن دعــم 
الولايات المتحدة المطلق للحرب الإسرائيلية 

ــأ فـــيـــه، والـــقـــيـــام بــصــيــاغــة  الـــخـــطـــر والـــخـــطـ
السؤال الصحيح. 

صياغة السؤال والقضية التي يتعلق بها لا 
بد أن تستدعي وتباشر استعراض السؤال: 
بعملية  الــبــدء  إن  ومــفــهــومــا؛  وتعريفا  فهما 
الــصــواب، وبــدون  الــبــدء  التعريف هــو نقطة 
الرئيسية  المشكلة  تلك  ستصادف  تعريفات 
في  بينها  والــفــجــوات  باللغات  ترتبط  الــتــي 
بالتحيز  مسكونة  بعينها  تــعــبــيــراتٍ  ي 

ّ
تبن

الكامن، وتحيز الرؤية الحضارية من البداية، 
ولــــعــــل الـــتـــعـــريـــفـــات المـــــحـــــدّدة لـــلـــخـــروج مــن 
فوضى التعريفات المتعدّدة، بفعل ممارسات 
الانحراف الدلالي وفوضى التعامل مع عالم 
المــفــاهــيــم، خــصــوصــا أن غــالــب تــلــك المفاهيم 
ينتمي للعلوم الإنسانية والاجتماعية وهي 
مسكونة منذ البداية بتحيّزات أيديولوجية 

أو فلسفية أو غير ذلك من أسباب موضوعية، 
أو  كانت  ظــاهــرة؛ مستخفية  أم  كانت  كامنة 

بارزة، مخادعة أو مراوغة. 
ــة، عـــمـــلـــيـــة مــعــرفــيــة  ــلــ ــائــ ــهــــوم ضـــمـــن عــ ــفــ المــ
ومــنــهــجــيــة، فــالمــفــاهــيــم وفـــق الــتــصــور المهم 
الــــذي طــرقــنــاه تــؤكّــد مــا يــمــكــن تـــصـــوّره من 
معالجة  إن  ومتعلقاته؟  الــســؤال  منظومية 
السؤال والمفهوم والاتــزان والتكامل  عاملي 
في ما بينهما إنما تشكل ضــرورة معرفية 
في البصر بالسؤال والمفهوم على حد سواء 
ضــمــن عــائــلــتــه وســيــاقــاتــه، وضــمــن »أســـرة 
ــضــح لنا 

ّ
كــلــمــات«. وبــذلــك فــقــط يمكن أن تــت

الـــصـــورة المــتــبــادلــة عــن وصـــول المــفــهــوم من 
جــهــة، والــــســــؤال المــتــعــلــق بــقــضــيــة بعينها. 
تـــدرك عــالــم المفاهيم  الــتــي  الــصــورة الكاملة 
ضـــمـــن عــمــلــيــة تــنــســيــب المــــفــــهــــوم، ومـــــن ثــم 
الــســؤال، عمليات بعضها من بعض آن لها 
أن يــرد الاعتبار ضمن تــصــوّرات ما يسمّى 
»جينالوجيا المعرفة«، ولا نخطئ كثيرا إذا 
تحدّثنا عن »جينالوجيا السؤال« وطبقاته 
المعرفية، وشروطه المنهجية، مسائل بعضها 
من بعض، ولكنها تشكّل أصول منهج نظر 
إلــى الــســؤال يــؤثــر بــالــضــرورة على مناهج 
ما  وغالباً  التعامل،  مناهج  وكـــذا  الــتــنــاول، 
أخــرى،  معرفية  ضمانة  المنهج  هــذا  يشكّل 
ــة الـــســـؤال ضــمــن أنــســاقــه  ــ مــضــافــة إلــــى رؤيـ
مـــن نــاحــيــة وســـيـــاقـــاتـــه مـــن نــاحــيــة أخــــرى. 
إلــى علوم مهمّة لإدراك  هــذا يحيلنا  وربما 
حقيقة مفهوم السؤال وصحته: من مثل علم 
بالذاكرة  يتعلق  السؤال  المعرفة، لأن  تاريخ 
ــار وتــتــبــع  ــكــ الـــحـــضـــاريـــة، وعـــلـــم ســـيـــرة الأفــ
تطوّرها، والسؤال وإعادة طرحه أو تجديد 
طرحه، وعلم اجتماع المعرفة، وهــو أمــر من 
الضروري تدبّره. وإذا أردنــا أن نوظف تلك 
العلوم جميعا ضمن أطروحة سؤال يرتبط 
المفاهيم، علم  قلبه عالم  الأفكار وفي  بعالم 
تـــاريـــخ الـــســـؤال وذاكــــرتــــه الــحــضــاريــة؛ علم 
تتبع سيرة الأسئلة وسيرورتها وتحوّلاتها 
ــك أن الأســـئـــلـــة  ــ ــتــــي قــــد تــــطــــرأ عـــلـــيـــهـــا. ذلــ الــ
ــم هــــي ســيــرة  تـــطـــرأ عــلــيــهــا أحــــــــوال ومـــــن ثــ
ومــســيــرة وســـيـــرورة يــتــأكّــد مــع الــبــصــر بها 
رؤيــة  فــي  واستثمارها  وتوظيفها  جميعا 
أكثر تكاملا،  الأسئلة، ورؤيــة  لعالم  أوضــح 
كــل عــوامــل الاخــتــزال،  ب 

ّ
ــة كلية تتجن ورؤيــ

أو الإغـــفـــال، أو الافــتــعــال فــي طـــرح الــســؤال. 

»يــجــعــلــهــا تــخــســر الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة على 
مدى جيل كامل«. قد يكون ذلك صحيحاً على 
الشارع  لكن حركة  والــعــقــول،  القلوب  صعيد 
بالمستوى  تكن  لــم  كذلك  والإســامــي  العربي 
المطلوب، ومن ثمَّ لم تجد إدارة بايدن نفسها 
مــضــطــرّة إلــــى الـــتـــجـــاوب الــســريــع والــحــاســم 
الــتــحــذيــرات. حتى تصاعد  والــكــامــل مــع تلك 
حدّة التوتر وكثافة الاشتباكات بين إسرائيل 
الله على الحدود الشمالية لفلسطين  وحزب 
المحتلة، وكذلك تصعيد الحوثيين عملياتهم 
في البحر الأحمر وخليج عدن، على أهميتها، 
إسرائيل،  إلــى  المتجهة  التجارية  السفن  ضد 
 عــن الــهــجــمــات، مــن حــن إلـــى آخـــر، من 

ً
فــضــا

العراق وسورية، على  الفصائل الشيعية في 
كلها  أثبتت  المنطقة،  فــي  الأميركية  الــقــواعــد 
ــداث تـــحـــوّل  ــ ــ أنـــهـــا غـــيـــر نـــاجـــعـــة وحــــدهــــا لإحـ
جذري في موقف واشنطن وسلوك تل أبيب. 
كانت  الــذي  الساخر  بالتصريح  هــذا  يذكّرنا 
أطلقته السفيرة الأميركية السابقة في الأمم 
المتحدة، نيكي هيلي، عندما اعترف الرئيس 
الـــســـابـــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، بــالــقــدس المحتلة 
تمَّ  إنــه  قائلة  عــام 2017،  عاصمة لإســرائــيــل، 
تحذيرنا من »أن السماء ستطبق على الأرض 

ويتوّج ذلك ما يمكن تسميته »علم اجتماع 
السؤال« المتعلق ببيئته وتحيينه وتسييقه 
فيشكّل السؤال بعدا غاية في الأهمية، وهو 
ــار إلـــيـــه مـــالـــك بـــن نــبــي مـــن مــعــادلــتــي  ــ مـــا أشـ
الصحة والصلاحية لضمان الحالة الإدراكية 
الــســويــة والــصــحــيــة والإيــجــابــيــة والــبــنــائــيــة 
التي تترتب على طرح السؤال، خصوصاً إذا 
ما رأينا تلك الحالة الإدراكية ضمن المنظومة 
الله.  ربيع رحمه  السداسية لأستاذنا حامد 
الإدراك فــي تــتــابــعــه وتــوابــعــه يــشــكــل الــــرأي، 
والرأي قد يتحوّل إلى توجه واتجاه بل ومن 
أصول انتشاره قد يتحول إلى تيار، والاتجاه 
ــد مــفــعــم بــالــوعــي  ــ ــــى مـــوقـــف راشــ يـــتـــحـــول إلـ
ــبـــصـــر والـــبـــصـــيـــرة، هـــنـــا فـــقـــط يــمــكــن أن  والـ
يتحول الموقف إلى حكم يستند إلى منظومة 
مــعــايــيــر كــلــيــة وهـــو حــكــم فــي تــلــك المنظومة 
يــشــيــر إلـــى مــعــنــى الــحــكــمــة الــتــي تــوجــه إلــى 
والحركة،  والفكر  والعمل،  العلم  بــن  اقــتــران 
وفـــــي الـــنـــهـــايـــة يـــكـــون كـــذلـــك مــــــادة الــســلــوك 
والفاعلة،  الــعــادلــة  للحركة  والــنــزوع  الــفــاعــل 
حلقات  تشكل  بــعــض،  مــن  بعضها  متوالية 
ما  والعمل وعلى  والتدبر  الفهم  في  تترابط 
لا  »كــل مسألة  موافقاته  فــي  الشاطبي  يقول 
ينبني عليها عــمــل فــا طــائــل مــن ورائـــهـــا«. 
فــلــو تــصــورنــا أن الـــســـؤال يــشــكــل مــقــدمــة، إن 
صحت صياغته وإدراكه، كيف يمكن أن يؤثر 
في تلك المتوالية المهمة التي غالبا ما تكون 
حد  على  والفاعلية  والتفعيل  الفعل  قرينة 
الفهم المنظومي في  ســواء. وتترافق مع هذا 
صلة؛ 

ّ
مت عملية  والــلــحــاق  والــســبــاق  السياق 

يكون  أن  يفقد  ولا  تــواصــلــه،  بحالة  يفقد  لا 
حالة شبكية في إدراك السؤال والمفهوم الذي 
يــرتــبــط بـــه، شبكة الــســؤال جـــزء مــن متابعة 
ــذا الــفــهــم أمـــران  ــال الـــســـؤال، ويــنــشــأ عــن هـ حـ
أساسيان من ناحية منهج النظر إلى السؤال 
خروجا عن حد الاختزال وما يصاحبه. ومن 
ــرى، يُــنــتــج ســـؤالا مــريــضــا وربــمــا  نــاحــيــة أخــ
خبيثا قــد طــاولــتــه أمــــراض مــزمــنــة أو حالة 
»سرطنة« السؤال، فينفث بعضا من سمومه 

في منظومة الأسئلة.
ــؤال يـــبـــغـــي نـــقـــض المــنــظــومــة  ــ ــسـ ــ تــســمــيــم الـ
تمهيدا لنقضها. وعلى أحسن الفروض، قد 
يعطي إجابات واستجابات قاصرة مبتورة، 
أو خـــاذلـــة مـــخـــذولـــة، إنـــهـــا أمـــــراض تــطــاول 
الـــســـؤال، مــن الــواجــب أن نفطن إلـــى طــرائــق 

لكن لم يحصل شيء«. وأضافت »مرَّ الخميس 
والجمعة والسبت والأحد ولا تزال السماء في 

مكانها ولم تسقط«. 
والانحياز  التواطؤ  مقاربة  لتغيير  سبيل  لا 
ــالـــي، الــســلــوك  ــتـ ــيــــل، وبـــالـ ــرائــ الأمـــيـــركـــي لإســ
الإجــرامــي لــهــا، ســوى بـــإدراك أن هــذه معركة 
أن  إلا  غـــــــزة،  قــــطــــاع  فــــي  مــــركــــزهــــا  ــان  ــ كــ وإن 
ســـاحـــاتـــهـــا الـــتـــي يــنــبــغــي أن تـــخـــاض فــيــهــا 
ة 

ّ
مــخــتــلــفــة ومـــتـــعـــددة. بــغــيــر ذلـــك ســتــبــاد غـــز

الفلسطينيون  وســيــخــســر  أبــيــهــا،  بــكــرة  عـــن 
والــعــرب والمــســلــمــون مــعــركــة مــصــيــريــة. لا بد 
استراتيجية  كلفاً  ة  ثمَّ أن  واشنطن  تــدرك  أن 
باهظة لدعمها الأعمى واللامحدود للجرائم 
ة، وينطبق الأمــر 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة فــي قــطــاع غــ

على حسابات بايدن السياسية والانتخابية. 
بــايــدن  إدارة  كــانــت  إذا  مـــا  هــنــا  يــعــنــيــنــا  ولا 
بنيامين  حكومة  على  فعلياً  السيطرة  فقدت 
نــتــنــيــاهــو، فــحــتــى إذا كــــان هــــذا الــتــوصــيــف 
صــحــيــحــا، فـــإنـــه لــيــس جــــــرّاء افـــتـــقـــاد الـــقـــدرة 
والأدوات على كبح جماح إسرائيل ولجمها، 
بقدر ما أنه نتيجة تواطؤٍ وانحياز مؤسّسي 
أميركي وعاطفي، وكذلك حسابات سياسية 
وانتخابية مجتزأة لبايدن. ينبغي أن يتغيّر 
هـــذا كــلــه فــي الــســاحــات المــخــتــلــفــة، وبــوســائــل 
ــوة إلــى  ــ ــذه لــيــســت دعـ تــنــاســب كـــل ســـاحـــة. هــ
المقرّر للحركات  العنف، وأنــا لستُ في موقع 
المسلحة في المنطقة، ولكنها دعوة إلى تفعيل 
الأدوات الرسمية والشعبية السلمية، وإذا لم 
والإسلامية،  العربية  الرسمية،  المواقف  تكن 
 

َّ
أقــل راغــبــة فــي تفعيل دورهـــا، فحينها ليس 

من إكراهها شعبيّاً.
شهدنا فــي الأيـــام الأخــيــرة زخماً جماهيرياً 
أكبر في الأردن بعد أن نقل آلاف المتظاهرين 
الأردنيين احتجاجاتهم إلى محيط السفارة 
ينبغي  لا  ــان.  عــمَّ العاصمة  فــي  الإسرائيلية 
ــرار دخـــــول شــاحــنــات  ــمـ ــتـ الـــســـكـــوت عــلــى اسـ
الــدول  بعض  من  القادمة  والفواكه  الخضار 
ــــى إســـرائـــيـــل عـــبـــر الأردن فــي  إلـ الــخــلــيــجــيــة 
ة جوعاً. ولكن 

ّ
حين يتضوّر سكان قطاع غــز

فقط  آلاف  وببضعة  الموسمية  الاحتجاجات 
لــن تــحــدث الــتــغــيــيــر المــطــلــوب. ينطبق الأمــر 
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة والـــداخـــل الفلسطيني 
ومـــصـــر وكــــل دولـــــة عـــربـــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
ــة  ــيــ ــعـــــض الـــــــــــدول الإســــامــ ــ ــة، وبـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
لا  بأنها  تقارير  تفيد  التي  كتركيا  المركزية 
إلــى إسرائيل،  زالــت تصدر بضائع وسلاحاً 
 عن مرور أنابيب النفط عبرها إليها. 

ً
فضلا

ــان. الـــنـــظـــام  ــبــ ــقــ لـــكـــن مـــصـــر تـــبـــقـــى بـــيـــضـــة الــ
المــصــري شريك فــي حصار قطاع غــزة مهما 

تشغيل الأجهزة المناعية لمواجهة هذا النوع 
من الأسئلة، الذي يؤثر تأثيرا خطيرا على 
السؤال،  الحوار حــول  الكيان وحالة  مجمل 
الــفــروض قد ينتج عنه تحيز  وعلى أحسن 
فاعلة،  واعــيــة  استجابات  دون  مــن  الأسئلة 
ــراوح فــي المــكــان وتــبــدّد الــطــاقــة المعرفية  وتــ
الطاقة  تــبــدّد  وعموما  والفكرية.  والذهنية 
ــيـــة فــــي عــالــم  الـــحـــضـــاريـــة وإهــــــــدار الإمـــكـــانـ
ــرا، مــــن المــهــم  ــ ــيـ ــ الـــنـــهـــوض الــــحــــضــــاري. وأخـ
حــقــيــقــة أن نــشــيــر إلـــى أن الـــســـؤال يــجــب أن 
يكون محايدا ملتزما، إنه السؤال المسؤول، 
ــؤال ســـاري  ــؤال المــــخــــذول، الــــســ ــســ ولـــيـــس الــ
منقضي  السؤال  وليس  والمفعول،  الفاعلية 

الصلاحية والمفعول.
ــا بــهــاجــس  ــكـــونـ ــؤال الــــــــذي يــــكــــون مـــسـ ــ ــســ ــ الــ
»الــغــرب« كــحــضــارة وثــقــافــة وتــقــدّم، ويطرح 
يحرّك  إنما  وفينا  عنا  نفسها  الغرب  أسئلة 
لا  التابع  والعقل  الــســاكــن،  العقل  تقاليد  كــل 
العقل المجدّد والباني، والذي يحرّك عناصر 
»الـــنـــابـــعـــيـــة« أي أن يـــكـــون نــابــعــا مــنــا ومــن 
حاجتنا وضروراتنا الأساسية ضمن نموذج 
حضاري يعرف بداياته ومسيرته ونهايته، 
ولا يــــحــــرّك، فــــي المـــقـــابـــل، عـــنـــاصـــر الــتــقــلــيــد 
والتابعية والتبعية الآسرة والسكون ضمن 
حضارةٍ غالبة قاهرة، إن هذا الخضوع لهذا 
الأسر لا يمكن أن ينتج إلا نموذجاً حضارياً 
ــتـــدهـــور؛ بـــن الــســؤال  مــصــابــا بــالــتــقــهــقــر والـ
الــنــابــع فــي مــواجــهــة الــســؤال الــتــابــع ستكون 
ــرة الـــــســـــؤال الـــصـــحـــيـــح الـــــــذي يــتــمــتــع  ــيـ مـــسـ
بـــالـــصـــحـــة، كـــمـــا يــــــازم شــــــروط الــصــاحــيــة 

والدافعية والرافعية والفاعلية.
ترتيب الأسئلة بين التصاعد والنزول عملية 
مهمة في إدراك الأسئلة ومنظومتها، وتكامل 
الأســـئـــلـــة شـــبـــكـــيـــا، واســـتـــصـــحـــاب الأســـئـــلـــة 
الواجبة مع السؤال المقصود، هو الذي يحدّد 
المنشود  بلوغ  في  والبوصلة  الوجهة  غالبا 
استصحاب  إن  والمــقــصــود.  الغاية  وتحقيق 
الأســـئـــلـــة الـــواجـــبـــة يـــزيـــح الــغــمــة والــتــغــيــيــم، 
 

ّ
ويــرفــع الالــتــبــاس والــحــيــرة، ويــواجــه الــغــش
السؤال  بــركــات  إنها  الــســؤال والتدليس.  فــي 
ل عـــلـــى الإنــــســــان والـــكـــيـــان 

ّ
ــز ــنـ ــتـ الــصــحــيــح تـ

والأوطـــــــــان قــــاصــــدة لـــلـــعـــمـــران؛ إنـــهـــا عـــمـــارة 
الأسئلة وهندستها كمنطلق تأسيسي لبناء 

نهضة وصناعة نهوض.
)كاتب مصري في إسطنبول(

والاتــفــاقــات  الإسرائيلية  بــالمــمــارســات  تـــذرع 
ــتـــي تـــربـــط مـــصـــر مــــع إســــرائــــيــــل. لــــم تــوفــر  الـ
القاهرة  مع  تفاهمات  ولا  اتفاقات  إسرائيل 
 وداستها بقدميها. ومــا يجري من حربٍ 

َّ
إل

إبــــادة وحــشــيــة بــحــق عـــرب ومسلمين وبشر 
فــي قطاع غــزة يلغي أيَّ اعــتــبــاراتٍ مفترضة 
وادّعاءات مزعومة. وإذا كان النظام المصري 
ليس في وارد تغيير سلوكه، فإن العبء يقع 
ة. هذه  على عاتق الشعب وقواه المدنية الحيَّ
ــة كــلــهــا، وهـــي معركة  مــعــركــة مــصــيــريــة لــأمَّ
مصيرية لمصر نفسها. أفهم أنه تمَّ تقويض 
الـــــروح الـــوثـــابـــة لــــدى الــشــعــب المـــصـــري، كما 
لـــدى كثير مــن شــعــوبــنــا الــعــربــيــة عــلــى مــدى 
تــمَّ تجويف  أنــه  السنوات الماضية. كما أفهم 
ــة وإجـــهـــاضـــهـــا.  ــيـ ــدنـ الــــقــــوى الــســيــاســيــة والمـ
ولكن، إذا لم يكن ما يجري من جرائم فظيعة 
ة هــو جــرس الإنـــذار لتحفيزنا، 

ّ
فــي قطاع غــز

أنــفــســنــا غبار  فــمــتــى نستيقظ ونــنــفــض عــن 
الاستكانة والخنوع؟   

 
ً
لا يطلق كاتب هذه السطور شعاراتٍ صاخبة
ــانــة مــن واشــنــطــن، آمــنــا عــلــى نفسه وأهــلــه 

ّ
رن

ــه تـــهـــديـــدات جــســديــة  ــل إنـــــه يــــواجــ ومــــالــــه، بــ
ــة  ــيـ ــات ســـيـــاســـيـــة وأمــــنــــيــــة وإعـــامـ ــرشــ ــحــ وتــ
ودعاوى قضائية كيدية جرّاء نشاطه ودفاعه 
أن  أريــــد  لا  لــكــنــي  الفلسطينية.  الــحــقــوق  عــن 
معركة مصيرية  هــذه  هنا.  الأمـــور  أشخصن 
ووجـــــوديـــــة، لـــيـــس لـــنـــا نـــحـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
فــحــســب، بــل نــحــن عــربــا ومــســلــمــن وشــعــوبــا 
وأمـــمـــا مـــقـــهـــورة. إنــهــا اخــتــبــار لإنــســانــيــتــنــا. 
الـــقـــوى الإمـــبـــريـــالـــيـــة )وأســـتـــخـــدم المــصــطــلــح 
تقنياً هنا لا إيديولوجياً( لا ترى في دمائنا 
ــم الـــجـــنـــوب المــنــكــوب  ــالـ وأرواحــــــنــــــا، نـــحـــن، عـ
 الاعتبار والــكــرامــة. وهــم لن 

ّ
بهم مــا يستحق

يحترمونا إلا مرغمين كارهين. هذا ما أدركناه 
كــنــاشــطــن مـــن أجــــل الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــي أمــيــركــا. لــم تــبــدأ مــواقــف بــايــدن، ونائبته 
كاميلا هاريس، وزعيم الأغلبية الديمقراطية 
في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، 
تتغير بشكل تدريجي وبطيء نتيجة صحوة 
ضمير مفاجئة، بل نتيجة إدراكهم أن دعمهم 
ة 

ّ
حــــرب الإبـــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي قـــطـــاع غـــز

ســيــكــون لــه ثــمــن بــاهــظ ســيــاســيــا. إنـــه صــراع 
عــزائــم وإرادات، ولــيــس صـــراع قـــوى مــجــرّدة 
ذلــك ونتحرّك بفعالية  لم نفهم  فحسب. وإذا 
كثيراً  رَ  يِّ

َ
غ

ُ
وَن الساحات  من  كثير  في  وتأثير 

مـــن المــــعــــادلات، بــمــا فــيــهــا قــلــب الـــطـــاولات إن 
باد جميعاً، 

ُ
ن تطلب الأمــر، فإننا نخاطر بأن 

ة فحسب.
ّ
وليس في قطاع غز

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

التزامات منهجية في الأسئلة النهضوية

حتى لا تستفرد الولايات المتحدة وإسرائيل بقطاع غزةّ

ترتيب الأسئلة بين 
التصاعد والنزول 

عملية مهمة 
في إدراك الأسئلة 

ومنظومتها، وتكامل 
الأسئلة شبكياً

لا نخطئ كثيراً إذا 
تحدّثنا عن »جينالوجيا 

السؤال« وطبقاته 
المعرفية، وشروطه 

المنهجية، مسائل 
بعضها من بعض

لم توفر إسرائيل 
اتفاقات ولا تفاهمات 

َّا  مع القاهرة إل
وداستها بقدميها. 

وما يجري من حرب 
إبادة وحشية بحق 

عرب ومسلمين وبشر 
في قطاع غزة يلغي 
أيَّ اعتبارات مفترضة 

وادّعاءات مزعومة
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روسيا: هجوم كروكوس يوُقظ الإسلاموفوبيا

غزة: 
»رقود 

في 
التابوت«
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موسكو ـ رامي القليوبي

تختلف الأجواء الرمضانية التي يعيشها 
مسلمو روســيــا خــال الــعــام الــجــاري عن 
أي وقــت مضى، وبــات الــحــزن يخيم على 
ــي الـــــذي نــفــذه  ــابــ تــجــمــعــاتــهــم بــعــد الـــهـــجـــوم الإرهــ
مــســلــحــون يــتــحــدرون مــن جــمــهــوريــة طاجكستان 
العروض  قاعة  واســتــهــدف  السابقة،  السوفييتية 
»كـــروكـــوس ســيــتــي هــــول« فـــي ضـــواحـــي مــوســكــو، 
 فـــي مـــا يعد 

ً
وأســـفـــر عـــن ســقــوط نــحــو 140 قــتــيــا

أعنف عمل إرهــابــي يقع داخــل الأراضـــي الروسية 
منذ قرابة عقدين. وبــمــوازاة تبني تنظيم »داعش 
الـــذي وقــع بعد  الهجوم  خــراســان« المسؤولية عــن 
نحو ساعة على موعد الإفطار يوم الجمعة الماضي، 
يتخوف مسلمو روسيا من أن تؤدي الواقعة إلى 
تــفــاقــم ظـــاهـــرة الإســامــوفــوبــيــا )رهـــــاب الإســـــام( 
القومية وأرضــيــة  اليمين  لــحــركــات  وتــوفــر ذريــعــة 
مطالبة  أصـــوات  تتعالى  بـــدأت  فيما  لمضايقتهم، 
بفرض قيود على حركة الهجرة من الجمهوريات 

السوفييتية السابقة ذات الغالبية المسلمة.  
ــــاء الـــديـــنـــوف إن  ــقـــول مــفــتــي مـــوســـكـــو إلـــــــدار عـ يـ
واقعة »كــروكــوس« جرحت قلوب مسلمي روسيا 
خــال شهر رمــضــان، معتبراً فــي الــوقــت نفسه أن 

الإسلاموفوبيا هي أداة تستخدم لتدمير الأسس 
»العربي  لـ ويقول  للمجتمع.  والأخلاقية  الروحية 
ــارت فــاجــعــة كــروكــوس سيتي هــول  الــجــديــد«: »أثــ
الصعب الاستيعاب  المؤمنين، ومــن  فــي قلوب  ألمــا 
أن الواقعة حدثت خلال شهر رمضان. وفي مرات 
موسكو  لمسلمي  الــديــنــيــة  الإدارة  أقــامــت  كــثــيــرة، 
فعاليات دينية وتثقيفية بقاعة عروض كروكوس 
سيتي هول بحضور ما لا يقل عن 6 آلاف مشارك 
مـــن المــســلــمــن فـــي كـــل مـــــرة. لـــذلـــك، تـــأثـــر مسلمو 

العاصمة بالفاجعة وكأنها شخصية«.
ويـــأســـف لــتــحــول مــثــل هــــذه الــــحــــوادث المــأســاويــة 
إلى ذرائــع لإشعال الفتنة بين الأديــان والقوميات 
ــنــــاك مــظــاهــر  ــا، مـــضـــيـــفـــا: »لا تـــــــزال هــ ــيـــ فــــي روســـ
تستخدم  أداة  كــونــهــا  وســتــظــل  لــإســامــوفــوبــيــا 
لــتــدمــيــر الأســــس الــروحــيــة والأخــاقــيــة لــبــادنــا«. 
مــع ذلـــك، يلفت إلــى أن أحـــداث »كـــروكـــوس« بينت 
أيــضــا قـــدرة الــســكــان بــصــرف الــنــظــر عــن ديانتهم 
عــلــى تــوحــيــد جــهــودهــم فــي الأوقــــات الصعبة من 
جهة معاونتهم بعضهم بعضاً، ضارباً مثلا على 
بالدم.  للتبرع  الطوابير  اصطفاف  بمشاهد  ذلــك 
وتشير بيانات الوكالة الفيدرالية الروسية للطب 
البيولوجي إلــى أن أكــثــر مــن 24 ألــف شخص من 
86 إقليماً روســيــا تــبــرعــوا بــالــدم لإغــاثــة مصابي 

ــــوس«. مــــن جـــهـــتـــه، يـــتـــوقـــع عــضــو  ــروكــ ــ هـــجـــوم »كــ
للرئاسة  التابع  القوميات  بــن  الــعــاقــات  مجلس 
ــــدان بـــيـــزبـــالـــكـــو ألا يــثــيــر هــجــوم  ــــوغـ الــــروســــيــــة بـ
مقراً  الإسلاموفوبيا،  من  كبيرة  موجة  كــروكــوس 
في الوقت نفسه بأن الواقعة تفرض أسئلة بشأن 
الــبــاد. ويقول  ضــرورة تنظيم حركة الهجرة إلــى 
ت 

ّ
الــجــديــد«: »كن »الــعــربــي  لـــ بيزبالكو فــي حــديــث 

روسيا دائماً احتراماً لجميع الشعوب والقوميات 
والأديـــان، ولكن العمل الإرهــابــي الــذي نفذه أبناء 
على  الأسئلة  بعض  سيطرح  الطاجيكي  للشعب 
مــــن يـــتـــولـــى الـــســـيـــاســـات فــــي مـــجـــال الـــهـــجـــرة فــي 
الـــبـــاد«. ويــقــر بــوجــود مــخــاوف لـــدى الــــروس من 
أجنبية، مضيفاً:  أصــول  من  السكان  تزايد حصة 
»لا أرجـــح صــعــودا لمــوجــة الإســامــوفــوبــيــا، ولكن 
هناك مخاوف من أن يحل المغتربون الوافدون من 
المحليين، لا سيما  الــســكــان  الــوســطــى محل  آســيــا 
على ضوء تزايد الحوادث بضلوعهم. ولا شك أن 
الــهــجــوم الإرهــابــي الأخــيــر سيفرض أسئلة حول 

حركة الهجرة الوافدة وأوضاع الجاليات«.
يـــأســـف الــخــبــيــر فـــي المــجــلــس الـــروســـي لــلــشــؤون 
الدولية المستشرق كيريل سيميونوف لما يعتبره 
نجاحاً لمدبري هجوم كروكوس في نسف السلام 
ــات  ــركـ ــحـ المـــجـــتـــمـــعـــي فــــي روســــيــــا وتــــحــــريــــض الـ

الـــقـــومـــيـــة عـــلـــى المـــســـلـــمـــن. ويـــقـــول ســيــمــيــونــوف 
ـــ »الـــعـــربـــي  الـــــذي يــعــتــنــق الإســـــــام، فــــي حـــديـــث لــ
العمل الإرهابي نسف  الجديد«: »كان من أهداف 
القومية  الــحــركــات  وتحريض  المجتمعي  الــســام 
ــة عـــلـــى اســـتـــهـــداف المــهــاجــريــن  ــيـ ــالـ ــكـ الأكــــثــــر راديـ
والمسلمين، وربما نجح المدبرون في إثارة موجة 
مــن الإســامــوفــوبــيــا«. مــع ذلــك، يعتبر أن الــروس 
ومدبريه  الإرهابي  الهجوم  منفذي  أن  يتفهمون 

لا يمتون إلى الإسلام بصلة.

مجتمع
كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، عن تراجع معدلات النموّ 
السكاني في البلاد بنسبة 46 في المائة خلال الفترة من 2017 إلى 2023، موضحة أن عدد المواليد 
بلغ نحو مليونين العام الماضي، بانخفاض مقداره 7 في المائة مقارنة بعام 2022. وقالت في بيان، 
 معدل 

ّ
إن معدل المواليد انخفض من 2.6 في المائة في 2017 إلى 1.4 في المائة في 2023، وهو أقل

النتائج تمثل تتويجاً لجهود  الـــ50 عاماً الأخيرة، مدعية أن هذه  البلاد خلال  لنموّ السكان في 
)العربي الجديد( الدولة في خفض معدلات النموّ السكاني.�

لقي ستة أشخاص مصرعهم وتضرّر أكثر من 2600 آخرين جرّاء الإعصار غاماني الذي ضرب، 
المخاطر  الــوطــنــي لإدارة  المكتب  أعــلــن  كما  الشمالي لمدغشقر،  الــطــرف  المــاضــي،  الأربــعــاء  صــبــاح 
 الإعصار سبقته أمطار غزيرة استمرت طوال الأسبوع الماضي، وتضرّر 

ّ
والكوارث. وقال المكتب إن

مــن جرائها أكثر مــن ألــف شخص آخــريــن. وأوضـــح المــديــر الــعــام للمركز الوطني لرصد الــكــوارث 
نــادرة. فعندما يتوقف الإعصار في  المماثلة   »الأعاصير 

ّ
أن أندرياكاجا  الجنرال إيلاك  الطبيعية 

)فرانس برس( ه يدمّر البنية التحتية بأكملها«. �
ّ
مكان واحد، فإن
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روسيا  في  انتشاراً  الأكثر  الثانية  الديانة  هو  الإسلام 
عدد  يــقــدّر  إذ  الأرثــوذكــســيــة،  المسيحية  بعد 
غالبيتهم  تتركز  مليوناً   20 بنحو  فيها  المسلمين 
وتتارستان  الــقــوقــاز  شــمــال  جــمــهــوريــات  فــي 
يقطنها  التي  موسكو  إلى  بالإضافة  وبشكيريا، 
المغتربون  بمن فيهم  الأقل،  مليونا مسلم على 

القادمون من الجمهوريات السوفييتية السابقة.

الديانة الثانية

وصـــف المــتــحــدث بــاســم مــنــظــمــة الأمـــم 
جيمس  »يــونــيــســف«  للطفولة  المــتــحــدة 
ــزة بـــأنـــه مثل  ــنـــوم فـــي قـــطـــاع غــ ــدر الـ ــ إلـ
»الرقود في التابوت«. ودعا إلى تحقيق 
وقف إطلاق نار في مدينة رفح جنوبي 
»الــقــصــف يجري  أن  إلــى  غـــزة، مشيراً 
ــاس فــــي فــراشــهــم  ــنــ ــ ــــزة وال  فــــي غـ

ً
ــيـــا لـ

نائمون«. وقــال: »الــوضــع في غــزة مثل 
الرقود داخل التابوت«.

وبــــــن أن هــــنــــاك آمــــــــالا بــــشــــأن وقـــف 
النار بعد اعتماد مجلس الأمن  إطــاق 
ــذي يــطــالــب  ــ الـــدولـــي مـــشـــروع الـــقـــرار الـ
ــنـــار فـــي غــزة  ــــاق الـ ــــوري لإطـ بـــوقـــف فـ
خـــال شــهــر رمــضــان، مــســتــدركــا بــأن 
ليلة«.  الآمــال كل  »القصف يحطم هــذه 
أضــاف: »أطفال غزة يأملون أن يقتلوا 
لإنهاء الكابوس«. وفي وقت سابق، قال 
بلغت  غـــزة  فــي  المعيشية  الـــظـــروف  إن 
حداً جعل شباباً يقولون للمنظمة إنهم 
التخلص  أجــل  يُقتلوا« من  »أن  يأملون 
من هــذا »الــكــابــوس«. كما أشــار إلــى أن 
الفئات تضرراً جراء  أكثر  هم  الأطفال 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن 
القطاع  فــي  يــجــري  مــا  منظمته تصف 

بأنه »حرب على الأطفال«.
أعــلــنــت وزارة الصحة  الــوقــت،  فــي هـــذا 
في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا 
الحرب الإسرائيلية إلى »32 ألفاً و552 
منذ  مــصــابــا«  و980  ألــفــا  و74  شهيداً 
ــر/ تـــشـــريـــن الأول  ــوبـ ــتـ الـــســـابـــع مــــن أكـ
2023. ومـــع الــيــوم الـــــ174 مــن الــحــرب، 
ــالـــت الـــــــــوزارة فــــي تـــقـــريـــر إحــصــائــي  قـ
الجيش  إن  تليغرام  منصة  عبر  يومي 
الإســرائــيــلــي ارتـــكـــب »6 مـــجـــازر ضد 
العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى 
المستشفيات 62 شهيداً و91 مصاباً، 

خلال الـ24 ساعة الماضية«.
)الأناضول(
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عدد من الأطباء والممرضين، وبقيت هنا إلى 
حين انسحاب الاحتلال جزئياً من المجمع، إلا 
أنه عاد لاقتحامه مجدداً«. وتوضح الدلو أن 
الاحــتــال أعـــاد اقتحامه فــي ظــل تــواجــد عدد 
مــن الــنــازحــن داخــلــه، هــم الــذيــن لــيــس لديهم 
امــتــأت رفــح بالنازحين في  أي خــيــار بعدما 
الوقت الذي ينتظر زوجها العلاج في الخارج. 
تحسن زوجــهــا بعض الــشــيء وأجــبــروا على 
الــنــزوح مــجــدداً. ونقلته على كــرســي متحرك 
لكن الاحتلال اعتقل عدداً من النازحين وأطلق 
النار عليهم، وقد وصلوا إلى مدينة رفح في 

ساعات الليل الأولى من اليوم نفسه.
قتل الاحتلال مؤخراً خمسة أطباء في مجمع 
ــاءً عــلــى المـــعـــلـــومـــات الــتــي  ــنـ الـــشـــفـــاء الــطــبــي بـ
الــحــكــومــي في  المــكــتــب الإعــــامــــي  وردت مـــن 
اعتقالهم.  غــزة بعدما حاصرهم وكــان ينوي 
ــة مــهــامــهــم  ــأديــ ــي تــ ــل اســـتـــمـــرارهـــم فــ وفـــــي ظــ
وعــاج المصابين المتبقين داخــل المجمع أثناء 
المبنى  ــراق  إحــ إلـــى  الــعــســكــريــة، عــمــد  العملية 
الطبي الأكبر في مجمع الشفاء - وهو مبنى 
ــر المــكــتــب  ــيـ ــشـ ــــات الـــتـــخـــصـــصـــي. ويـ ــــراحـ ــــجـ الـ
الإعلامي إلى أن عدد شهداء الطواقم الطبية 
وصل إلى 370 شهيداً خلال تأديتهم عملهم، 
المــمــرض يحيى بعلوشة صباح  آخــرهــم  كــان 
أول من أمس. من جهة أخرى، يستمرّ الحصار 

الإسرائيلي والعمليات العسكرية ضد مجمع 
الشفاء الطبي لليوم الـ 12 على التوالي. وكان  
طــبــيــب الــــطــــوارئ إبـــراهـــيـــم الــحــســنــات ضمن 
الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة الـــتـــي تــعــرضــت لــلــحــصــار، 
ــان ضــمــن الــقــلــة الــذيــن اســتــطــاعــوا الــنــزوح  وكـ
مــــن المـــجـــمـــع بـــعـــد مـــضـــي أربــــعــــة أيـــــــام تــحــت 
يتبع  الاحتلال  أن  الحسنات  الحصار. يعتبر 
للمستشفيات  المستمرة  الاقتحامات  سياسة 
في وقــت واحــد لإسقاطها دفعة واحــدة حتى 
يــتــفــرغ لعملياته الــتــي يــنــوي الــقــيــام بــهــا في 
على  الإسرائيلية  الخطة  وتــقــوم  رفــح.  مدينة 
تصفية المــســتــشــفــيــات الـــواحـــدة تــلــو الأخـــرى 
وإخراج عدد منها عن الخدمة بدءاً من شمال 
ــــك حـــن اقــتــحــم مــســتــشــفــى بيت  الـــقـــطـــاع، وذلـ
حــانــون وأخــرجــهــا عــن الــخــدمــة خـــال الشهر 
لــلــعــدوان، ثــم إخـــراج ثلاثة مستشفيات  الأول 
ــد عـــن الـــخـــدمـــة، وهــــي مـــن أهــم  ــ ــتٍ واحـ ــ فـــي وقـ
العشرة  الأيــام  القطاع في  وأكبر مستشفيات 
الطبي ومجمع  الشفاء  الأخيرة، وهي مجمع 

ناصر الطبي ومستشفى الامل.
لـ »العربي الجديد«: »ينزح  ويقول الحسنات 
والمساعدات،  والمياه  الضوء  عن  بحثاً  الناس 
ويـــعـــانـــون جــــــراء الــــجــــوع والـــتـــشـــرد وغـــيـــاب 
مــقــومــات الــحــيــاة. كــانــوا يــعــتــقــدون ســابــقــا أن 
لعدم  إليهم  بالنسبة  أمــان  المستشفى مصدر 

غزة ـ أمجد ياغي

وســـط اســتــمــرار الــصــمــت الــدولــي، 
يُـــــــــــــواصـــــــــــــل جــــــــيــــــــش الاحــــــــــتــــــــــال 
المستشفيات،  اقتحام  الإسرائيلي 
الــتــي تــعــدّ شـــريـــان الــحــيــاة والأمـــــل بالنسبة 
ــازحــــن مـــنـــهـــم. يـــنـــزح الـــنـــاس  ــنــ لـــلـــغـــزيـــن والــ
 بــالــنــجــاة 

ً
ــا إلـــى المــســتــشــفــيــات ومــحــيــطــهــا أمــ

مــن المـــوت والـــعـــاج فــي حـــال الإصـــابـــة، إلا أن 
المستشفيات في  اقتحام  إلــى  الاحــتــال يعمد 
وقـــت واحــــد، فــي مــحــاولــة لقتل هـــذا الــشــريــان 
ــــال  ــتـ ــ ــيــــش الاحـ والأمـــــــــــل بــــالــــبــــقــــاء. أعـــــــــاد جــ
الإســـرائـــيـــلـــي اقـــتـــحـــام مــجــمــع نـــاصـــر الــطــبــي 
فــــي مـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس الـــواقـــعـــة فــــي الـــجـــزء 
ــبـــاح الأربــــعــــاء  ــزة صـ ــ ــاع غـ الـــجـــنـــوبـــي مــــن قـــطـ
اقتحمه وأخرجه عن  قد  كــان  الماضي، بعدما 
الــخــدمــة مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المــاضــي. 
وجاء الاقتحام بالتوازي مع قيامه بعمليات 
الطبي في مدينة  الشفاء  عسكرية في مجمع 
ــاد اقــتــحــامــه وتـــدمـــيـــر محيطه  ــ ــذي أعـ ــ ــزة الـ غــ
وبــعــض المــبــانــي فــيــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى قصف 
محيط مستشفى الأمل في مدينة خانيونس 
إلــى أن أخرجه عن الخدمة مــرة أخــرى. وعلى 
الرغم من الهدوء النسبي الذي شهدته بعض 
المناطق في محافظات قطاع غزة الخمس في 
التأقلم  الناس  ومحاولة  رمضان  بداية شهر 
وســـــط الـــحـــرمـــان مــــن الــــغــــذاء والإبـــــقـــــاء عــلــى 
وغيرها،  الجوية  المساعدات  إسقاط  سياسة 
لم يتردد الاحتلال في ارتكاب المجازر متعمّداً 
قتل الغزيين المنتظرين للمساعدات، واقتحام 
المستشفيات التي سبق أن اقتحمها وقصفها.

ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ واقـــتـــحـــمـــت قــــــوات الاحـ
ــــدداً من  مــجــمــع نـــاصـــر الــطــبــي واعــتــقــلــت عـ
والــنــازحــن بعدما فرضت  الطبية  الــكــوادر 
عليه حصاراً بالدبابات والآليات العسكرية 
النازحين  شــهــادات  بحسب  مفاجئ،  بشكلٍ 
إلــى مدينة رفــح، وذلك  الذين خرجوا منها 
على غرار ما حدث في مجمع الشفاء الطبي.

وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه الشبان 
ــنــــازحــــن بـــعـــدمـــا أمـــرتـــهـــم بــــإخــــاء مــجــمــع  الــ
أمل  المجمع  من  النازحة  تقول  الطبي.  ناصر 
ــا( إن الاحــــتــــال اعــتــقــل عـــدداً  ــامـ الـــدلـــو )40 عـ
مــن الشبان الــذيــن كــانــوا يــتــواجــدون فــي قلب 
المجمع الطبي بالإضافة إلى عدد من الطواقم 
منهم  عــدداً  رأوا  كما  أثناء خروجهم،  الطبية 
وطلبوا منهم متابعة الطريق. ثم أطلق النار 
الــنــزوح. وتقول  أثناء  عليهم وأعــاق مسارهم 
الدلو لـ »العربي الجديد«: »كنت موجودة في 
المرة الأولى لاقتحام المستشفى، وكان زوجي 
مــصــابــا إصــابــة خــطــيــرة ويــحــتــاج إلـــى رعــايــة 
كبيرة كونه لم يكن قادراً على التنفس بشكل 
جــيــد، وقـــد أغــمــي عــلــيــه نتيجة إصــابــتــه قبل 
ثلاثة أشهر. شاهدت الاقتحام الأول واعتقال 

اقتحام 
المستشفيات

الاحتلال 
الإسرائيلي 

يقطع 
شرايين غزة

في  المستشفيات  تدمير  في  الإسرائيلي  الاحتلال  يستمرّ 
ممنهجة  سياسة  في  واحدة،  دفعة  غزة  قطاع 
تهدف إلى قتل ما تبقى من شريان الحياة والأمل لدى 

الغزيين، الذين خسروا كل شيء

أجبر الاحتلال بعضاً من 
الطواقم الطبية على 

النزوح مع عائلاتهم
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السابقة،  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  فــي  قصفه 
وإن كــــان عــمــد إلــــى الــقــصــف عــلــى مــقــربــة من 
بعض بوابات المستشفيات على غرار مجمع 
الشفاء الطبي في عدوان عام 2014«. يضيف: 
»بقي لدى الناس والطواقم الطبية القليل من 
الــطــبــيــة والمستشفيات،  المــجــمــعــات  فــي  الأمـــل 
كونها تقدم المساعدات. فخلال اقتحام مجمع 
الشفاء الطبي تجمع الناس في داخله، لكن تم 
تدمير آخر الآمــال، ومن الواضح أن الاحتلال 
أي  ولا  المصابين  تعالج  مستشفيات  يريد  لا 
مصدر للأمل والعلاج بغزة«. وأجبر الاحتلال 
الإسرائيلي بعضاً من الطواقم الطبية، ومنذ 
ــــى لاقــتــحــام مــســتــشــفــيــات في  الــلــحــظــات الأولـ
محافظة شــمــال قــطــاع غـــزة، على الــنــزوح مع 

عــائــاتــهــم، فــيــمــا عــمــد إلـــى اعــتــقــال واغــتــيــال 
ــــل اســــتــــمــــرار الــــحــــمــــات ضــد  ــــي ظـ آخـــــريـــــن، فـ
ــيـــات، مــــن بــــن هــــؤلاء  ــفـ ــتـــشـ ــازحــــن والمـــسـ ــنــ الــ
الـــذي يعمل في  الــعــظــام محمد عـــودة،  طبيب 

المستشفى الإندونيسي.
يتنقل عــودة بين عيادات مدينة رفــح لمتابعة 
ــابـــات والــكــســور، مــشــيــراً إلـــى أن  حــــالات الإصـ
أو  المستشفيات  ــل  داخـ يــتــمــركــزون  الــنــازحــن 
أو على مقربة منها، مشيراً  الصحية  المــراكــز 
ــــال يــــريــــد تــنــفــيــذ خـــطـــة عـــزل  ــتـ ــ ــــى أن الاحـ إلــ
النازحون،  إليها  يعود  التي  الأمــاكــن  وإعـــدام 
ويقول  خــيــام.  فــي  مشردين  جميعاً  وجعلهم 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »عــمــلــت خـــال الــعــدوان 
اقتحم الاحتلال  أربــعــة مستشفيات، وقــد  فــي 
الخدمة.  عن  وأخرجها  جميعها  الإسرائيلي 
الناس  يــعــود  اقتحامها،  مــن  الــرغــم  لكن على 
الناس وتزرع  إليها لأنها تساهم في تثبيت 
الأمل في الاستمرار والتكتل حولها، حتى لو 
اقتحمها الاحتلال ألف مرة. المستشفيات هي 
من محيط  ينزحون  وبــاتــوا  الغزيين.  شريان 

مستشفى إلى آخر أو منطقة قريبة منها«.
مستشفيات  عشرة  أن  الصحة  وزارة  وتــقــدر 
القطاع. في الشمال، يعمل  تــزال تعمل في  لا 
مستشفى كــمــال عــــدوان بـــ 25 فــي المــائــة من 
ينسحب  نفسه  والأمـــر  الاستيعابية،  طاقته 
عــلــى مــســتــشــفــى الـــعـــودة الــتــخــصــصــي. وفــي 
ــزة، لــــم يـــخـــرج المــســتــشــفــى الأهـــلـــي  ــ مـــديـــنـــة غــ
ــي( الــــتــــابــــع لــلــكــنــيــســة  ــ ــدانـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــعــــربــــي )المـ
العمل. وفي مدينة  الإنجيلية عن  المعمدانية 
دير البلح وسط قطاع غزة، يعمل مستشفى 

ــــن نـــصـــف طــاقــتــه  ــل مـ ــأقــ ــــى بــ ــــصـ ــــداء الأقـ ــهـ ــ شـ
ومستشفى يافا الجراحي التخصصي، بينما 
النجار  أبو يوسف  الشهيد  يعمل مستشفى 
ــح، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــ الــحــكــومــي فـــي مــديــنــة رفـ
المستشفى  التخصصي،  الكويتي  المستشفى 
الإمـــاراتـــي ومستشفى مــيــدانــي أردنـــي وآخــر 
إمــاراتــي فــي مدينة رفــح. وفــي الــســيــاق، حذر 
تيدروس  العالمية  الصحة  منظمة  عــام  مدير 
ــــوم غـــيـــبـــريـــســـوس، مــــن مــغــبــة انــهــيــار  ــانـ ــ أدهـ
النظام الصحي بقطاع غزة المحاصر، مشيراً 
إلى وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل 
جزئي من أصل 36. وقال على منصة »إكس«: 
»مع وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل 
جـــزئـــي مـــن أصــــل 36، فــــإن الـــنـــظـــام الــصــحــي 
فـــي غــــزة بـــالـــكـــاد يـــصـــمـــد«. ويـــقـــول الــطــبــيــب 
المــتــخــصــص فـــي عــــاج الأمـــــــراض الــعــصــبــيــة 
ــي مــســتــشــفــى  أحـــمـــد نــــــــادر، والــــــــذي يــعــمــل فــ
إن  الفلسطيني،  الأحــمــر  للهلال  التابع  الأمــل 
الاحــتــال كــان يتعمد إخـــراج المستشفى منذ 
العمل، وقد قصفه  الثاني عن  يناير/ كانون 
بشكل مــبــاشــر.  ومــنــذ بــدايــة الشهر الحالي، 
وهــم يعيشون فــي مــأســاة، إلــى حــن الإعــان 
عــن خــــروج المــســتــشــفــى عــن الــخــدمــة الــثــاثــاء 
والقصف  الاحتلال  الماضي بسبب محاصرة 

المستمر وقطع طرقات إمداد المساعدات.
نــادر أن تدمير المستشفيات سياسة  ويــرى 
إسرائيلية واضحة وممنهجة أثناء العدوان 
الحالي، لافتاً إلى أنه يرغب في إعادة برمجة 
كافة  فــي  والتحكم  المستشفيات  عمل  نظام 
إمــداداتــهــا والــطــرقــات المــؤديــة إليها وفــرض 

فــي ظل  بالكامل  غــزة  قــطــاع  على  السيطرة 
تركيزه الكبيرة على قصف العديد منها في 
كل مدينة ومحافظة. يشار إلى أن مستشفى 
الأمل تابع للهلال الأحمر الفلسطيني وعلى 

صلة مع جمعيات طبية ودولية.
يتابع نادر خلال حديثه لـ »العربي الجديد«: 
ــرداء الأبـــيـــض فـــي قــطــاع  ــ »ســقــطــت قــدســيــة الــ
الإسرائيلي، وتحديداً  العدوان  بدء  منذ  غزة 
الــخــدمــة،  أخـــرج المستشفى الأول عــن  عــنــدمــا 
وهــــو بــيــت حـــانـــون الـــحـــكـــومـــي، مـــن دون أن 
يحرك أحــد ساكناً. حينها، أدركــنــا أن عملنا 
ــمـــن الأهـــــــداف  ــبـــحـــت ضـ والمـــســـتـــشـــفـــيـــات أصـ
الــعــســكــريــة. الـــنـــاس تــرتــبــط بــالمــســتــشــفــيــات 
ويتواجد النازحون فيها ليس حباً، بل باتت 

المكان الأخير الذي قد ينقذهم من الموت«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

سابق الفلسطينية علياء تيسير الوقت 
ُ
ت

قبل  الرمضانية  الإفطار  وجبة  لتجهيز 
حــلــول الـــظـــام فـــي خــيــمــة الـــنـــزوح الــتــي 
إليها برفقة أسرتها، فيما تفتقد  لجأت 
أدنــــى مــقــومــات الــحــيــاة، وفـــي مقدمتها 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي، أو أي مـــن مــصــادر 
الطاقة البديلة. ويُحرم الفلسطينيون في 
مُختلف مُحافظات قطاع غزة من التيار 
الــكــهــربــائــي مــنــذ الـــيـــوم الأول لــلــعــدوان 
الإســرائــيــلــي، الــــذي بـــدأ فـــي الــســابــع من 
المـــاضـــي، بفعل  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
قـــطـــع خـــطـــوط الـــكـــهـــربـــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وإغـــاق المــعــابــر، ومــنــع دخـــول مُشتقات 
ــتــــرول، الـــتـــي تـــســـاعـــد عـــلـــى تــشــغــيــل  ــبــ الــ
الــوحــيــدة التي  الــكــهــربــاء  محطة تــولــيــد 
ــســاهِــم بــوصــول الكهرباء لمــدة 8 

ُ
كــانــت ت

ســاعــات يــومــيــا، عــــاوة عــلــى الــتــأثــيــرات 
الــســلــبــيــة لـــشـــح الــــوقــــود عـــلـــى إمــكــانــيــة 
وتتزايد  البديلة.  الطاقة  مصادر  توفير 
حدة الأزمــة بين النازحين الفلسطينيين 
الذين يعيشون ظروفاً معيشية صعبة، 
ــة مــن  ــيــ ــاســ ــنـــعـــدم المـــتـــطـــلـــبـــات الأســ إذ تـ
ــــواد غـــذائـــيـــة، ومـــيـــاه صــالــحــة لــلــشــرب  مـ
بالإضافة  اليومي،  الآدمــي  والاستخدام 
ــارة.  ــ إلـــى مُــخــتــلــف مــصــادر الــطــاقــة والإنـ
والاستقرار،  بالأمن  الشعور  ينعدم  كما 
إذ يــتــنــاولــون وجــبــة الإفـــطـــار عــلــى وقــع 
الانـــفـــجـــارات والــقــصــف الــــذي يــتــركــز في 
ــهــــدف زيـــــــــادة الآثــــــار  ــاء بــ ــ ــــسـ ــــات المـ ــاعـ ــ سـ
وجبة  يتناولون  كما  السيئة،  النفسية 
السحور في العتمة، الأمر الذي يزيد من 

شعور الخوف والقلق. 
»العربي  لـ  تيسير  علياء  النازحة  تقول 
ــد« إنـــهـــا تــعــيــش ظــــروفــــا صــعــبــة  ــديـ الـــجـ
ــقــــدة تــجــتــمــع فـــيـــهـــا الأزمــــــــــات، فــي  ومُــــعــ
ــانــــات  ــكــ ــــي الإمــ ــل الـــنـــقـــص الــــشــــديــــد فـ ــ ظـ
ــتــطــلــبــات الأســـريـــة الــيــومــيــة، والــتــي 

ُ
والم

تزداد في شهر رمضان، وانعدام الشعور 
ــان نــتــيــجــة الــقــصــف الإســرائــيــلــي  ــالأمــ بــ
المـــتـــواصـــل، واســـتـــمـــرار ارتـــكـــاب المــجــازر 
حتى فــي المناطق الــتــي يــدّعــي الاحــتــال 
آمِــــنــــة«. وتــلــفــت تيسير  أنـــهـــا »مـــنـــاطـــق 
ركز 

ُ
الم القصف  لحظة  بيتها  فقدت  التي 

والأحزمة النارية التي استهدفت منطقة 
المقوسي شمال مدينة غزة، إلى أن حدة 
الوضع المأساوي تزايدت مع حلول شهر 
ــتــزايــدة، 

ُ
رمــضــان بسبب الاحــتــيــاجــات الم

ــن بـــيـــوتـــهـــم تــحــت  ــم مــ ــهـ ــروجـ ــل خـ فــــي ظــ
الــقــصــف والــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة، من 
من  أي  اصــطــحــاب  مــن  يتمكنوا  أن  دون 
احــتــيــاجــاتــهــم الأســـاســـيـــة، فـــي ظـــل عــدم 
بديلة  طاقة  توفير مصدر  على  قدرتهم 
يعتمدون  فيما   ،

ً
لــيــا ة  الإضــــاء أو حتى 

عــلــى ضــــوء الــنــهــار بــشــكــل أســـاســـي في 
الإنــــــــارة. وتـــوضـــح تــيــســيــر أنـــهـــا تشعر 
ــلــــق والـــــــخـــــــوف نـــتـــيـــجـــة الـــقـــصـــف  ــقــ ــالــ بــ
وأصـــوات الانــفــجــارات خــال فترة الليل، 
عـــدا عـــن الــحــرمــان نــتــيــجــة فـــقـــدان المـــواد 
الأســاســيــة وغــــاء الأســـعـــار. وكــثــيــراً ما 
إلى مدينة غزة  للعودة  الشوق  يغالبها 
ــودة إلــــى حــيــاتــهــا  ــعــ وإعــــمــــار بــيــتــهــا والــ
تحت  وأســرتــهــا  يضعها  مــا  الطبيعية، 

ضغط نفسي متواصل.
ــو الــعــجــن،  يـــقـــول الــفــلــســطــيــنــي أنــــس أبــ
ــيــــرات  ــنــــصــ وهــــــــو نــــــــــازح مــــــن مُــــخــــيــــم الــ
لـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن نـــحـــو مــديــنــة 
رفـــح جــنــوبــي قــطــاع غــــزة، إنـــه لــم يشعر 

حـــتـــى الــلــحــظــة بــــأجــــواء شـــهـــر رمـــضـــان 
التي اعتاد عليها بسبب غياب مُختلف 
الــطــقــوس الــرمــضــانــيــة، فــي الــوقــت الــذي 
مُستقرة،  غير  أوضــاعــا  وأســرتــه  يعيش 
ــتـــي اســتــأجــرهــا  ــــرك الـــغـــرفـــة الـ بـــعـــدمـــا تـ
للضعف  الإيـــجـــار  بــــدلات  زيــــادة  نتيجة 
ــراره إلـــى صــنــع خــيــمــة صــغــيــرة.  ــطــ واضــ
ويوضح لـ »العربي الجديد« أن أصوات 
ــقــــة مــع  ــتــــرافــ ــ

ُ
الـــقـــصـــف والانـــــفـــــجـــــارات الم

الحربية،  للطائرات  المتواصل  التحليق 
وعـــــــدم مُــــــغــــــادرة طـــــائـــــرات الاســـتـــطـــاع 
والانقطاع  زعجة للأجواء، 

ُ
الم )الزنانات( 

الكامل للكهرباء، يتسبب في خلق حالة 
ــو الـــجـــانِـــب  ــ ــل، وهـ ــتــــواصــ ــ

ُ
مــــن الـــتـــوتـــر الم

الأقسى على الفلسطينيين خلال الحرب.
ويلفت أبو العجين إلى صعوبة تحضير 
ــة عـــلـــى وقـــع  ــعـ ــتـــواضـ ـ

ُ
ــة الإفــــطــــار الم ــبـ وجـ

ــنــــاول وجـــبـــة الــســحــور  ــارات، وتــ ــفــــجــ الانــ
وســط الــظــام الــدامِــس. ويــقــول: »نضطر 
ــوال عــلــمــا أن الإضــــاءة  ــجـ ة الـ إلــــى اضـــــاء
تيح 

ُ
ت ولا  للنظر،  مُريحة  وغير  مُزعجة 

الرؤية بشكل طبيعي، ما يتسبب بزيادة 
 بسبب طــول أمد 

ً
التوتر المــوجــود أصـــا

التوصل  الأنباء حول  الحرب، وتضارب 
إلى اتفاق يقضي بوقف اطلاق النار«.

الــهــدى،  أبـــو  الفلسطيني إســمــاعــيــل  أمـــا 
والــــــــذي انـــشـــغـــل بـــإشـــعـــال نـــــار الــحــطــب 
سرته 

ُ
لأ الفول  قدر من  لزوجته لإنضاج 

الــتــي تــنــتــظــر أذان المـــغـــرب، فــيــوضــح أن 
الأوضاع الحالية هي الأقسى والأصعب 
عليه وعلى أسرته التي اضطرت إلى ترك 
مدينة غزة بفعل التهديدات الإسرائيلية 
ــتــواصــلــة، والــتــي تــرافــقــت مــع المــجــازر 

ُ
الم

ــم مــن  ــهـ ــلـ ــــــروعــــــة بـــحـــق المــــدنــــيــــن، وجـ
ُ
الم

الأطفال والنساء.
ويُشير أبو الهدى في حديثه مع »العربي 
الـــجـــديـــد« إلــــى أنــــه لـــم يــتــخــيــل فـــي يــوم 
إلى  الهانِئة  تتبدل حياته  أن  الأيـــام  مــن 
النزوح  بفعل حالة  دائــمــن،  وقلق  توتر 
الــقــســري، والــخــطــر الــقــائــم طـــوال الــوقــت، 
الحياة، ســواء  انــعــدام كافة مقومات  مــع 
ســرتــه، 

ُ
أ احتياجات  فــي  الــحــاد  بالنقص 

أو الانــقــطــاع الــكــامــل لــلــكــهــربــاء، والـــذي 
يــدفــعــهــم إلـــى الإفـــطـــار والــســحــور وســط 
مُعاناتهم ويزيد من  يُفاقم  الذي  الظلام 

سوء أوضاعهم النفسية.

رمضان غزة... إفطار على 
القصف وسحور على العتمة

لا تنوع في الأغذية )سعيد الخطيب/ فرانس برس(

إفطار بين الخيام )جهاد الأشرفي/ الأناضول(

جريح داخل مجمع الشفاء الطبي )فرانس برس(
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هو عدد شهداء الطواقم الطبية 
على الأقل خلال تأديتهم عملهم 
بحسب المكتب الإعلامي في غزة.

تستمر مأساة النازحين 
في قطاع غزة، والتي 

زادت حدتها خلال 
شهر رمضان. ويعاني 
هؤلاء لإيجاد المواد 

الغذائية وإعداد 
الطعام

احتلت مدونة الأسرة حيزاً 
مهماً في النقاش العام 

بالمغرب منذ أن دعا 
الملك محمد السادس 

عام 2022 إلى مراجعة 
القانون المنظم للأسرة. 
وأخيراً أطلقت معركة 

بين الإسلاميين والعلمانيين 
حول المدونة

حول مدونة الأسرة المغرب: معركة بين الإسلاميين والعلمانيين 
طالب العاهل المغربي 

بمراجعة المدونة في إطار 
تحديدات الدين الإسلامي

دعا »العدالة والتنمية« 
إلى الوقوف ضد كل ما 

يخالف تعاليم الإسلام

الرباط ـ عادل نجدي

مع قرب انتهاء المهلة التي منحها الملك محمد 
الــــســــادس لــلــجــنــة المــكــلــفــة بـــمـــراجـــعـــة مـــدونـــة 
الأســـــرة )الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة(، فـــي المـــغـــرب، 
تصاعد الانقسام بين الإسلاميين والعلمانيين 
)الحداثيين( بسبب خلافات حول قضايا عدة 
الــقــاصــرات  الإرث وزواج  مــثــل  مــوضــع جــــدل، 

وتعدد الزوجات والحضانة والإجهاض.
وخـــــــــال مــــهــــرجــــان نـــظـــمـــه حـــــــزب »الــــعــــدالــــة 
والتنمية« )إسلامي(، في مدينة الدار البيضاء 
في 3 مــارس/ آذار الــجــاري، لــوّح الأمــن العام 
لــلــحــزب رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق عــبــد الإلـــه 
بنكيران بتنظيم مسيرة مليونية للاحتجاج 
ــيـــة خــال  عــلــى أي مــــسّ بــالمــرجــعــيــة الإســـامـ
مراجعة مدونة الأسرة، ودعا إلى الوقوف ضد 

كل ما يخالف تعاليم الإسلام.
وهاجم بنكيران الصف اليساري والعلماني، 
وتــحــديــداً رئــيــســة المــجــلــس الــوطــنــي لحقوق 
الإنسان )حكومي(، أمينة بو عياش، واتهمها 

بإصدار »مذكرة تتعارض مع الأسس الوطنية 
المستندة إلى الدين والدستور والإطار الملكي 
ورغبات المواطنين«. كما انتقد بنكيران الأمين 
ــة« نبيل  ــيـ ــراكـ ــتـ ــام لـــحـــزب »الـــتـــقـــدم والاشـ ــعـ الـ
الــلــه، والــكــاتــب الأول لــحــزب »الاتــحــاد  بنعبد 
لشكر،  إدريـــس  الشعبية«  للقوات  الاشــتــراكــي 
ــى »الـــتـــصـــريـــح مــبــاشــرة  ــ ــلـــذيـــن دعـــاهـــمـــا إلـ الـ
ــقــــرآن الـــكـــريـــم والمـــذهـــب  بــأنــهــمــا لا يــــريــــدان الــ
المالكي، ويسعيان إلى تغيير الأحكام الواردة 
في كتاب الله من خلال اقتراحاتهما الخاصة 
ــة الـــعـــامـــة لــحــزب  ــانــ بــــالمــــدونــــة«. وســــــارت الأمــ
ــوال زعــيــمــهــا،  ــنـ ــة والــتــنــمــيــة« عــلــى مـ ــدالـ ــعـ »الـ
وانــتــقــدت المــجــلــس الــوطــنــي لــحــقــوق الإنــســان 
ــا وصــفــتــه بـــأنـــه »مـــحـــاولـــة لــتــحــويــلــه إلــى  ومــ
مــؤســســة عــاديــة أو جمعية خــاصــة أو حــزب 
ــا، فــي  ــنـ ــيـ ــيــــا مـــعـ يـــحـــمـــل تـــوجـــهـــا إيــــديــــولــــوجــ
حــن أنـــه مــؤســســة دســتــوريــة وطــنــيــة تتولى، 
في  النظر  الــدســتــور،  مــن   161 البند  بموجب 
ــالـــدفـــاع عـــن حــقــوق  كـــل الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بـ
الإنسان والحريات وحمايتها، وضمان حسن 

تــنــفــيــذهــا، والـــنـــهـــوض بـــهـــا، وحــفــاظــهــا على 
كرامة وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات 
وكل الجماعات، في إطار الحرص الكامل على 
احــتــرام المــرجــعــيــات الــوطــنــيــة«. أيــضــا حــذرت 
ــة الــعــامــة لــحــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«  ــانـ الأمـ
مــــن خــــطــــورة الــــخــــروج عــــن الإطـــــــار المــرجــعــي 

»ادعــاء كــاذب يشكل خطراً على تماسك الأمة 
والأسرة والمجتمع«، وأكد أن المذكرة »تستند 
إلـــى مــرتــكــزات عــلــى رأســـهـــا دســـتـــور المــمــلــكــة، 
والشريعة الإسلامية، والمواثيق الدولية التي 
الإسلامية  والمرجعية  المــغــرب،  عليها  صـــادق 
الــجــدال  يــبــدو أن  الــبــلــد«. ولا  الـــذي يعتمدها 
في  والحداثيين  واليساريين  الإسلاميين  بين 
المملكة سينتهي هنا، ما يثير أسئلة عدة حول 
دوافــعــه ونــتــائــجــه عــلــى صعيد تــجــديــد بعث 
التيارين الأيديولوجيين،  القديم بين  الصراع 
وهــو مــا ظهر للمرة الأولـــى عــام 1999، وذلــك 
المــــرأة فــي التنمية  خـــال مناقشة خــطــة دمـــج 
خــــال مـــا يـــعـــرف فـــي المـــغـــرب بــعــهــد حــكــومــة 

التناوب التوافقي.
حــيــنــهــا عــــاش المـــغـــرب عــلــى وقــــع اســتــقــطــاب 
وانـــقـــســـام حــــادّيــــن بـــن مــعــســكــر الإســامــيــن 
عن  للابتعاد  محاولة  الخطة  أن  اعتبر  الــذي 
الإســامــيــة، وإســقــاط مسحة غربية  الشريعة 
عــلــى الـــقـــوانـــن الــخــاصــة بـــالأســـرة والــنــســاء، 
الــخــطــة  أن  الـــــذي رأى  الـــيـــســـاريـــن  ومــعــســكــر 

تشكل مقاربة شاملة للنهوض بأوضاع المرأة.
ومــالــت الــكــفــة فــي مــرحــلــة أولـــى إلـــى معسكر 
الـــدفـــاع عـــن المــرجــعــيــة الإســـامـــيـــة، إذ حشد 
معسكر الإسلاميين في مسيرة نظمها بالدار 
البيضاء في 12 مــارس/ آذار 2000، أكثر من 
مليونين من معارضي الخطة، بخلاف مؤيدي 
الــربــاط  فــي  الــذيــن جمعت مسيرتهم  الخطة 
المغربي  العاهل  ثــم حسم  ألــف شخص،   100
المــلــك محمد الــســادس الــصــراع بــن الطرفين 
عــبــر تــشــكــيــل الــلــجــنــة المــلــكــيــة الاســتــشــاريــة 
لــتــعــديــل قـــانـــون الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة الــتــي 
أوجــــــــدت مــــدونــــة الأســــــــرة فــــي 10 أكـــتـــوبـــر/ 
تشرين الأول 2004، في خطوة شكلت حدثاً 
للرغبة  الاستجابة  دليل على  وأقـــوى  بـــارزاً، 
فـــي تــحــديــث المــجــتــمــع والـــنـــهـــوض بــأوضــاع 

الأسرة وتحقيق توازنها.

والمـــؤســـســـاتـــي لــلــمــراجــعــة الــخــاصــة بــمــدونــة 
العاهل  التي وجهها  الأســرة، تنفيذاً للرسالة 
المغربي محمد السادس إلى الحكومة في 26 
اتــهــامــات  تــمــر  ولـــم   .»2023 أيــلــول  سبتمبر/ 
بــنــكــيــران وحـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« ضد 
ــرور الــــكــــرام،  ــ ــ ــاريـــن والـــعـــلـــمـــانـــيـــن مـ ــيـــسـ الـ
ووجدت فعّاليات يسارية في مناسبة اليوم 
لمهاجمتهما.  ملائمة  فرصة  للمرأة  العالمي 
وشدد حزب »التقدم والاشتراكية« )يساري 
معارض(، على أن »النقاش المجتمعي الدائر 
حــول إعــادة النظر في مدونة الأســرة يجب 
أن يحصل بهدوء ونضج ومسؤولية بعيداً 
عن خطاب التخوين والتكفير، وعن تزييف 
ــــواقـــــف، ومــــصــــادرة  الـــحـــقـــائـــق وتـــحـــريـــف المـ
حـــق كــافــة الـــتـــيـــارات الــفــكــريــة والــســيــاســيــة 
فــي التعبير عــن وجــهــات نــظــرهــا فــي كَنف 
ــتــــي تـــجـــمـــع الأمــــة  ــتــــور والــــثــــوابــــت الــ الــــدســ
المــغــربــيــة«. مــن جــهــتــه، اعــتــبــر عــضــو المجلس 
الــوطــنــي لــحــقــوق الإنــســان المصطفى المــريــزق 
أن مـــا قـــالـــه بــنــكــيــران حــــول مـــذكـــرة المــجــلــس 

أبعاد سياسية لجدال مدونة 
الأسرة الحالي في المغرب 
)Getty /راكيل ماريا كاربونيل(
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ماذا حذفت »ميتا« بعد 7 أكتوبر؟
سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

ــي،  ــركــ ــيــ ــغــــرس الأمــ ــونــ ــكــ أرســــــــل عــــضــــوا الــ
الاثنين  ســانــدرز،  وبيرني  وارن  إليزابيث 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــ ــــديـ ــا إلــــــى المـ ــابـ ــتـ المـــــاضـــــي، كـ
يطالبانه  زوكــربــيــرغ،  مـــارك  ميتا،  لشركة 
إلى  بالانحياز  الاتهامات  على  بــالــردّ  فيه 
فــي عدوانه  الاحــتــال الإسرائيلي  ســرديــة 
على  الرقابة  وبممارسة  غــزة،  قطاع  على 
المحتوى المؤيد للشعب الفلسطيني، وفقاً 

لموقع ذي إنترسبت الإخباري الأميركي.
وكــانــت إلــيــزابــيــث وارن قــد وجّــهــت كتاباً، 
فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأوّل المــاضــي، إلــى 
ــــرغ، يـــحـــتـــوي عــــشــــرات الأســـئـــلـــة  ــيـ ــ ــربـ ــ زوكـ
ــة الإشـــــــــــــراف عــلــى  ــاســ ــيــ ــن ســ ــ ــددة عــ ــ ــ ــحـ ــ ــ المـ
المــحــتــوى المــتــعــلــق بــالــعــدوان الإســرائــيــلــي 
ــالــــت وارنــــــــر، وهـــــي مــمــثــلــة  عـــلـــى غــــــزة. وقــ
الأميركي،  الكونغرس  في  ماساشوستس 
»ذي إنترسبت«، آنــذاك، إن »ميتا« تصرّ  لـــ
ــود تــمــيــيــز ضــــد المــحــتــوى  ــ ــــدم وجــ عـــلـــى عـ
المــــؤيــــد لــلــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى مــنــصــاتــهــا، 
بيانات  أو  أدلـــة  أي  تــقــديــم  تــرفــض  ها 

ّ
لكن

ــاءت رســالــة وارن  تــدعــم هـــذا الادعـــــاء. وجــ
إلــــى زوكـــربـــيـــرغ فـــي ديــســمــبــر بــعــد نشر 
ق 

ّ
توث الــتــي  الصحافية  الــتــقــاريــر  عــشــرات 

إزالــة وإخفاء فرق الإشــراف على المحتوى 
المملوكتين  و»إنستغرام«،  »فيسبوك«  في 
»ميتا«، العديد من المنشورات المتعاطفة  لـ
بشكل  غــــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطينيين  مــع 
»ميتا«  وردّت  تفسير.  دون  ومــن  مــتــكــرر، 
عـــلـــى وارن بـــعـــد شـــهـــر بـــرســـالـــة مــــن ســت 
صفحات، قدمت من خلالها صــورة عامة 
عــن كيفية إدارتــهــا لعملية الإشـــراف على 
ها خلت 

ّ
أن  

ّ
إل المتعلق بالعدوان،  المحتوى 

ــلـــومـــات والـــتـــفـــاصـــيـــل الـــجـــديـــدة.  ــعـ ــن المـ مــ
واعـــتـــرفـــت »مـــيـــتـــا« فــــي ردهــــــا بــمــمــارســة 
ها أزالت أو وضعت 

ّ
 إلى أن

ً
الرقابة، مشيرة

مــن مليونين  أكــثــر  عــامــات تنبيهية على 
ومــئــتــي ألــــف مــنــشــور بــالــلــغــتــن الــعــربــيــة 
ــام الــتــســعــة الـــتـــي تلت  ــ والــعــبــريــة فـــي الأيــ
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
لــكــنــهــا رفــضــت تــقــديــم بــيــانــات تفصيلية 

حول المحتوى الذي طاوله الحذف.
وقــــالــــت المـــســـتـــشـــارة فــــي المــــركــــز الـــعـــربـــي 
لــتــطــويــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
 
ّ
ــة، لمـــوقـــع ذي إنـــتـــرســـبـــت، إن ــيـ ــتـ مـــنـــى اشـ
»افــتــقــار ميتا إلـــى الاســتــثــمــار فــي حماية 
الوضع  تــدهــور  فــي  يُساهم  مستخدميها 
ــكـــل كــبــيــر  الــــســــيــــاســــي فـــــي فـــلـــســـطـــن بـــشـ
ويـــــديـــــم الأضــــــــــــرار الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة عــلــى 
كــل ذلك  فــي فلسطين،  الحقوق الأســاســيــة 
لــة الــقــانــونــيــة ذات  مــع الــتــهــرب مــن المــســاء
المغزى«. وأضافت اشتية: »لقد حان الوقت 
بــن عمالقة  مــن  لكي تكشف شــركــة ميتا، 
التدابير  عن  علناً  الآخــريــن،  التكنولوجيا 
تــهــدف  الــتــي  التفصيلية  والاســـتـــثـــمـــارات 
إلى حماية الأفراد وسط الإبادة الجماعية 
ــثــــر اســتــجــابــة  أكــ ــكــــون  تــ المـــســـتـــمـــرة، وأن 

للخبراء والمجتمع المدني«.
ــا فـــي  ــيــ ــنــ ــيــ ــثــــل ولايـــــــــــة فــــرجــ ــمــ ــم مــ ــ ــ ــــضـ ــ وانـ
للانتخابات  السابق  والمرشح  الكونغرس 
الــرئــاســيــة، بيرني ســانــدرز، إلــى وارن في 
الــكــتــاب الــجــديــد المـــوجّـــه إلـــى زوكــربــيــرغ، 
»المعلومات  بتقديم  الشركة  يطالب  الــذي 
للغة  ميتا  معاملة  لفهم  الــازمــة  المطلوبة 
المــتــعــلــق بفلسطين  المــحــتــوى  أو  الــعــربــيــة 
ــــرى«. ودعــت  مــقــابــل أشــكــال المــحــتــوى الأخـ
الــردّ  إلــى  وارن وزميلها ســانــدرز »مــيــتــا« 
الــتــي تضمنتها  أخـــرى على الأسئلة  مــرة 
ــتـــاف في  الـــرســـالـــة الأولـــــى عـــن مــــدى الاخـ
الــتــعــامــل مــع المــنــشــورات الــعــربــيــة مقارنة 
استخدام  وكيفية  الــعــدوان،  عن  بالعبرية 

الشركة لأدوات الرقابة الآلية.
وكانت شركة ميتا قد تعرّضت لانتقادات 
ــبــــل مــــؤســــســــات حــقــوقــيــة  واســـــعـــــة مـــــن قــ
ونــاشــطــن فـــي المـــجـــال الـــرقـــمـــي، مــنــذ بــدء 
ــرب الإبــــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى قــطــاع  ــ حـ
غــــزة، بــســبــب انــحــيــازهــا المــمــنــهــج لــروايــة 
ــا إجـــــــــراءات رقــابــيــة  ــاذهــ الاحــــتــــال واتــــخــ

للفلسطينيين.  المــؤيــد  المــحــتــوى  تــحــاصــر 
ــدت مــنــظــمــة هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــش،  ــ وأكـ
ميتا   »سياسات 

ّ
أن المــاضــي،  في ديسمبر 

وممارساتها تعمل على إسكات الأصوات 
ــة لـــفـــلـــســـطـــن وحـــــقـــــوق الإنــــســــان  ــ ــمـ ــ ــــداعـ الـ
وفــيــســبــوك،  إنــســتــغــرام  عــلــى  الفلسطيني 
في موجة من الرقابة المشددة على وسائل 
ــــت المنظمة  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي«. وأدانـ
المنهجية على الإنترنت«، بعدما  »الرقابة 
إزالـــــة  مــــن 1050 »عـــمـــلـــيـــة  أكــــثــــر  راجــــعــــت 

وغــيــرهــا مــن أشــكــال قــمــع المــحــتــوى« على 
 60 أكثر من  »إنستغرام« و»فيسبوك« من 
دولـــــة، خـــال أكــتــوبــر ونــوفــمــبــر/ تشرين 

الثاني الماضيين.
واعــتــبــرت حينها المــديــرة بــالإنــابــة لقسم 
ــا وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان فــي  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ الـ
التي  »الرقابة  أن  بــراون،  ديبورا  المنظمة، 
تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم 
لفلسطين تزيد الطين بلة، في وقت تخنق 
 الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف 

ً
أصلا

وفي  التعبير«.  على  الفلسطينيين  قـــدرة 
فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، طــالــب تحالف 
ــة مــيــتــا  ــركــ ــة شــ ــ ــيـ ــ يـــضـــم 73 مـــنـــظـــمـــة دولـ
بــالامــتــنــاع عــن فـــرض رقــابــة عــلــى انــتــقــاد 
الــصــهــيــونــيــة عــلــى مــنــصــاتــهــا. وتــوجّــهــت 
الرسالة، التي نشرها موقع ذا وايــر، إلى 
زوكربيرغ، وجاء فيها: »نحن نشعر بقلق 
عميق إزاء المراجعة التي اقترحتها شركة 
الخاصة  الكراهية  خطاب  لسياسة  ميتا 
بها في ما يتعلق بمصطلح الصهيوني، 
مرادفاً  باعتباره  معه  التعامل  وإمكانية 
الــذي  الأمـــر  الإســرائــيــلــيــن،  و/أو  لليهود 
ــــرض قــيــود  ــى فـ ــ ــيــــؤدي فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـ ســ
شديدة على الخطاب والنقاش السياسي 
المشروع«. وذكّرت الرسالة بأنه »لا يمكن 
فـــصـــل الــصــهــيــونــيــة عــــن الأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
السياسية للصهيونية، وكلا المصطلحين 
ــهـــويـــات الـــيـــهـــوديـــة و/أو  مــخــتــلــف عـــن الـ
ــــن شـــأن   »مـ

ّ
ــأن ــ ــة«. وذكّــــــــرت بــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

ــة أن تــــســــيء وصـــف  ــتـــرحـ ــقـ ــة المـ ــيـــاسـ الـــسـ
المــــحــــادثــــات حـــــول الـــصـــهـــايـــنـــة، ومـــــن ثــم 
للسامية  معادية  أنها  على  الصهيونية، 
ميتا  بمستخدمي  يــضــرّ  مــا  بطبيعتها، 
ــة لــتــفــكــيــك  ــ ــذولـ ــ ــبـ ــ ويــــــقــــــوّض الــــجــــهــــود المـ
معاداة السامية الحقيقية وجميع أشكال 
أن  وأكّــدت  والقمع«.  والتطرف  العنصرية 
هذا التوجه »سيشجع أيضاً على الخلط 
أفعال  انتقاد  والــضــار بين  الصحيح  غير 

دولة إسرائيل ومعاداة السامية«.
الرقابة  دعــا مجلس  الــســيــاق نفسه،  وفــي 
ــي، الــشــركــة  ــاضــ ــاء المــ ــثـــاثـ ــا«، الـ ــتـ ــيـ فــــي »مـ
ــاء الــحــظــر الـــشـــامـــل عــلــى الــكــلــمــة  ــهـ ــى إنـ إلــ
استمرت  مراجعة  بعد  »شهيد«،  العربية 
لمـــدة عــــام، وخــلــصــت إلـــى أن نــهــج الــشــركــة 
المــالــكــة لمــنــصــة »فــيــســبــوك« كــــان »مــبــالــغــا 
فــيــه« وحــجــب مـــن دون داعٍ كــــام مــايــن 
تموّله  الــذي  المجلس،  وقــال  المستخدمين. 
إن  مستقل،  بشكل  يعمل  ولــكــنــه  »مــيــتــا«، 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــعــمــاقــة  ــتـــواصـ شـــركـــة الـ
التي تحتوي  المــنــشــورات  تزيل  أن  ينبغي 
عــلــى كــلــمــة »شـــهـــيـــد« فــقــط عــنــدمــا تــكــون 
مــرتــبــطــة بــعــامــات واضــحــة عــلــى العنف، 
أو إذا كانت تنتهك بشكل منفصل قواعد 
أخـــــــرى. ويــــأتــــي الــــقــــرار بـــعـــد ســــنــــوات مــن 
المحتوى  مــع  الــشــركــة  لتعامل  الانــتــقــادات 
ــذي يــتــعــلــق بــالمــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلـــك في  الــ
دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من شركة 
»مــيــتــا« نــفــســهــا، الــتــي وجــــدت أن نهجها 
كان له »تأثير سلبي في حقوق الإنسان« 
من  وغــيــرهــم  الفلسطينيين  إلــى  بالنسبة 
مستخدمي خدماتها من الناطقين باللغة 
العربية. ووجد مجلس الرقابة في »ميتا« 
أن قـــواعـــد الــشــركــة بــشــأن كــلــمــة »شــهــيــد« 
الكلمة،  معاني  تــنــوع  مــراعــاة  فــي  أخفقت 
وأدت إلى إزالة المحتوى الذي لا يهدف إلى 

»أعمال العنف«. الإشادة بـ
الرقابة،  لمجلس  المشاركة  الرئيسة  وقالت 
هيلي ثورنينث شميدت، في بيان: »كانت 
ميتا تعمل على افتراض أن الرقابة يمكن 
إلى  الأدلــة تشير  السلامة، لكن  أن تحسّن 
أن الــرقــابــة يــمــكــن أن تــهــمّــش مــجــمــوعــات 
سكانية بأكملها، بينما لا تحسن السلامة 
الوقت  فــي  على الإطــــاق«. وتــزيــل »ميتا« 
ــنــــشــــورات تـــســـتـــخـــدم كــلــمــة  ــن أي مــ ــ ــراهـ ــ الـ
»شــهــيــد«، فــي الإشـــــارة إلـــى المـــدرجـــن في 
قائمتها »للمنظمات والأفــراد الخطرين«، 
ــات  ــاعــ ــمــ ــجــ ــمــــل »أعــــــــضــــــــاء الــ ــي تــــشــ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
المــخــدرات  وعصابات  المسلحة  الإسلامية 
والمـــنـــظـــمـــات الـــتـــي تــنــاصــر تـــفـــوّق الــعــرق 
الشركة  تــقــول  للتقرير،  ووفــقــا  الأبــيــض«. 
إن الــكــلــمــة تــشــكــل مــديــحــا لــتــلــك الــكــيــانــات 
التي تحظرها. وأفاد المجلس بأن الشركة 
العام  الموضوع  المشورة بشأن هذا  طلبت 
الماضي، بعد البدء بإعادة تقييم السياسة 
التوصل  فــي  عــام 2020، لكنها فشلت  فــي 
إلى توافق في الآراء داخلياً. وقال متحدث 
 الشركة ستراجع 

ّ
باسم »ميتا« في بيان إن

تقييم مجلس الرقابة وستردّ في غضون 
60 يوماً.

لا تقدم ما يدعم 
زعمها بعدم استهداف 

المحتوى الفلسطيني

تصُرّ شركة ميتا، المالكة لـ»فيسبوك« و»إنستغرام«، على أنها لا تفرض رقابة متعمدة على المحتوى الفلسطيني، 
لكنها ترفض إلى الآن الكشف عمّا حذفته من منشورات بعد عملية طوفان الأقصى

المحتوى  تقييد وصـــول  إثــبــات  الصعب  مــن  أنــه  صحيح 
shadow- والحدّ من ظهوره أمام آخرين، وهو ما يسمى

أكدوا  كافة  العالم  أنحاء  في  المستخدمين  لكن   ،banning
إلى  تشير  أو  فلسطيني،  محتوى  ذات  منشورات  أي  أن 
غزة، تحصل على عدد مشاهدات وتفاعل منخفض على 
عــلــى منصتي فيسبوك وإنــســتــغــرام.  مــعــتــاد  نــحــو غــيــر 
»إنــســتــغــرام«  يُسمح لمستخدمي  لــم  الــحــالات،  فــي بعض 
أمامهم  أخــرى، وانبثقت رسالة  بالتعليق على منشورات 
نصها: »نحن نقيد نشاطاً معيناً لحماية مجتمعنا. بناءً 
لــك حتى  ــراء متاحاً  الإجـ لــن يكون هــذا  على استخدامك، 

]التاريخ[. أخبرنا إذا كنت تعتقد أننا ارتكبنا خطأ«.
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة، بـــدأ بعض  ومــنــذ بـــدء الـ
على  التحايل  كيفية  حــول  نصائح  بنشر  المستخدمين 
رأي،  واستطلاعات  ملصقات،  إضــافــة  مثل  التضييق، 
 ،p@le$tine( الـــحـــروف مــن   

ً
بــــدلا الـــرمـــوز  واســتــخــدام 

ــهــمــت »مــيــتــا« بقمع 
ُ
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال(. وســبــق أن ات

الأصوات الفلسطينية، وأكد تقرير مستقل حدوث ذلك، 
وتحديداً خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو/

أيار 2021. أعدّت التقرير شركة الاستشارات المستقلة 
آر(،  إس  )بــي  ريسبونسيبيليتي  فــور سوشال   بزنس 
فرضتها  التي  الرقابة  على  وركــز  »ميتا«،  من  بتكليف 
الــشــركــة والاتــهــامــات بالتحيز الــتــي وجــهــت لــهــا خــال 
عــام 2021.  الاحــتــال  الفلسطيني ضــد  الشعب  هــبّــات 
وجــــاء فـــي الــتــقــريــر الــــذي نــشــر عـــام 2022: »يـــبـــدو أن 
التي اتخذتها ميتا في مايو 2021 كــان لها  الإجـــراءات 
على حق  وتحديداً  الإنــســان،  على حقوق  تأثير سلبي 
والتجمع  التعبير  بــحــريــة  الفلسطينيين  المــســتــخــدمــن 
والمشاركة السياسية وعدم الخضوع للتمييز، وبالتالي 
على قدرتهم على مشاركة المعلومات ورؤيتهم للتجارب 

التي عاشوها في وقت حدوثها«.

نهج متكرّر

MEDIA
منوعات

أزمة 
»تيك 
توك«

واشنطن ـ العربي الجديد

ــق لجنة الــتــجــارة الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة مع 
ّ
تــحــق

بالبيانات  المتعلقة  ممارساته  بشأن  تــوك«  »تيك 
والخصوصية والأمــن، بحسب ما أوردتــه شبكة 
إن  أن«  أن  »ســــي  ــادر  مـــصـ ــت  ــالـ وقـ أن.  أن  ســـي 
تــوك«  »تــيــك  مــع  تحقق  الفيدرالية  الــتــجــارة  لجنة 
بشأن انتهاك مزعوم لقاعدة حماية خصوصية 

الأطفال عبر الإنترنت، التي تتطلب من الشركات 
إخطار الآباء والحصول على موافقتهم قبل جمع 
بيانات المستخدمين دون سنّ 13 عاماً. وأضافت 
كان  إذا  ما  أيضاً في  ق 

ّ
تحق الوكالة  أن  المصادر 

»تيك توك« قد انتهك جزءاً من قانون لجنة التجارة 
الفيدرالية الذي يحظر الممارسات التجارية »غير 
الــعــادلــة أو الــخــادعــة«، مــن خـــال إنــكــار إمكانية 
وصول الأفراد في الصين إلى بيانات مستخدمي 

الفيدرالية رفع دعوى  تــوك«. ويمكن للجنة  »تيك 
قضائية ضد الشركة الصينية أو عقد تسوية في 
الأسابيع المقبلة. كان مجلس النواب الأميركي قد 
أقرّ بأغلبية ساحقة، هذا الشهر، مشروع قانون 
يجبر »تــيــك تـــوك« عــلــى الانــفــصــال عــن الشركة 
الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات 
ــوّت 352 نــائــبــا لــلــقــانــون المــقــتــرح  ــ المــتــحــدة. وصـ
نــادرة بين الحزبين  و65 ضــدّه، في لحظة توافق 

الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي. يُــعَــدّ الــتــشــريــع أكبر 
اكتسب شعبية  الــذي  للتطبيق  الآن  تهديد حتى 
أثــار مخاوف  العالم كافة، فيما  أنحاء  كبيرة في 
لــدى حــكــومــات ومــســؤولــي الأمـــن بــشــأن ملكيته 
الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في 
بكين. لكن مصير مشروع القانون غير معروف 
شخصيات  تعارض  حيث  الشيوخ،  مجلس  في 

كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري.

من تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في فيينا )أسكين كيان/ الأناضول(
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قضايا

شريف أيمن

ارتــبــط مــســمّــى جبهة الإنــقــاذ في 
مـــصـــر بـــالاســـتـــقـــطـــاب الــســيــاســي 
 ،2013 منتصف  إلــى   2012 نهاية 
وهــــو مــســمّــى أصـــبـــح بــغــيــضًــا بــعــد عــشــريــة 
ســــوداء مــن حــكــم الانــقــاب الــعــســكــري مصر، 
سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي 
السيئة كانت  السمعة  الاقتصادي، وهذه  أو 
مبكرة، لدى بعضهم، مع نشأة الجبهة، لكن 
تمرّد  وبحركة  قبل،  من  بمسارها  المتأثرين 
الــتــي كــانــت جــنــاحــا مـــن جــنــاحَــيْ الانـــقـــاب، 
الــيــوم أمـــام حقيقة دورهـــا المــخــرّب  أصبحوا 
مستقبلَ المصريين في انتخاب حكامهم، وإذا 
كان ما جرى صار ماضياً، فقد استدعى ذكر 
 مصر أصبحت اليوم في أمسِّ 

ّ
هذا المسمّى أن

الحاجة إلــى جبهة إنــقــاذ مما آلــت إلــيــه قبل 
اليوم في حاجة  فــوات الأوان، وقــد أصبحت 
إلــى إنــقــاذ حقيقي لا مــجــرّد شعار سياسي. 
على مدى أكثر من 11 عاماً، حدث في مصر 
ــم يُـــســـتـــثـــنَ مـــنـــه أي قــطــاع  ــدهــــور شـــديـــد لــ تــ
أهمية  تتفاوت  وبالطبع  أهــلــي،  أو  حكومي 
هذه القطاعات، كما يتفاوت حجم الضرر في 
أنّنا، وللمرّة الأولى   قطاع، لكن المحصلة 

ّ
كل

في تاريخنا الحديث، أصبحنا نعاني بشدّة 
 قطاع ومجال.

ّ
في كل

 ،
ْ

رئيسيي قطاعين  إلــى  الضرر  تقسيم  يمكن 
الفروع  تتقاطع بعض  كما  منهما،  ع  نــفــرِّ ثــم 
ــع بــعــضــهــا داخــــــل الـــقـــطـــاعـــن الــرئــيــســيــن  مــ
اللذين يمثلان عوامل القوة لأي دولةٍ، داخليًا 
 مفهوم »القوة« مركزي 

ّ
وخارجيًا، ومعلوم أن

في علم السياسة، سواء في التفاعلات داخل 
القوة  ومقدار  الدولية،  التفاعلات  أو  الــدولــة، 
هــو الـــذي يــحــدّد وضـــع الــجــمــاعــة السياسية 
النظام  في  وضعها  الــدولــة/  ومركز  داخليا، 
الدولي. بشكل عام، هناك عاملان لقوة الدولة: 
تتدخّل  لا  الــتــي  الطبيعية  الــعــوامــل  أولــهــمــا، 
جغرافيا  مثل  تكوينها،  في  البشرية  الإرادة 
ــة، والــــســــكــــان، والمـــــــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة.  ــ ــــدولـ الـ
وثانيهما، العوامل الاجتماعية التي تتدخّل 
الــتــجــانــس  مـــثـــل  فـــيـــهـــا،  ــة  ــيـ ــانـ الإنـــسـ الإرادة 
والقيادة  والتقني،  الثقافي  والتقدّم  القومي، 
الـــســـيـــاســـيـــة، ولــــخــــطــــورة الـــحـــالـــة المـــصـــريـــة، 
 عامل من 

ّ
سنحتاج إلى المرور السريع على كل

. هذه العوامل باختصار نرجو ألّ يكون مُخلًّ
تعالج جغرافيا الدولة معطياتٍ، منها الموقع 
الــجــغــرافــي والمــســاحــة والــتــضــاريــس والمــنــاخ، 
وما يعنينا الموقع الجغرافي بالأساس، فقد 
كان مؤسّس مدرسة الجيوبوليتيك فريدريك 
المـــواقـــع  »مـــــن  يــــقــــول:   )1904-1844( راتــــــــزل 
بــذاتــه«،  سياسية  قيمة  يمثل  مــا  الجغرافية 
وأبــرز هذه المواقع: مواقع المــرور الدولي مثل 
قناة السويس والمضائق مثل مضيق تيران، 
ــان بضم  ــركـ ــيـ ولأهـــمـــيـــة المـــضـــائـــق، اهـــتـــم الأمـ
تركيا إلى حلف شمال الأطلسي لمنع الاتحاد 
الدافئة  المــيــاه  إلــى  الــوصــول  مــن  السوفييتي 
عــبــر مضيقي الــبــوســفــور والــدردنــيــل. كــذلــك، 
العامة يمثل أحد  البحار  الــدولــة على  إطــال 
العسكرية  التحرّكات  لأهمية  قوتها،  عوامل 
أيضا  البحرية  التجارة  ولأهمية  البحر،  في 
وعدم الحاجة إلى تعبيد طرق برية للتجارة 
الــدولــيــة، لـــذا تــعــد الأنـــهـــار والــبــحــار مــن أهــم 
عــوامــل الــنــقــل الــتــجــاري، فــضــا عــن الأهــمــيــة 
الــدول الحبيسة )التي  السياحية، لذا تسعى 
إلى  إثيوبيا،  لا تطل على منفذ بحري( مثل 
توفير ميناء لها على البحر الأحمر بالاتفاق 
مع إحدى دويلات الصومال، كما تسعى دوما 

إلى بسط نفوذها على إريتريا للسبب ذاته.
ــة، فـــإنـــهـــا تــســتــمــد  ــعــ ــة الــــشــــاســ ــاحــ أمــــــا المــــســ
السكانية  الكثافة  مثل  عــوامــل،  من  أهميتها 
الــتــي تغطي المــســاحــة الــجــغــرافــيــة فــا تكون 
المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة فـــارغـــة مـــن الــســكــان ما 
ــل اجــتــيــاحــهــا، وأيـــضـــا مـــدى صلاحية 

ِّ
يــســه

التضاريس،  كسهولة  للحياة،  المساحة  هذه 
وتــفــيــد هــــذه المـــســـاحـــة الــشــاســعــة فـــي جعل 
ــرًا صــعــبًــا إذا كـــان لديها  ــ احـــتـــال الـــدولـــة أمـ
جيش قوي أو مقاومة شعبية، وهذه الفائدة 
للدولة،  العسكرية  الهزيمة  مــع  حتى  تمتد 
فــالــهــزيــمــة مــرحــلــة والاحــــتــــال والاســـتـــقـــرار 
أفــغــانــســتــان  آخــــر، ودرس  أمــــر  الأرض  عــلــى 
أمام القوى العظمى كاف للدلالة على أهمية 
صعوبة التضاريس واتساع مساحة الدولة.

بــالــنــظــر إلـــى الــحــالــة المــصــريــة، نــجــد مضيق 
تيران »الممر المائي الوحيد من البحر الأحمر 
ــراش  ــاء أم الــــرشــ ــنـ ــيـ إلـــــى خــلــيــج الــعــقــبــة ومـ
المــحــتــل«، تـــنـــازل عــنــه الــســيــســي لــلــســعــوديــة، 
وخــطــورة ذلــك فــي تحويل المــمــرّ مــن مصري 
ــى دولــــــــــي، وصــــحــــيــــح أن حــــريــــة المــــاحــــة  ــ ــ إلـ
منصوص عليها في القانون الدولي، أيّا كان 
المــائــي، لكن بقاءه في يد الدولة  وضــع الممر 
أكــبــر فــي حــال الخلافات  قـــدرة ضغط  يعني 
والمنازعات، وقد سبق في عام 2003 أن قدّم 
أجهزة  لتفكيك  رسميا لمصر  طلبا  الاحتلال 
وقوبل  المنطقة  في  الملاحة وضعتها  لمراقبة 
طلبه بــالــرفــض، وكــونــه أصــبــح مــمــرّا دولــيــا، 
فذلك يعني سحب هذه الأفضلية، وبالتالي، 
الجديد،  الوضع  تستفيد دولــة الاحتلال من 
وربــمــا لــم نسمع عــن دولـــة تــتــنــازل عــن ممر 
مــائــي، بــل نسمع عــن احــتــال مــمــرّات مائية، 
ما يضع علامات استفهام كثيرة على وطنية 
ــقـــرار. كــذلــك المــســاحــة الــهــائــلــة التي  مــتــخــذ الـ

تــطــل مــصــر عليها بــحــريــا أصــبــحــت موضع 
ــراء لأجـــل إنـــقـــاذ الــنــظــام الــســيــاســي  ــ بــيــع وشـ
مــن أزمــاتــه دون الأخـــذ فــي الاعــتــبــار خطورة 
بيع أراضـــي الــدولــة، حتى إلــى دولـــة عربية، 
فالأراضي يمكن الاتفاق على منحها بعقود 
انــتــفــاع، وبــانــتــهــاء الــعــقــد تــعــود المــلــكــيــة إلــى 
الــدولــة، أمــا البيع فــذلــك يضعنا أمـــام تــنــازلٍ 
كـــامـــلٍ عـــن الأرض لمــصــلــحــة تــتــعــلــق بــنــظــام 
إذ لا مصلحة  ســيــاســي لا مصلحة وطــنــيــة، 
أبدا في خسارة جزءٍ من الأرض. ومن المعلوم 
أيضا تنازل الرئاسة المصرية عن حقول غاز 
في البحر المتوسط لمجرد النكاية في تركيا 
وقت تفاقم الخلافات بين الدولتين، وتنازلها 
عن أخرى لصالح دولة الاحتلال التي تأخذ 
غـــازنـــا بــــــإرادة الــســيــســي، ثـــم نــشــتــريــه منها 
الفتاح  عبد  الرئيس  أســمــاه  فيما  ذلـــك،  بعد 
ــــول«، وهـــو الــهــدف  الــســيــســي »إنـــنـــا جــبــنــا جـ
ر هو  الــذي أصــاب المرمى المصري، بينما عبَّ
المساحة،  أمــا  إليها.  ينحاز  الــتــي  الجهة  عــن 
ــع  ــــي تـــوزيـ ــــن ســــــوء الـــتـــخـــطـــيـــط فـ فـــبـــعـــيـــدا عـ
الــســكــان عــلــى مــــدار الــعــقــود والأنـــظـــمـــة، فــإن 
إحـــدى ميزاتها هــي تــوزيــع المــراكــز الحيوية 
عــلــى تــلــك المــســاحــة، مــثــل المـــراكـــز الحكومية 
والصناعية والعسكرية بما في ذلك النووية، 
إلـــى هجمة عسكرية،  الـــدولـــة  تــعــرضــت  فـــإذا 
ــز الــحــكــم  ــراكـ فــإنــهــا تــســتــفــيــد مـــن تــشــتــيــت مـ
ــقـــوة فـــي الـــدولـــة، فـــا تــنــهــار مـــن ضــربــة  والـ
واحدة، وهذا ما تحدث عنه أمين عام حزب 
الله حسن نصر الله، عندما قال إن إسرائيل 
في  والخدمية  الاقتصادية  مراكزها  تجمع 
مــربّــع مــحــدود وضــربــهــا سيعيد الاحــتــال 
ــدى أكــبــر  ــذه إحــ إلـــى الــعــصــر الــحــجــري، وهــ
دوما  قادته  ينظّم  لهذا  الاحتلال،  مشكلات 
لــيــروا  الــغــربــيــن  رحــلــة طــيــران للمسؤولين 
ضيق المساحة التي يتحرك فيها الاحتلال 

وحاجتهم إلى التوسع.
أما حاكم مصر فقد قرّر تجاهل هذا المعطى 
الأمـــنـــي الـــهـــام، فـــقـــرّر جــمــع الـــدولـــة كــلــهــا في 
ــة  ــ ــدة أســمــاهــا الــعــاصــمــة الإداريــ ــ قــطــعــة واحــ
 أدوات 

ّ
كــل الــجــديــدة، وفــي لحظة قــد تنقطع 

اســتــمــرّ  إذا  والإداري  الــعــســكــري  الـــتـــواصـــل 
ــرّضـــت بــعــده  ــعـ ــهـــى، وتـ ــتـ مـــخـــطّـــط الـــنـــقـــل وانـ
الدولة إلى ضربة عسكرية، فضلا عن انهيار 
المفارقة  المراكز الصناعية.  الاقتصاد بضرب 
أن خطاب عسكرة الدولة يعتني دوما بفكرة 

التجانس  أمــا  الإنـــاث بــصــورة معقولة.  على 
القومي فإنه يشير إلى الوَحدة الوطنية بين 
أفــــراد الـــدولـــة، واســتــبــعــاد أســبــاب الــتــصــادم 
المــفــضــي إلــــى الــضــعــف والـــتـــحـــلـــل. تــوجــهــت 
الأنــظــمــة المــتــعــاقــبــة فــي مــصــر إلـــى تخفيض 
عدد السكان، رغم اتساع الرقعة غير المأهولة 
بــمــا يــصــل إلـــى %94 مـــن مــصــر، كــمــا عــمــدت 
السلطة منذ انقلاب انقلاب 3 يوليو )2013( 
إلى تمزيق المجتمع وتفتيت قواه إلى درجة 
ز هذا الوضع بخطاب 

َّ
الصدام المسلح، وتعز

ــعـــارض،  ــى مـــؤيـــد ومـ عـــن قــســمــة المــجــتــمــع إلــ
انتهى إلــى أزمـــات مــعــروفــة فــي عــمــوم مصر 
ــرة الـــواحـــدة والــبــنــايــة الـــواحـــدة،  ــ ــل الأسـ داخــ
وأصبح الجار يبلغ عن جاره لمجرّد الخلاف 
الــســيــاســي، وأصــبــحــت تهمة المــعــارضــة أداة 
لــبــعــض الــــزوجــــات لــلــتــخــلّــص مـــن أزواجـــهـــن 
أولادهــــم. كما  والتنكيل بهم وإبــعــادهــم عــن 
سمح النظام بسرقة منازل المعارضين، سواء 
سرقة أجهزة الدولة تحت مسمّى المصادرة، 
تكون  أن  فيكفي  آخــريــن،  مواطنين  أو سرقة 
آخر  عليه  ويستولي  منزلك  لتترك  معارضا 
ولا تستطيع الإبــاغ عن ذلك، لأنك ستُعتقل 
إذا ظهرت أمام جهة أمنية. فإذا وصل مجتمع 
إلى تلك الحالة من الانقسام، فكيف ستصفو 
الدولة  ستتماسك  وكيف  المختلِفين،  نفوس 

وسط الانقسام المجتمعي أمام أي عدو؟!
الاقتصادية،  المــوارد  الأخير  الطبيعي  العامل 
الطبيعية  المــيــاه والمــعــادن والــثــروات  وتشمل 
والــــــبــــــتــــــرول ومــــشــــتــــقــــاتــــه، وتــــــوفــــــر المــــــــــوارد 
ــة مــــع إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدامـــهـــا او  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
اســتــخــراجــهــا يــعــطــي الــــدولــــة تـــقـــدّمـــا هــائــا، 
وهــو ما بدأته أوروبـــا في الــثــورة الصناعية، 
ــلـــه مــعــظــم الـــعـــالـــم وقـــتـــهـــا، إمـــا  واحـــتـــلـــت لأجـ
كما هناك  لتصريفها،  أو  المـــوارد  لاســتــخــراج 
ما تسمّى بالدبلوماسية الاقتصادية، القائمة 
ــــدرات الاقـــتـــصـــاديـــة أداة  ــقـ ــ ــدام الـ ــتـــخـ عـــلـــى اسـ
للضغط أو الإغراء، ولا يمكن إغفال دور سلاح 
البترول في حرب 1973 لدعم الموقف المصري 
فـــي أثــنــائــهــا، مـــا يـــدلّـــل عــلــى أهــمــيــة الـــثـــروات 
الــطــبــيــعــيــة. وفـــي مــصــر، كــمــا ســبــق الــحــديــث، 
يجرى التنازل عن حقول المتوسط، وتضييع 
الــذهــب، كــمــا فــي المــنــاجــم الــعــديــدة فــي مصر، 
وأبرزها السكري الذي أغلقه الملك فاروق عام 
1948 لــتــركــه لــأجــيــال الــقــادمــة. بــالــنــظــر إلــى 
القومي  التجانس  العوامل الاجتماعية، نجد 
ــا. ورغـــــم أن عـــوامـــل وحـــــدة المــصــريــن  ــدهــ أحــ
ــــى أغــلــبــيــة المـــصـــريـــن(  مـــتـــعـــدّدة )بـــالـــنـــظـــر إلـ
كــــوَحــــدة الــلــغــة والــــديــــن والأصـــــــل، فــــإن نــظــام 
إثــارة النعرة الطائفية في  السيسي عمد إلى 
الكنسية  المؤسسة  اصطفاف  جهة  مــن  مصر 
في صفه بشكل صريح، وقد يُثار أن هذا موقف 
أيضا،  الدينية الإسلامية في مصر  المؤسسة 
وهذا صحيح، لكن الفارق بينهما أن الكنيسة 
المــصــريــة لــديــهــا تــأثــيــر كــاســح عــلــى تصويت 
مــعــظــم أبــنــائــهــا بــخــاف المــؤســســات الــديــنــيــة 
ذات  التي لا تستطيع تحريك نسبة  المصرية 
أهمية من عموم الناخبين المصريين المسلمين، 
وهــذه المسألة لا تخطئها عــن، وهــذا الوضع 
لا تنبغي معالجته بالهجوم على الكنيسة أو 
النظام  على  الهجوم  بتركيز  بــل  المسيحيين، 

الذي هو أصل المشكلة.
ــراق مختلفة  أعــ فــهــنــاك  الــعــرق،  إلـــى  بالنسبة 
والأمــازيــغ  الجنوب  فــي  كالنوبيين  فــي مصر 
العموم،  أقلية في  لكنهم  الغربي،  الشمال  في 
النوبيين  هــمّــش   )1952( يــولــيــو  نــظــام  أن  إلا 

منذ بناء السد العالي في 1962. ومن وقتها، 
ر النوبيون من موطنهم، ولم يُسمح لهم  هُجِّ
النوبية في  اللغة  تــدريــس  ويُــمــنــع  بــالــعــودة، 
القاهرة.  المحافل العامة لصغار النوبيين في 
ــر بــدو شــمــال سيناء  ومــن ناحية أخـــرى، هُــجِّ
ــا أضــعــف  مـــن الــــحــــدود مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن، مـ
خط الصد الأول أمام المخطّطات الصهيونية، 
ويُضاف إلى عمليات الإضعاف المجتمعي تلك 
ما ذكر اعلاه من عمليات التفتيت الاجتماعي 
على أساس الموقف السياسي، ما جعل عوامل 
ــتَــتْ  الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي غــيــر ممكنة، وتــفــتَّ

الجبهات الشمالية والجنوبية للبلاد.
هو  الاجتماعية  العوامل  من  الثاني  العامل 
ث ولا حرج عن  التقدم الثقافي والتقني، وحدِّ
الأوضــاع الثقافية في مصر منذ عهد جمال 
عبد الناصر. وقد فقدت مصر قوتها الناعمة 
على مدار عقود، وأصبح فنانون يتسابقون 
إلى مواسم فنية خارجية واكتساب جنسيات 
 لأي شخص، لكن البحث في 

ٌّ
أخرى، وهذا حق

أسباب الاندفاع إلى هذا هو ما يثير السخط 
ب، لا المستجيب للأسباب. على المسبِّ

تــقــنــيــا، الـــحـــال الــعــربــيــة مــعــروفــة والمــصــريــة 
كـــذلـــك، فــنــحــن نــنــتــج الــقــلــيــل ونــســتــهــلــك من 
دون حدود، والتقدم الذي لدينا في قطاعات 
محدودة، مثل الطب، نجده يرجع إلى الجهود 
العلمية  للمدرسة  ثــم  أولًا،  للطبيب  الــفــرديــة 
الــتــي اســتــفــاد مــنــهــا فــي الـــخـــارج خـــال وقــت 
دراساته الخارجية، وهجرة الأطباء ملحوظة 
النبوغ في  الطبي، وأغلب  بالشأن  للمعنيين 
مــصــر يــرجــع إلـــى قـــــدراتٍ فـــرديـــةٍ مــثــابِــرة من 
الــشــخــص الــنــاجــح، لا الــبــيــئــة الــعــلــمــيــة الــتــي 
سمحت له بالنبوغ والتفوق. ثم يأتي العامل 
الأخير من العوامل الاجتماعية، وهو القيادة 
 وضـــع الــســيــاســات 

ّ
الــســيــاســيــة، إذ هــي مــحــل

مَة على أقوات  الداخلية والخارجية، وهي القَيِّ
الناس وأموالهم، فهي مطالَبة بالإحسان في 
جمع الأمـــوال ثــم صَــرْفِــهــا، وتَــجْــمــعَ وتصرف 
بالعدل بين الفئات، كما أنها المطالَبة بتعظيم 
ــوال بــحــســن الاســتــثــمــار فــيــهــا عــلــى أنفع  الأمـــ
التي  وجه للمجتمع. وهناك قضية فلسطين 
وضــعــت المــصــريــن، وفــي المــقــدمــة المؤسسات 
ــرات، فـــي مــوقــف  ــابـ الــكــبــرى، كــالــجــيــش والمـــخـ
حــرج، فمنذ متى لا تستطيع مصر أن تفتح 
المــعــابــر لإدخــــال المــســاعــدات إلـــى قــطــاع غــزة؟ 
وبــافــتــراض أن روايـــة الــخــوف مــن استهداف 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن لـــهـــا مـــقـــبـــولـــة، فــمــنــذ مـــتـــى لا 
المــعــابــر للجرحى  تــفــتــح  تــســتــطــيــع مــصــر أن 
ــالات الــــحــــرجــــة؟ هـــــذا المـــوقـــف  ــ ــحـ ــ أصــــحــــاب الـ
المخزي والمتواطئ من النظام وضع مؤسسات 
الــدولــة كلها فــي مــوقــف الضعيف والــجــبــان، 
وهـــو المــوقــف الــــذي يــؤلــم عــشــرات الآلاف من 
الــعــدو هو  بــأن  الوطنيين والمــؤمــنــن  أبنائها 
كــان  وإن  حــتــى  الفلسطيني،  لا  الإســرائــيــلــي 
على خلاف مع أفكار فصيل هناك. وقد جعل 
الموقف من فلسطين وضع مصر على المستوى 
قمع   ضعف شديد، فضلا عن 

ّ
الشعبي محل

الـــقـــوى الأهــلــيــة الـــتـــي لا تــســتــطــيــع الــتــظــاهــر 
ترميم علاقة  يكون  ولن  الفلسطينيين،  لدعم 
استمرّت  إذا  سهلًا  العربي  بمحيطها  مصر 
هــــذه الـــســـيـــاســـات الـــعـــدوانـــيـــة ضـــد المــصــالــح 
الفلسطينية والمصرية والعربية على السواء. 
هذه العوامل، التي يصنفها علماء السياسة 
بـــعـــوامـــل الــــقــــوة، نـــجـــدهـــا، مـــن دون مــبــالــغــة، 
المــصــري، ويُضاف  الــواقــع  مفقودة تماما في 
 خطير، وهو إضعاف العلاقة بين 

ٌ
إليها عامل

وهذا  العسكرية،  والمؤسّسة  المصريين  عموم 
الــخــطــر شــديــد جـــدا عــلــى أي دولـــة ومجتمع، 
وقد فعل السيسي ذلك بأمرين؛ إذ بدأ حكمه 
بــمــجــزرة لا ســابــق لها فــي الــتــاريــخ المــصــري، 
واســتــمــر بعدها فــي فــض الــتــظــاهــرات تباعا 
وهي  العسكرية،  المؤسسة  قــوات  مستخدما 
حــالــة كـــان يــصــفــهــا الــعــمــيــد الـــراحـــل صــفــوت 
الــزيــات فــي تعليقه على الــوضــع فــي سورية 
بأن الجيوش لا تنتصر على أهلها بل تُهزم. 
لعل أحكم ما قيل في هذا الشأن حوار درامي 
بـــن خـــالـــد بـــن الـــولـــيـــد وعـــمـــرو بـــن الـــعـــاص، 
الله عنهما، في مسلسل عمر، ونُسب  رضــي 
بتغلّب  أبتهج  »كــيــف  إلــى سيّدنا خــالــد:  فيه 
بعضي على بعض؟ أي خصومة هذه التي لا 
تهنأ فيها بنصر ولا ترضي فيها بهزيمة؟!«، 
وهذا كلام العقلاء الذي كان ينبغي أن يدركه 
كل ضابط، وهو يقاتل متظاهرين بسلاحه، 

لا أن يبتهج بما فعل.
الــحــادث في مصر سنوات  الضرر  سيحتاج 
طوال لمعالجته، وستكون معالجة شاقة، لأن 
بــطــون قـــوم أصــبــحــت خــاويــة وفــقــدت ثقتها 
بالدولة ومؤسّساتها، وهناك بطون امتلأت 
ع مــنــهــا امــتــيــازاتــهــا التي 

َ
ولـــن تــقــبــل أن تُـــنـــز

أخذتها بالتواطؤ مع السلطة. وهناك خسائر 
فـــادحـــة فـــي الـــديـــون والاقـــتـــصـــاد والــســيــاســة 
ــذا الــــوضــــع لــــن يــنــتــهــي إلا  ــ ــاع، وهــ ــمــ ــتــ والاجــ
بــــوجــــود قــــيــــادة وطـــنـــيـــة تـــضـــع فــــي مــقــدمــة 
أولــويــاتــهــا الـــشـــارع واحــتــيــاجــاتــه، وإيــقــاف 
المـــهـــانـــة الـــتـــي لــحــقــت بـــالمـــؤســـســـات الــكــبــرى 
وتـــصـــويـــرهـــا ضــعــيــفــة، وهــــي لــيــســت كــذلــك، 
والبدء في ترميم علاقة الدولة بالمجتمع عبر 
الــعــدالــة فــي تــوزيــع الــدخــول، والــتــركــيــز على 
ملفات التعليم والصحة باعتبارهما أولوية 
إنــفــاق، فيصير الأمــر إلــى أن يعتصم الناس 

بالدولة بدلًا من أن يعتصموا منها.
)كاتب مصري(

تدهور شديد منذ 11 عاماً
في حاجة مصر إلى جبهة للإنقاذ

لم نسمع عن دولة 
تتنازل عن ممر مائي، 

بل نسمع عن احتلال 
ممرّات مائية

 المساحة الهائلة 
التي تطل مصر عليها 
بحرياً أصبحت موضع 
بيع وشراء لأجل إنقاذ 

النظام السياسي من 
أزماته

خسائر فادحة في مصر، تتجلىّ في الديون والاقتصاد والسياسة والاجتماع، وهذا الوضع لن ينتهي إلا بوجود قيادة وطنية 
تضــع في مقدمة أولوياتها الشــارع واحتياجاته، وإيقاف المهانة التي لحقت بالمؤسســات الكبــرى في البلاد. هنا مطالعة 

تستعرض أوجه هذا التدهور ونتائجه

أعلام مصرية خلال احتجاج بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة يناير أمام القنصلية المصرية في إسطنبول في 24/ 1/ 2020 )الأناضول(

بفكرة  دوما  يعتني  مصر  في  الدولة  عسكرة  خطاب  أنّ  المفارقة 
وكيفية  وأهميتها  الدولة  مفهوم  جيدّا  يدرسون  الجيش  ضباط  أنّ 
الحفاظ على أمنها القومي، بينما يعلم أصغر دارس للعلوم السياسية 
يقينًا  المساحة، ونعلم  البحار واتساع  المضايق والإطلال على  أهمية 
أنّ ذلك يدُرَّس في الكليات العسكرية، لكن الخطورة من وجود حاكم 
يدّعي دومًا معرفته بكلّ شيء ثم يتجاهل هذه الحقائق بعمد أو 
العسكرية  التعليمية  المناهج  في  أيضا  يتدخل  وقد  عمد،  دون  من 
ليمحو كلّ خطاياه ويخُرجّ جيلًا عسكرياً جديدًا لا يدرك أهمية الوطن 

ومواطن التدخل المدمّرة له.

مفارقة عسكرة الدولة
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أن ضــبــاط الــجــيــش يـــدرســـون جــيــدا مفهوم 
الــــدولــــة وأهــمــيــتــهــا وكــيــفــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى 
أمــنــهــا الـــقـــومـــي، بــيــنــمــا يــعــلــم أصــغــر دارس 
المضائق والإطــال  أهمية  السياسية  للعلوم 
يقينا  ونعلم  المساحة،  واتساع  البحار  على 
لكن  العسكرية،  الكليات  فــي  س  يُــــدرَّ ذلــك  أن 
ــود حــــاكــــم يــــدعــــي دومــــا  ــ ــ الــــخــــطــــورة مــــن وجـ
معرفته بكل شيء ثم يتجاهل هذه الحقائق 
يــتــدخــل أيضا  بعمد أو مــن دون عــمــد، وقـــد 
فـــي المــنــاهــج الــتــعــلــيــمــيــة الــعــســكــريــة ليمحو 
كــل خــطــايــاه ويُــخــرج جــيــا عسكريا جــديــدا 
ــدرك أهـــمـــيـــة الــــوطــــن ومــــواطــــن الــتــدخــل  ــ لا يــ
السكان،  الثاني  الطبيعي  العامل  له.  المدمرة 
ويشير إلى معطيات منها التركيب السكاني 
والــتــجــانــس الـــقـــومـــي، والــتــركــيــب الــســكــانــي 
الشيوخ والأطفال،  إلى  الشباب  يعني نسبة 
ــاث، والــشــبــاب هـــم عصب  ــ والـــذكـــور إلـــى الإنــ
والتجنيد  والــجــيــوش،  الإنــتــاجــيــة  الــعــمــلــيــة 
ــادة نــســبــة الــذكــور  ــ أحـــد أســـبـــاب أفــضــلــيــة زيـ
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وثق  المحتلة،  الأراضـــي  في  اليومية  الحياة 
من  الفلسطيني  النضال  البريطاني  الفنان 
أجل العيش في ظل احتلال وحشي يحاول 
القمعية،  ممارساته  تجاوز  الفلسطينيون 
 طبيعية. يعتقد ساندرز 

ً
حتى يعيشوا حياة

في   
ً
ونبلا أكثر حساسية  الرسم وسيلة  أن 

التصوير  تسجيل الأشخاص والأماكن من 
الفوتوغرافي، الذي له تأثير مزعج في كثير 
مـــن الأحـــيـــان، إذ ســجــل فـــي مــاحــظــاتــه عن 
الفلسطينيين طالما رحبوا  أن  الأعمال،  تلك 

لــهــم ولــأمــاكــن  الــتــي يلتقطها  بــرســومــاتــه 
مــن حولهم. يــقــول ســانــدرز إن الــرســم، وفق 
 وثيقاً 

ً
 عميقاً وتفاعلا

ً
أسلوبه، يتطلب تأملا

مع البيئة المحيطة، ما يسمح له بالكشف عن 
الطبقات الثقافية والاجتماعية والسياسية 

للمكان.
ــد الــــرســــوم الــتــوضــيــحــيــة، بــعــنــوان  ــ فــــي أحـ
»مـــــســـــتـــــوطـــــن مـــــــحـــــــب«، يـــــــصـــــــوّر الــــفــــنــــان 
ــا، كـــان  ــيـ ــلـ ــيـ الـــبـــريـــطـــانـــي مــســتــوطــنــا إســـرائـ
يتجول بالقرب منه في القدس، وهو يرتدي 

محمد السيد الطناوي

 فــنــيــا، ضمها 
ً
أكــثــر مـــن 30 عــمــا

ــلـــســـطـــن«  مـــــعـــــرض »شـــــظـــــايـــــا فـ
الــذي   )Fragments of Palestine(
أقيم في لندن لرسام الكاريكاتير تِم ساندرز 
طبيعة  خــالــهــا  يــكــشــف   ،)Tim Sanders(
الـــحـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــة ويــحــتــفــي بــصــمــود 
الاحتلال  مواجهة  فــي  الفلسطيني  الشعب 
نــتــجــت أغــلــب أعــمــال المعرض 

ُ
الإســرائــيــلــي. أ

ــم فــــي غـــالـــيـــري P21 بــالــعــاصــمــة  ــيـ ــذي أقـ ــ الــ
الــبــريــطــانــيــة، خـــال زيــــارة ســـانـــدرز الضفة 
ــار المــــاضــــي،  ــ ــو/أيـ ــ ــايـ ــ ــر مـ ــهـ ــة فــــي شـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
ــن الـــعـــامـــلـــن فــي  ــ ــــن انــــضــــم إلــــــى وفــــــد مـ حـ
مــجــال الــصــحــة فــي المملكة المــتــحــدة، كفنان 
ــدرز مــســيــرتــه  ــ ــانــ ــ رســــمــــي مـــقـــيـــم. صـــنـــع ســ
ــات الــســيــاســيــة  المــهــنــيــة مـــن خــــال الـــرســـومـ
الـــســـاخـــرة لــصــالــح صــحــيــفــة ذا إنــدبــنــدنــت 
ــدة 14 عـــامـــا(، لــكــن أعــمــالــه عـــن فلسطين  )مــ
بــل رسومات  كاريكاتيرية،  رســومــا  تكن  لــم 
تخطيطية تسجل »كل الأشياء التي يفعلها 
الجميع دائماً«. من خلال الرسومات وصور 

تمثلّ كلمات ضحايا 
العدوان شهادةً ذاتية 

لكل من يرددها

أنجز الفنان معظم 
هذه الأعمال خلال زيارته 

في مايو لفلسطين

لم يوقع على الرسالة 
التي أدانت خطاب المخرج 

جوناثان غليزر

2223
منوعات

مــابــس عــصــريــة: ســتــرة وســــــروالًا وقــبّــعــة، 
ويــحــمــل بــنــدقــيــة نــصــف آلـــيـــة، ومــــن خــال 
في  ينقل  للمشهد،  الفريد  ســانــدرز  منظور 
التي  الاستعمارية«  »الغطرسة  الفني  عمله 
الــرســم،  فــي  نــرى  إذ  المستوطنون؛  يظهرها 
خـــلـــف الــــجــــنــــدي، ســـيـــدة فــلــســطــيــنــيــة تــقــف 
مكانها، كما لو أنها تنتظر هذا المستوطن 
ــح أن يــمــرّ ويــخــتــفــي، كــي تــواصــل هي 

ّ
ــســل

ُ
الم

ــــؤلاء المــســتــوطــنــن  طــريــقــهــا بــــســــام، لأن هــ
ممكن أن يهاجموا أي إنسان فلسطيني في 

إنــــذار. يتتبع  أي لحظة مــن دون أي ســابــق 
المـــعـــرض، عــمــومــا، روتــــن الــحــيــاة الــيــومــيــة 
للإنسان الفلسطيني، مثل: تشارك مجموعة 
من الأصدقاء والأقارب لحظة ضحك عابرة، 
والذهاب إلى العمل أو التسوق أو اصطحاب 
ــة أو لمــشــاهــدة مــبــاراة  ــال إلــــى المـــدرسـ ــفـ الأطـ
لكرة الــقــدم، كــل ذلــك فــي ظــروف استثنائية 
وفــي  تخطيها.  عــلــى  الفلسطينيون  يــثــابــر 
»الجنود  عنوان  تحت  الفنية،  الأعمال  أحــد 
ــه  ــارتــ والمـــــمـــــرضـــــات«، يــــصــــوّر ســـــانـــــدرز زيــ
لمستشفى في الضفة الغربية أثناء ممارسة 
بجنود  مكترثات  غير  لعملهن  المــمــرضــات 
جيش الاحتلال خلال اقتحامهم للمستشفى 
وهم مدججون بالأسلحة، وهو الفعل الذي 
أنــه شكل من  فسّره رســام الكاريكاتير على 
الآن   ما نشهده 

ً
المقاومة. وهــذا فعلا أشكال 

فــي قــطــاع غـــزة؛ إذ يــواصــل جيش الاحــتــال 
المستشفيات،  عــلــى  اتــه  اعــتــداء الإســرائــيــلــي 
فيها،  العاملين  بعض  واعتقال  واقتحاهما 
لكن رغم ذلك، ما زالت المنظومة الصحية في 
الــقــطــاع، رغــم كــل مــا تعانيه، تــحــاول البقاء 

والاستمرار في العمل.
يسعى ســانــدرز مــن خــال عمله إلــى تحدي 
وسائل  تقدمها  التي  اللاإنسانية  الــصــورة 
في  الفلسطينية  للحياة  الرئيسية  الإعـــام 
كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، وذلـــــك بــالــتــركــيــز على 
ومدى  معاناتهم  بعينهم ورصــد  أشخاص 

قدرتهم على الصمود. 
يــــقــــول ســــــانــــــدرز: »أريـــــــــد أن يــــــرى الــــنــــاسُ 
الــبــشــرَ فــي هــذه الــصــور، حتى لا يُنظر إلى 
الــفــلــســطــيــنــيــن بـــصـــورة تـــجـــريـــديـــة، ســـواء 
كانوا ضحايا أم إرهابيين، أو أياً ما كان مما 
تقدمّه وسائل الإعلام. في رسوماتي، يبدون 
تماماً أشخاصاً عاديين يمارسون حياتهم 
اليومية«. تحتفل رسومات ساندرز، كذلك، 
الفلسطينية  الــحــيــاة  جــمــالــيــات  بــتــصــويــر 
البسيطة، من محل الفلافل في الخليل، إلى 
تلميذات المدارس وهن يتحادثن في محطة 
الشرفات  تزين  التي  الزهور  إلى  الحافلات، 

في أحد الأحياء بالضفة.
الذي  المعرض  افتتاح  ليلة  قــال ساندرز في 
ــم الــهــمــجــيــة والــرعــب  ــام: »رغــ ــ ــتــم قــبــل أيـ

ُ
اخــت

يمكنك  الفلسطيني،  المجتمع  يشهده  الــذي 
ــراده  ــ أن تــلــمــس شـــعـــوراً بــالــفــخــر بـــداخـــل أفـ
تجاه مكان يعيشون فيه، علاوة على محبة 

كبيرة يكنونها له. إنه أمر مؤثر للغاية«.
الــرســم بسرعة وفــي موقع  يفضل ســانــدرز 
ــــوان إلـــى رســومــاتــه  الـــحـــدث، ثــم يضيف الألـ
ــا. تــضــفــي هـــــذه الــتــقــنــيــة عـــلـــى عــمــلــه  ــقــ لاحــ
ــذلــــك يــجــســد  إحــــســــاســــا بـــالـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة، لــ
ــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، لــلــشــبــاب  تــــصــــويــــره، عـ
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي نـــابـــلـــس وهـــــم يـــــؤدون 
فــي  الأداء.  فـــنـــانـــي  ــاقـــة وحــــركــــة  طـ الـــدبـــكـــة، 
يقدم  فلسطين«،  »شــظــايــا  الــجــديــد  معرضه 
ســـانـــدرز رســـومـــات ســجــلــهــا خـــال زيـــاراتـــه 
المــتــعــددة إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة، والــتــي كــان 
آخرها قبل أسابيع فقط من عدوان الاحتلال 

الإسرائيلي على قطاع غزة.
ــانـــدرز رســـومـــا لــكــتــيــبــات الــجــيــب،  يُــنــجــز سـ
ورسوماً كاريكاتيرية سياسية. وعلى مدار 
سنوات، كــان رســام كاريكاتير في صحيفة 
العامل الاشتراكي. وفي عام 1995، نشر أول 
مــجــمــوعــة مــن رســومــاتــه تــحــت عــنــوان »فــي 
حرارة الخربشة«، ثم انتقل إلى العمل رسام 
كــاريــكــاتــيــر فـــي عــــام 1990 فـــي صــحــيــفــة ذا 
إندبندنت. إلى جانب عمله في هذه الأخيرة، 
وإنــدبــنــدنــت أون صـــنـــداي، وضـــع ســانــدرز 
ــــرى توضيحية  كــاريــكــاتــيــريــة وأخـ رســـومـــا 
الشهيرة،  والمــجــات  الــجــرائــد  مــن  لمجموعة 
من بينها: ذا غارديان وديلي تليغراف وذا 
أون صــنــداي وبرودكاست  أوبــزيــرفــر وميل 

وريد بيبر.

كانبيرا ـ العربي الجديد

ــبـــث  الـ ــة أن هـــيـــئـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة داخـ ــقــ ــيــ كـــشـــفـــت وثــ
تــعــيــش رفـــضـــا داخــلــيــا   )ABC( الأســـتـــرالـــيـــة
ــد لـــاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي في  لــلــتــحــيــز المـــؤيـ
تقاريرها عن العدوان على قطاع غزة. وتظهر 
الجزيرة،  قناة  عليها  حصلت  التي  الوثيقة 
أن الموظفين في الهيئة قلقون من أن التغطية 
التقارير  على  الإسرائيلية  الــروايــة  »تفضل 
أن تقارير شبكة  إلى  الموضوعية«. وأشــارت 
ABC عن العدوان لا تتضمن كلمات »جرائم 
حرب« أو »إبادة جماعية« أو »تطهير عرقي« 
أو »فــصــل عــنــصــري« أو »احـــتـــال« لــوصــف 
الضفة  أو  غــزة  في قطاع  إسرائيل  تصرفات 
الــغــربــيــة، ولــكــنــهــا تــســتــخــدم بــحــريــة عــبــارة 
»إرهابية« و»همجي« و»وحشي« و»مذبحة« 

عند وصف »طوفان الأقصى«.
وقد جرى تفصيل هذه المخاوف في ملخص 
من ثلاث صفحات لاجتماع ورد أنه عُقد في 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أي بعد شهر 
من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

بما يحدث في قطاع غزة. لكن، نتساءل: إلى 
أي حد تستطيع هذه »الأصــوات« على ترك 
أثـــر ســيــاســي؟ ربــمــا، تــنــدرج هـــذه الحملات 
فـــي إطـــــار حــــرب الـــســـرديـــات بـــن الاحـــتـــال 
الإســــرائــــيــــلــــي وأبــــــــواقــــــــه، وأنــــــصــــــار الـــحـــق 
 على 

ً
بث مباشرة

ُ
الفلسطينيّ. إلا أن الإبادة ت

مرأى ومسمع »العالم« الذي ما زال يتفرج، 
وصـــوت الــقــرار الــســيــاســي مــا زال أعــلــى من 

صوت الإنسان.
تعبر كلمات الفلسطينيين الغزيين الحدود 
واللغات. شهادات من يعيشون الإبادة تثير 
كانت  مهما  المستمع.  جسد  في  القشعريرة 
 مـــن نــوع 

ً
ــل وصـــيـــة

ّ
الــلــغــة، الــكــلــمــة هــنــا تــمــث

نـــداء موجه  مــا، أو نشيداً، أو بــصــورة أدق؛ 
إلــى الــعــالــم، الـــذي لا بــد أن يعيد النظر في 

إنسانيته بعد ستة أشهر من الإبادة.
اللافت في هذه الحملة، كما في غيرها، أنها 
تعيد تقسيم العالم. هذه الكلمات، ونقيضها 
الــذي يحرّض على الإبــادة، يكشفان الشرخ 
العميق في الموقف من الاحتلال الإسرائيلي 
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي. نــحــن أمـــــام لحظة 
النظام  فــي  الأيديولوجيا  فــي  النظر  إعـــادة 
والأكاديميّة.  الإعلامية  والمؤسسات  القائم، 
كــلــمــات الــضــحــايــا شـــهـــادة ذاتـــيـــة لــكــل من 

عمّار فراس

أطـــلـــق تــجــمــع »الــثــقــافــة لأجــــل وقــــف إطـــاق 
النار في غزة«، في فرنسا صفحة إنستغرام، 
 Voices for( لـــغـــزة«  »أصــــــوات  اســــم  تــحــمــل 
من  مــجــمــوعــة  فــيــهــا ضــمــن  يــظــهــر   ،)Gaza
التسجيلات، ممثلون من فرنسا، يلقون فيها 
شهادات غزيين يرزحون تحت وطــأة حرب 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي يــشــنــهــا الاحــتــال 
الإسرائيلي. بعض أصحاب هذه الشهادات 
ــد اســـتـــشـــهـــد. المـــمـــثـــلـــون والـــصـــحـــافـــيـــون  ــ قـ
المشاركون في الحملة، سبق وأن وقعوا على 
رسالة موجهة للرئيس الفرنسي إيمانويل 
»وقف إطــاق نار  ماكرون، يطالبون فيها بـ
ة«، الأمر الذي لم يقرّره مجلس 

ّ
فوري في غز

 بعد ستة أشهر من حرب الإبادة.
ّ

الأمن إل
ــن هـــــذه الـــحـــمـــلـــة، حـــســـب الــبــيــان  ــهــــدف مــ الــ
الـــذي أطلقه التجمع، هــو »إيــصــال أصــوات 
ــات آذانـــهـــا  ــومـ ــكـ ــحـ الـــغـــزيـــن الـــتـــي تـــصـــمّ الـ
الفرنسية- والمغنية  الممثلة  تقرأ  إذ  عنها«؛ 

شهادة   ،
ً
مثلا جــوردانــا،  كاميليا  الجزائريّة 

 تجربتها 
ً
زياد، ذي الـ35 عاماً. تقول واصفة

فــي تــصــريــح صــحــافــي: »أتــمــنــى أن تساعد 
هـــذه الــتــجــربــة فــي أنــســنــة الــغــزيــن، وزيـــادة 
الـــوعـــي بــمــا يــخــتــبــره الــفــلــســطــيــنــيــون منذ 
زمـــن طــويــل…أتــمــنــى أن نــســاعــدهــم عــلــى أن 

يشعروا بوحدة أقل«.
هذه الحملة ليست الأولى من نوعها؛ أطلق 
الــعــديــد مـــن المــنــصــات والمــنــظــمــات حــمــات 
ــع شــــــهــــــادات ونــــصــــوص  ــمــ ــــدف إلـــــــى جــ ــهـ ــ تـ
ــاع غـــــــــزة، تـــقـــرأهـــا  ــ ــــطـ لـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مـــــن قـ
ــانـــــن ومـــمـــثـــلـــن  ــ ــة مـــــن فـ ــ ــامـ ــ شـــخـــصـــيـــات عـ
ومغنين، في سبيل الحشد والتذكير الدائم 

 ABC ــــع الــرســالــة »صــحــافــيــو ومــوظــفــو ـ
ّ
ووق

المعنيون«، ووُجّــهــت إلــى »المـــدراء والــزمــاء«. 
نسخة  على  إنها حصلت  »الجزيرة«  وقالت 
من خلال طلب حرية الوصول إلى المعلومات 
الثاني  الهيئة. وفي يناير/كانون  قدّم إلى 

ُ
الم

إلــى ضغوط بسبب   ABC المــاضــي، تعرّضت
بشكل  لــطــوف،  أنطوانيت  الصحافية،  إقــالــة 
تقريراً  المذيعة  نشرت  أن  بعد  قــانــونــي،  غير 
على وسائل التواصل الاجتماعي من منظمة 
هــيــومــن رايــتــس ووتــــش، يــقــول إن إســرائــيــل 
تستخدم المجاعة كسلاح حرب في قطاع غزة.
بدورها، كشفت صحيفة »سيدني مورنينغ 
هيرالد« فــي وقــت لاحــق أن مجموعة ضغط 
مؤيدة لإسرائيل كتبت رسائل عدة إلى المدير 
التنفيذي لـABC، بمن في ذلك الرئيسة، إيتا 
بـــوتـــروز، تــطــالــب بــإقــالــة لــطــوف. وقـــال مدير 
الــتــحــريــر فـــي شــبــكــة ABC، غــافــن فـــانـــغ، إن 
نحو 58 في المائة من الشكاوى التي تلقوها، 
اتــهــمــت الهيئة إمـــا بــأنــهــا مــؤيــدة لإســرائــيــل 
أو معادية للفلسطينيين، بينما زعم 42 في 
ظهر وثيقة 

ُ
المــائــة أنــهــا مــعــاديــة لإســرائــيــل. ت

الموظفون،  أبــرزهــا  عـــدة،  الاجــتــمــاع تفاصيل 
ــلـــت الــــروايــــة  ـ

ّ
ــــى أن الـــشـــبـــكـــة فـــض وتـــشـــيـــر إلــ

ــاء فــيــهــا: »نــذكــر  الإســرائــيــلــيــة لمــا يــحــدث، وجـ
ــيـــن فــــي قــصــص  ــلـ ــيـ ــرائـ ــائــــن الإسـ عـــــدد الــــرهــ
عــــــدة، لــكــنــنــا لا نـــذكـــر أبــــــداً عـــــدد الــســجــنــاء 

الفلسطينيين في إسرائيل«.
وجــــاء فــي الــرســالــة المــفــصــلــة: »إنــنــا نقتبس 
ــاءات  ــ بــانــتــظــام مـــن مـــصـــادر تــشــيــر إلــــى ادعــ
إسرائيلية متنازع عليها بشدة، ولكن ليس 
تلك التي يقدمها الفلسطينيون ومؤيدوهم«.
ويــــظــــهــــر أيـــــضـــــا أنــــــــه يُــــســــمــــح لـــصـــحـــافـــيـــي 
بــاســتــخــدام »الــفــلــســطــيــنــيــن« ولــيــس   ABC

»فــلــســطــن«، عــلــى الـــرغـــم مـــن اعـــتـــراف الأمـــم 
المـــتـــحـــدة بـــدولـــة فــلــســطــن، و»هــــــذه وحــدهــا 
رســـالـــة واضـــحـــة أرســلــتــهــا شــبــكــة ABC إلــى 
الـــواقـــع ننحاز  جميع جــمــاهــيــرنــا بــأنــنــا فــي 
إلـــى جــانــب مـــا. إن هـــذا ينتهك حــيــادنــا، لأن 
تنكر  التي  هي  وحدها  الإسرائيلية  الــروايــة 

أن هناك  المــوظــفــون  وجـــود فلسطين«. وذكـــر 
الفلسطينية«،  »ارتياباً صريحاً في المصادر 
ــــولًا لــلــحــقــائــق والأرقــــــــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــبـ ــ وقـ
»مــن دون شــروط أو استثناءات«. وجــاء في 
الاجتماع،  أمثلة عدة خلال  دّمت 

ُ
»ق الرسالة: 

ط الضوء على ميلنا إلى منح المتحدثين 
ّ
تسل

الإسرائيليين مساحة واسعة لسرد وتشكيل 
ــا، مــــع عـــدم  ــبـ ــقـــريـ ــازِع تـ ــ ــنـ ــ قــــصــــة، مــــن دون مـ
والــعــربــيــة«.  الفلسطينية  المــصــادر  فــي  الثقة 
للحرب   ABC تغطية  أن  التحذير  ويــواصــل 
معرضة لخطر فقدان ثقة الجمهور وتخاطر 

»بمزيد من انخفاض أعداد المشاهدين«.

ــا؛ إذ لا يــرفــض هــــؤلاء الــفــنــانــون ما  يـــرددهـ
يـــخـــاطـــرون بعملهم  بـــل  يــحــصــل وحـــســـب، 
وأســمــائــهــم فـــي ســبــيــل الإنــســانــيــة نفسها. 
وهــــذا مـــا يــكــســب الـــتـــجـــارب مـــن هــــذا الــنــوع 
ــفـــرد هــنــا يــضــع »حـــيـــاتـــه« على  قــيــمــتــهــا. الـ
المــحــك. فكما رأيــنــا، قــاطــع بــعــض الــشــركــات 
موقفهم  بسبب  كثيرين  ومشاهير  فنانين 
المناهض للاحتلال الإسرائيلي. لكن، أليس 
هــــذا أقــــل مـــا يــمــكــن الــقــيــام بـــه فـــي مــواجــهــة 
ماكينة الإبادة العسكريّة؟ جاء في الرسالة 
الــتــي وجــهــهــا تــجــمــع »الــثــقــافــة  لأجـــل وقــف 
إطلاق النار في غزة« إلى الرئيس الفرنسي 
التالية: »الكرامة  إيمانويل ماكرون العبارة 
تدفع  العبارة  هــذه  المــحــكّ«.  على  الإنسانيّة 
؟ أم أنها 

ً
إلى التأمل: هل هي على المحكّ فعلا

عن  فقط  نتحدث  لا  الأقــصــى؟  إلــى  انتهكت 
كرامة الفلسطينيين في قطاع غزة، بل كرامة 
كــل مُــشــاهــد صــامــت. ومـــا هــو المــحــك بــدقــة؟ 
ونتأمل  إنسانيتنا  نفقد  أن  فــي  ل 

ّ
يتمث هــل 

مــا يحصل عاجزين؟ أليس هــذا مــا نعيشه 
يومياً؟ سؤال الكرامة الإنسانية يجب إعادة 
النظر فيه، لنطرح تساؤلًا آخر: كيف يمكن 

ة؟ ما الذي يمكن قوله؟
ّ
أن نعيش بعد غز

ما من إجابة واضحة ونهائية عن السؤال، 
لــكــن مــا نعلمه أن ســـؤال »أيـــن أمــــي؟« الــذي 
طــرحــه المــمــثــل الــفــرنــســي ســــوان ارلــــود على 
لسان محمود فروخ، سيبقى صداه متكرراً، 
بـــل ربـــمـــا هـــو بــالــضــبــط المـــحـــك الـــــذي تقف 
أن يسأل الآلاف من  الإنسانيّة.  الكرامة  عنه 
ــــن أمـــــي؟« مـــن دون أن يــجــدوا  الـــغـــزيـــن: »أيـ
جــوابــا، هــو بالضبط مــا يعطب فينا شيئاً 
ناظريه  يحرك  السائل  أن  كبشر، خصوصاً 

بين الأشلاء والخراب.

موظفون في ABC يرفضون الانحياز إلى إسرائيل»أصوات لغزةّ«... هل توقف الكلمات المذبحة؟
أبدى موظفون في 

هيئة البث الأسترالية 
قلقهم إزاء تغطية 

الشبكة للعدوان على 
قطاع غزة، بسبب 

انحيازها إلى الاحتلال 
الإسرائيلي

واشنطن ـ العربي الجديد

انتقد المخرج الأميركي، ستيفن سبيلبرغ )إحدى 
أبرز الشخصيات اليهودية في هوليوود(، الحرب 
ــزة، مـــؤكـــداً أن ذلــــك لا  ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى قـــطـــاع غـ
يتعارض مع إدانــة مــعــاداة السامية. وفــي خطاب 
ألقاه بمناسبة الذكرى الثلاثين لإطلاق مؤسسته 
USC Shoah Foundation، تناول سبيلبرغ، صراحة، 

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، للمرة الأولى.
سة  وقال في خطابه للمنظمة غير الربحية، المكرَّ
لإجراء مقابلات مع الناجين من المحرقة اليهودية، 
إنه يمكن الغضب من طوفان الأقصى، لكن يمكن 
أن »نــديــن أيــضــا قتل الــنــســاء والأطــفــال الأبــريــاء 
في غزة«. وأضاف: »أصداء التاريخ لا لبس فيها 
فــي مناخنا الــحــالــي. لــقــد خــلــق صــعــود وجــهــات 
النظر المتطرفة بيئة خطيرة، والتعصب المتطرّف 
بالاختلافات،  الاحتفال  عــدم  إلــى  المجتمع  يقود 
بل يتآمر بدلًا من ذلك لشيطنة أولئك المختلفين 
إلى درجة خلق الآخر«. وتابع: »يحدث هذا جنباً 
إلى جنب مع معاداة المسلمين والعرب. والتمييز 
السيخي. إن خلق ›الآخــر‹ وتجريد أي مجموعة 
ــــاس اخــتــافــاتــهــا، هو  مـــن إنــســانــيــتــهــا عــلــى أسـ

أساس الفاشية«.
الفني،  »ديــدلايــن«  موقع  نقلها  وفــي تصريحات 
قال سبيلبرغ: »أولئك الذين لا يستطيعون تذكر 
الماضي محكوم عليهم بتكراره. إنني أشعر بقلق 
التاريخ،  بتكرار  علينا  يُحكم  قــد  أنــه  مــن  متزايد 

وأن نضطر مرة أخرى إلى النضال من أجل الحق 
في أن نكون يهوداً«. وتجّنب سبيلبرغ، إلى حد 
كبير، الإدلاء بتصريحات علنية حول الحرب على 
قطاع غزة. ولم يوقع على الرسالة المفتوحة التي 
قــبــول جــائــزة الأوســـكـــار للمخرج  تنتقد خــطــاب 
توزيع  البريطاني جوناثان غليزر. وخــال حفل 
جوائز أوسكار في 11 مارس/ آذار الحالي، صعد 
جوناثان غليزر، وهو يهودي، إلى خشبة مسرح 
دولبي ليتسلم جائزة أفضل فيلم روائي دولي عن 

.)The Zone of Interest( »ذا زون أوف إنترست«
ـــم الــــجــــائــــزة: »نـــحـــن نـــقـــف الآن 

ّ
ـــنــــاء تـــســـل وقــــــال أثـ

كـــأشـــخـــاص يـــنـــكـــرون أن يــســلــب مــنــهــم الاحـــتـــال 
ــراع طـــاول  يــهــوديــتــهــم والمـــحـــرقـــة، مـــا أدى إلـــى صــ
كثيراً من الأبــريــاء«. وأضــاف: »ســواء كان حديثنا 
عــن ضحايا الــســابــع مــن أكــتــوبــر فــي إســرائــيــل، أو 
ضحايا الــحــرب المــتــواصــلــة فــي غـــزة.. كــل ضحايا 
هـــذا الــتــجــريــد مـــن الإنــســانــيــة، الـــســـؤال هـــو: كيف 
بأخبار  المختصة  فرايتي  مجلة  وكــانــت  نــقــاوم؟«. 
ــعــهــا 

ّ
ــة مـــفـــتـــوحـــة وق ــالــ ــد نـــشـــرت رســ هــــولــــيــــوود قــ

المــئــات مــن المــمــثــلــن والمــنــتــجــن الــيــهــود، وغــيــرهــم 
الخطاب  السينما، تدين  العاملين في صناعة  من 
الذي ألقاه جوناثان غليزر، وهي الرسالة التي لم 

يوقعها سبيلبرغ.
وأثناء حفل توزيع جوائز الأوســكــار، أغلق مئات 
بولفار سانست في هوليوود،  المتظاهرين شارع 
الــشــارع حاملين لافتات كتب  ونظموا مسيرة في 
عليها »لا جوائز للإبادة الجماعية«، في احتجاج 
عــلــى تـــواصـــل الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قــطــاع 
غـــزة. الــتــضــامــن مــع الفلسطينيين فــي قــطــاع غــزة 
لــم يقتصر عــلــى المــحــتــجــن فــي الـــشـــارع، بــل على 
الفنانين  الحمراء والمسرح عبّر عدد من  السجادة 
مع  تضامنهم  عــن  السينما  مــجــال  فــي  والعاملين 
الشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف إطلاق النار. 

ــدت المــغــنــيــة بيلي  ــ عــلــى الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء، وارتــ
أيــلــيــش، ونــجــم فيلم »بـــور ثينغز« رامـــي يوسف، 
آفا دوفرناي،  يانغ، والمخرجة  لي  والممثل يوجين 
والمـــخـــرج مــيــســان هــاريــمــان، والمــخــرجــة كــوثــر بن 
هنية، والممثل مارك روفالو، الشارات الحمراء التي 

تظهر دعم الفنانين لوقف إطلاق النار.
وفــــي حـــديـــث عــلــى الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء مـــع مجلة 
»فـــارايـــتـــي« قـــال رامــــي يـــوســـف: »نــحــن نــدعــو إلــى 
الــســام والــعــدالــة الــدائــمــة لشعب فــلــســطــن... إنها 
رســـالـــة عــالمــيــة مـــفـــادهـــا: دعـــونـــا نــتــوقــف عـــن قتل 
ــد مــن  ــزيــ ــن المــ ــا لا نـــكـــون جــــــزءاً مــ ــونــ الأطـــــفـــــال. دعــ
الــحــروب. لــم يسبق لأحــد أن نظر إلــى الــــوراء إلى 

الحرب، وأعتقد أنها كانت فكرة جيدة«.

سجل مرسومٌ لزيارة إلى فلسطين

)Getty / من تظاهرة تضامنية في سيدني )ليزا ماري ويليامز

مناصرون 
للفلسطينيين 
في هوليوود 
)جينا  فاراتزي/ 
)Getty

من يسأل: أين أمي؟ يحرك ناظريه بين الأشلاء والخراب )فرانس برس(

من أعمال 
المعرض 

)الفنان(

أقيم في لندن معرض لرسام الكاريكاتير، تمِ ساندرز. يوثق المعرض الحياة اليومية في الضفة 
الغربية، إذ أنجز رسومات تصوّر »كل الأشياء التي يفعلها الجميع دائماً«

تمِ ساندرز

ستيفن سبيلبرغ ينتقد العدوان

فنون
معرض

رصد

حرياتموقف

إلى جانب معرض تِم 
ساندرز الذي اختتُم في 

24 من مارس/آذار الحالي، 
يستضيف غاليري P21 في 
لندن معرضاً آخر يحمل 

عنوان »لا تكفّوا عن الرسم 
- يوميات بصرية للتضامن 

 Don’t Stop( »مع غزة
 Drawing - Visual diaries
 ،)of solidarity with Gaza

يضمّ أعمالاً لكل من جنى 
طرابلسي )الصورة( ومازن 

كرباج ومنى الحلاق 
وميسا جلاّد. يتواصل 

هذا المعرض حتى الثاني 
من إبريل/نيسان المقبل، 

بعد أن مدّد الغاليري 
فترة إقامته.

لا تكفّوا 
عن الرسم
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برلين ـ يزن التميمي

أعــلــن المــركــز الــثــقــافــي المــعــنــي بــدعــم الفنانين 
ــب فــــي بــــرلــــن »عــــيــــون«،  ــ ــانـ ــ ــبــــدعــــن الأجـ والمــ
انتصاره في معركة قضائية ضد الصحيفة 
الألمانية تاجيس- شبيغل، بعد نشر الأخيرة 
وعــلــى مــــدار خــمــســة أشــهــر أخـــبـــاراً ومــقــالات 
»بــــهــــدف الـــتـــشـــهـــيـــر بــــالمــــركــــز والـــــدفـــــع نــحــو 
إغلاقه ومنع الدعم عنه«، وذلــك على خلفية 
اســتــضــافــة المــركــز بــعــد أيــــام مــن الــســابــع من 
مع  للتضامن  أمسية  الأول/أكــتــوبــر  تشرين 
ــت مــجــمــوعــة »يــهــود مــن أجــل  فــلــســطــن، ضــمَّ
سلام عادل« وغيرها من المجموعات الثقافية 
والفنية، التي تنشط منذ سنوات للدفاع عن 
على  الــضــوء  وتسليط  الفلسطينيين  حقوق 
هم بالتالي بمعاداة السامية، 

َّ
ت

ُ
معاناتهم، وت

ويتمّ الدفع لإيقاف عملها ووقف الدعم عنها. 

وقـــد تــم بــالــفــعــل تعطيل المــنــحــة المــقــدمــة من 
بلدية برلين للمركز، وإصــدار أمــر إخــاء من 
التي كانت قد مُنحت له لاستضافة  المنشأة 
استمر  المــركــز  لكن  الفعاليات.  وعقد  فنانيه 
المبنى، واستطاع  في معركته ورفض إخلاء 
الــتــبــرعــات، والكثير من  قــدر معين مــن  جمع 
التضامن والمــؤازرة من جهات ثقافية وفنية 
تاجيس- شبيغل  دفــع صحيفة  ما  مختلفة، 
ــــاق حـــمـــلـــة تــشــهــيــر تـــعـــيـــد الاتــــهــــام  ــ إلـــــى إطـ
مختلفة،  بــذرائــع  السامية،  بــمــعــاداة  المعتاد 
التي  إلى طبيعة الشخصيات  ترتكز أحياناً 
يستضيفها المركز، وأحياناً أخرى إلى اللغة 
دولــة  المــركــز  على  القائمون  بها  التي يصف 
ــيـــة الـــتـــي تــقــوم  ــال الإجـــرامـ ــمــ الاحـــتـــال والأعــ
 ترى الصحيفة استخدام 

ً
بها في غزة، فمثلا

المــركــز عــبــارات مــثــل »نــظــام الأبــارتــهــايــد« أو 
 عــلــى مــعــاداة 

ً
»الاســتــيــطــان الإحـــالـــي« دلــيــا

ــم أن عــلــى رأس المــشــاركــن في  الــســامــيــة، رغـ
ــيـــات الـــتـــضـــامـــنـــيـــة يــــهــــوداً مـــعـــاديـــن  ــالـ ــعـ ــفـ الـ
لــلــصــهــيــونــيــة. لــــم تــكــتــف الــصــحــيــفــة بـــهـــذا، 
بــل كتبت فــي مــقــال نــشــر بــتــاريــخ 19 كــانــون 
يبيع  المركز  أن  مزاعمَ  الماضي  الثاني/يناير 
بــصــورة غير  الـــذي هــو فيه  المبنى  مقتنيات 

تجاهلت أغلب الصحف 
الألمانية قرار المحكمة 

الذي جاء في صالح 
مركز »عيون« في برلين، 

بعد تعرضّه لحملات 
ابتزاز وتشهير لاستضافته 

نشاطات متضامنة مع 
فلسطين

شريحة كبيرة من القراّء 
والنقّاد العرب ما زالت 

تنسب فنوناً كالرواية 
والقصة والمسرح 

إلى الخارج غير العربي، 
وكأنها بضاعة 

مستوردة

انتصار قضائي لأحد أصدقاء فلسطين

في أن تُنسَب إلى الخارج

مصطلح »الاستيطان 
الإحلالي« ليس دليلاً على 

»معاداة السامية«

ما يبدأ بأنماط الأدب 
ينتهي بطرق الحُكم 

وبالسلطة

2425
ثقافة

متابعة

إطلالة

فعاليات

دولة،  ممتلكات  تكون«  »قد  كونها  قانونية، 
الــقــيــام بعملية  قــبــل  فــحــص ملكياتها  يــجــب 
الــــشــــراء. ثـــم وفــــي مــقــالــة نــشــرت بــتــاريــخ 20 
عن  الصحيفة  نقلت  المــاضــي  فبراير/شباط 
ضر اسمها 

ُ
عضو برلمان برلين عن حزب الخ

سوزاني كاليفيلد أن »بلدية برلين تجاهلت 
عــاقــات  بسبب  للمركز  المــتــكــررة  المــخــالــفــات 
عالية تربط أحد القائمين على المركز وبعض 

المسؤولين داخل البلدية«. 
وقـــد نــشــر المــركــز عــلــى مــوقــعــه الــرســمــي قبل 
أيــام )بتاريخ 25 آذار/مــــارس الــجــاري( خبر 
انــــتــــصــــاره فــــي الــقــضــيــة الـــتـــي رفـــعـــهـــا عــلــى 
والسياسية  شــبــيــجــل«  »تــاجــيــس-  صحيفة 
منعتهما  إذ  كــالــيــفــيــلــد،  ســـوزانـــي  الألمـــانـــيـــة 
محكمة برلين من ترديد ثلاثة ادعاءات وردت 
في المقالة المنشورة بتاريخ 20 فبراير/شباط 
الماضي.  كما أكدت المحكمة بطلان وجود أي 
مع  عائلية  عــاقــات  بسبب  للمركز  مــحــابــاة 
الاتهامات  أن  أيضاً  ورأت  السياسيين،  أحــد 
بــمــعــاداة الــســامــيــة لا أســــاس لــهــا. وقـــد رأى 
للمصداقية،  »انتصاراً  القرار  هــذا  في  المركز 
 واضحة إلى المخاطر التي تنشأ من 

ً
وإشارة

الاتهامات التي لا دليل عليها«. 
يُلاحظ أيضاً تجاهل أغلب الصحف المحلية 
الإعلان عن قرار المحكمة الذي جاء في صالح 
مركز »عيون«، في حين لم يفت أكبر الصحف 
سة وقرار إلغاء  الألمانية نشر التعليقات المسيَّ
المــنــح وإخــــاء المــبــنــى، وغــيــرهــا مــن الــقــرارات 
المستعجلة والمجحفة التي طاولت المركز منذ 

السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

»عيون« برلين التي رفضت الترهيب

الوطني والمستورد

حتىّ مساء السبت المُقبل، تتواصل في مدينة الأغواط الجزائرية الدورة العاشرة 
من المهرجان الدولي للسماع الصوفي التي انطلقت فعالياّتها الثلاثاء الماضي 
فلسطين  تحلّ  الثورة.  وأنغام  المقاومة  لحن  الصوفي،  السماع  شعار  تحت 

ضيف شرف الدورة الحالية التي تشارك فيها فرق من تسعة عشر بلداً.

القطان في  المحسن  مؤسسة عبد  المقبل، تواصل  الشهر  الخامس من  حتى 
في  مساحات  مشروع  من  الطارئة  ــدورة  ال ضمن  الترشيحات  استقبال  الله  رام 
الدورة  تخصص  والسينما.  والأدب،  والأدائية،  البصرية،  الفنون  حقول  مختلف 
الحالية للفعاليات التي تتناول موضوعات تساند صمود الشعب الفلسطيني في 

مواجهة عدوان الإبادة الإسرائيلي.

الحلقة  اندماج الطراز المعماري الإسلامي والعالمي عنوان  تعابير معاصرة: 
فعاليات  ضمن  اليوم  مساء  بالدوحة  قطر«  »مؤسسة  تعقدها  التي  النقاشية 
التصميم  فيها  يمتزج  التي  الأساليب  الحلقة  تضيء  العمارة«.  شهر  ــارس..  »م
الإسلامي التقليدي برؤى معاصرة، بمشاركة المعماريين علي مانجيرا وآدا يفار 

وطه الحتي ومروان البلوشي، وتديرها الباحثة سوزان غضنفر.

 )CPFF( »يعُرض على المنصّات الإلكترونية لـ«مهرجان  شيكاغو فلسطين السينمائي
في مدينة إلينوي الأميركية عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة فيلم 
حكايات من غزّة )2019( للمخرج الفلسطيني إياد الأسطل. علماً أن الدورة الثالثة 

والعشرين من المهرجان تنتظم في موعدها نهاية الشهر المقبل.

ممدوح عزام

اعــتــاد الــنــاس أن يُــســمّــوا مــا يــصــنــع في 
ــــي«، بــيــنــمــا  ــنـ ــ ــوطـ ــ الـــــداخـــــل الـــــســـــوري »الـ
ــا عــــــدا ذلــــــك اســـم  ــ  مـ

ّ
يُـــطـــلـــقـــون عـــلـــى كــــــل

ــتـــورد«. كــانــت الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة  »المـــسـ
ــــدى المــفــاخــر الـــســـوريـــة، فـــي أكـــثـــر من  إحـ
مــجــال: فــالــزجــاج الـــســـوري، والإســمــنــت، 
واليدوي،  الصناعي،  السوري  والنسيج 
ــان والــثــقــة،  ــقـ كــانــت أمــثــلــة لــلــجــودة والإتـ
بحيث يُمكن اعتبارها هوية تتحدّى من 
الصناعات  مــن  مثيلاتها  الــجــودة  حيث 

ستورد إلى البلد. 
ُ
التي ت

لم يكن للأمر علاقة بـ«الوطنية« سياسياً 
ــم  ــا كـــــان الاســ ــمــ ــن حـــيـــث الــــظــــاهــــر، وإنــ مــ
مــســتــمــدّاً مـــن الــجــغــرافــيــة المــحــلــيــة الــتــي 
تــســمّــى وطـــنـــا. وبــفــضــل المــتــانــة وحــســن 
المشاعر  كــان خيطاً رفيعاً من  الصناعة، 
يــمــتــدّ لــيــربــط بـــن الـــســـوري وبــــن ثــوب 
ين المهَرة  النسيج المصنوع بأيدي الحِرفيِّ

في معامل النسيج السورية.
 الــســوريّــن فــي تلك الأزمـــان 

ّ
والــظــاهــر أن

ــانـــوا يـــحـــاولـــون أن يــحــسّــنــوا صــنــاعــة  كـ
الـــذي يصبح فيه  بــالــقــدر نفسه  الــوطــن، 
مــنــاســبــا أكــثــر فــأكــثــر لــلــعــيــش، والــحــيــاة 
بهم  تشتدّ  الــريــاح  كانت  بينما  الطيّبة. 

وبسفينتهم في اتجاه آخر.
إذ  الــيــوم،  والمــفــاهــيــم  التسميات  انقلبت 
بــات الوطني عــاديّــا، أو دون الــعــادي، أو 
رديــئــا مــن نــاحــيــة الــصــنــع، بينما يُــشــاد 
يُشترى  أو  ويُــبــاع،  ويُــمــدح،  بالمستورد، 
بيُسر وسهولة وبأغلى الأسعار. ينطبق 
ـــلـــع المــــوجــــودة في  هــــذا عــلــى مــعــظــم الـــسِّ
ــا، كما   الأنـــــــواع أيـــضـ

ّ
الأســـــــواق ومــــن كــــل

ينطبق على معظم البلاد التي يستورد 
منها التجّار )عدا الصين ومصنوعاتها 
الرديئة بالطبع(. وحين يجد أي مواطن 
جيّدة،  بمواصفات  مصنوع  الوطني   

ّ
أن

 أول مـــا يــفــكّــر فــيــه هـــو نــســبــتــه إلــى 
ّ
ــإن ــ فـ

الخارج، أي أنه يُشبه كذا من الصناعات 
في كذا من بلاد العالم.

 شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الــــقــــرّاء، 
ّ
الـــافـــت أن

ـــاد أحــيــانــا، بــاتــت تــنــســب الــكــاتــب 
ّ
والـــنـــق

إلى الخارج، خاصة في حقل الرواية، أو 
 هذه الأنواع 

ّ
القصة، أو المسرح، ربما لأن

ر الثقافي، بينما يعفى 
ّ
نشأت عبر التأث

الــشــعــراء الــعــرب مــن هـــذا التنسيب؛ لأن 
القدم.  فــي  موغلة  عربية  جـــذوراً  للشعر 
ــدرة الــروايــة  ــردُّ الــســبــب إلـــى عـــدم قـ هــل يـ
العربية بعدُ على اجتراح هوية خاصة 

ــكـــار بــحــســب مـــا تــــراه السلطة  عــالــم الأفـ
العربية، أي سلطة كانت، سواء السلطة 
ــة، أو  ــيـ ــنـ ــديـ الـ الـــســـلـــطـــة  الـــســـيـــاســـيـــة، أو 
كلمة  تستخدم  إذ  الاجتماعية،  السلطة 
ــن الأفــــكــــار  ــ ــي تـــجـــعـــل مـ ــ »المـــــســـــتـــــورد« كـ

الإنسانية مشوّهة أو مُغرضة أو خائنة 
ض الماركسية 

َ
رف

ُ
أو طارئة على الحياة. ت

ـــض 
َ
ـــرف

ُ
بـــذريـــعـــة أنـــهـــا مــــســــتــــوردة، كــــي ت

ض 
َ
رف

ُ
وت الاستغلال،  نهاية  عن  أفكارها 

الليبرالية للسبب نفسه، وسوف تصبح 
أيضاً.  مــســتــوردة  بضاعة  الديمقراطية 
ــالــــة، يـــســـتـــخـــدم مــفــهــوم  وفـــــي هـــــذه الــــحــ
القول بعدم  أجل  الفكري، من  الاستيراد 
صــاحــيــتــه لــلــوطــنــي، والأدهـــــى مــن ذلــك 
الوطني، وهــم شعوب هذه  أن يستخدم 
الـــبـــاد لــلــقــول إن المـــســـتـــورد، وهــــو هنا 

الديمقراطية، لا تناسبهم. 
)روائي من سورية(

ــود كــــروايــــة  ــ ــوجـ ــ  الـ
ّ

ــق ــ بــــهــــا، تــمــنــحــهــا حــ
الــســائــد  الـــعـــربـــي  الــعــقــل  عـــربـــيـــة؟ أم أن 
ــخ  ــ  ومـــســـتـــعـــبَـــد وراضــ

ٌ
الــــيــــوم مــــطــــحــــون

لــقــوّة الثقافات الــقــادمــة مــن الــخــارج؟ أم 
ق كسيحة  يــعــود إلـــى أيــديــولــوجــيــا تــفــوُّ
ــة الــعــربــيــة  ــروايــ  الــ

ّ
ــأن ــ ـــر؟ كـ

ّ
ــأث ــتـ تـــرفـــض الـ

مجرّد خيط نسيج صوفي أو قطني أو 
حريري مستورد يُغزل محلياً. والسؤال 
الذي يظل يتكرّر: ما العربي في الرواية 
الــعــربــيــة؟ الــشــكــل أم المـــضـــمـــون؟ وعــلــى 
ــكِــئ مــن ينسب قيمة روايـــة 

ّ
يــت فــكــرة  أي 

عــربــيــة إلـــى الـــروايـــة الــغــربــيــة؟ تبعيتها 
ــر مــعــكــوســا في  أم فـــرادتـــهـــا؟  يــبــدو الأمــ

الحرب ليست في 
فلسطين فحسب، بل في 

بيت كل إنسان حرّ

دعمك القضية 
الفلسطينية يحرّر إرادة 

العالم العربي كله

الدوحة ـ العربي الجديد

■ مــا الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيــام 
في ظل ما يجري من عــدوانِ إبــادةٍ على 

غزّة؟
ــام افــتــتــاحــيــة الـــعـــدد الــثــامــن  ــ أكــتــب هـــذه الأيـ
لدراسة  والمخصص  »خــطــابــات«،  مــن مجلة 
أتــذكّــر  القلم  أمسكتُ  وكلما  الــجــوع.  خــطــاب 
مارَس 

ُ
حال مئات الآلاف من الفلسطينيّين، ت

عــلــيــهــم حــــرب تــجــويــع وتــــرويــــع، لـــم يشهد 
هــنــاك مجاعة  عــقــود.  منذ  لها   

ً
مثيلا العالم 

 مــجــرمٌ شعباً 
ٌ

احــتــال ع فيها  يــجــوِّ حقيقية، 
؛ كي يجبره على قبول الذل والانكسار. 

ً
كاملا

الفلسطينيين،  تــجــويــع  أن  إيـــامـــا  ــر  ــثـ والأكـ
وتشريدهم، وقتلهم، تتم تحت مرأى العالم 
بأسره ومسمعه. لقد خصّصنا عدداً لخطاب 
الــجــوع فــي مجلة »خــطــابــات« قبل الأحـــداث 
الراهنة بعام ونصف، لكن إخراج العدد في 
 هذه الظروف يجعل الحساسية للكلمات 

ّ
ظل

يين يجعلنا نرى 
ّ
الغز ذاتها مختلفاً. فجوع 

الجوع بأعيننا، وحشاً طليقاً يفترس شعباً 
بأكمله، على مرأى البصر.

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

وأنــا أكتب هــذه الكلمات، يكون قــد مــرّ على 
بدء العدوان الوحشي حوالي خمسة أشهر. 
مرّت تلك الفترة كأنها دهر، ومررتُ خلالها 
امتصتني  البداية  فــي  ــى. 

ّ
شــت ب 

ّ
تقل بفترات 

ــــداث، كــنــتُ مــشــغــولًا طـــوال يــومــي، وفــي  الأحـ
ف 

ّ
أتوق لا  بما يحدث،  نومي،  أثناء  أحلامي 

عــن مــشــاهــدة الأخـــبـــار، ومــتــابــعــة الــصــحــف، 
التواصل  وفــضــاءات  الصحف  في  والكتابة 
ــا يـــــحـــــدث. اعـــــــتـــــــذرتُ عــن  ــمــ الاجــــتــــمــــاعــــي عــ
ــلــتُ ما  كثيرٍ مــن الأنــشــطــة غير المــلــزمــة، وأجَّ
يمكن تأجيله مــن المــلــزم مــنــهــا. اســتــمــر هــذا 
، عــانــيــتُ 

ً
الامــتــصــاص الــكــامــل لــلــحــيــاة فـــتـــرة

. فالحرب 
ً
فيها إنهاكاً عقلياً ونفسياً شاملا

ة فحسب 
ّ
تــدر رحاها في فلسطين المحتل لم 

ــم لمــعــانــاة 
ّ
ــرّ، يــتــأل  إنــســان حــ

ّ
بــل فــي بــيــت كـــل

ــادة جــمــاعــيــة.  ــ شــعــب مــقــهــور، يُــعــانــي مـــن إبـ
وكـــان مــن الـــضـــروري اســتــعــادة الــقــدرة على 
الــحــيــاة حــتــى يمكن الاســتــمــرار والمــواصــلــة. 
مــحــاولــة لاستعادة  الثانية  المــرحــلــة  وكــانــت 
النفسي والعقلي، وكــان  الــتــوازن  مــن  درجـــة 
مــن نــتــائــج ذلـــك تــحــويــل الانــشــغــال بالحرب 
إلــــى عــمــل مــعــرفــي مــنــتِــج مـــن خــــال اقــتــراح 
مــشــاريــع بــحــوث جــمــاعــيــة تـــدرس خطابات 

الحرب دراسة علمية.

■ إلى أي درجة تشعر بأن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة الــتــي يــقــوم بها  وفــعّــال فــي مــواجــهــة حــرب الإبــ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
الإبـــداع والمــعــرفــة سلاحا تحرير وتــحــرّر، لا 
 أثــرهــمــا فـــي حــســم الـــحـــروب كــثــيــراً عن 

ّ
يــقــل

الــقــنــابــل والـــصـــواريـــخ. وقـــد أدرك الاحــتــال 
ــذه الــحــقــيــقــة، عــلــى نــحــو ما  الــصــهــيــونــي هــ
غــولــدا  قالتها  إرهــابــيــة  عــبــارة  فــي  يتجسّد 
اب 

ّ
الكت الــتــي وضــعــت خطة لاغــتــيــال  مائير 

ـــانـــن الــفــلــســطــيــنــيّــن قــبــل 
ّ
والأدبــــــــــاء والـــفـــن

المبدع  المناضل  اغتيال  فبعد  عاماً.  خمسين 
غسّان كنفاني، قالت الإرهابية غولدا مائير، 
رئيسة وزراء كيان الاحتلال حينها: »اليوم 
ــح. فــغــسّــان 

ّ
ــواء فـــكـــري مــســل ــ ــصــنــا مـــن لـ

ّ
تــخــل

أكثر  كــان يشكّل خطراً على إسرائيل  بقلمه 
ــح«. ولــيــس في 

ّ
مما يشكّله ألــف فــدائــي مــســل

فالمبدع  مبالغة،  أيّـــة  مائير  الإرهــابــيــة  كــام 
الـــحـــق هــــو جـــيـــش تـــحـــريـــر مــــــــوازٍ. فــــالإبــــداع 
والــكــذب،  التلاعب  ي  يُــعــرِّ الإنساني الأصــيــل 
 والعدل والخير والجمال. ومن 

ّ
ويدعم الحق

ل خطورة كبيرة على الاستعمار 
ّ
، فإنه يمث ثمَّ

والكذب،  التلاعب  س 
ّ
يتنف الــذي  الصهيوني 

 والعدل والخير والجمال. 
ّ

ويتعمّد قتل الحق
ـــة 

ّ
لــو نــظــرتَ حــولــك فــي كــل مــكــان ستجد أدل

ــهــا الــكــيــان 
ّ
ــتـــي يــشــن هـــائـــلـــة عـــلـــى الــــحــــرب الـ

النبلاء  المبدعين والفنانين  الصهيوني على 
ــاء الــعــالــم. فــهــو يــمــارس أشــكــالًا  فــي كــل أرجــ
 

ّ
مــن الاغــتــيــال المــعــنــوي، والــعــقــاب المـــادّي لكل

 الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
ّ

ــن يــنــحــاز إلــــى حــــق مـ
ــقـــدّم رشـــاوى  ــه، ويـ ــ المــحــتــل فـــي تــحــريــر أرضـ
 مـــن يــبــيــعــون 

ّ
مـــاديـــة ومــعــنــويــة هــائــلــة لـــكـــل

ضــمــائــرهــم، ويـــدعـــمـــون الاحـــتـــال الــغــاشــم. 
أدواتــهــا  كــل  العالمية  الصهيونية  تستعمل 
ــقــــذرة لــتــكــمــيــم أفــــــواه الــفــنــانــن والأدبـــــــاء،  الــ
وتستغل سيطرتها الشيطانية على وسائل 
ــز بــحــث،  ــراكـ إعــــام وتــرفــيــه، وجـــامـــعـــات، ومـ
وصناع سياسات، ومؤسسات تمويل لإكراه 
مبدعي العالم على التأييد أو الصمت. قبل 
بعد الفنان باسم يوسف من فيلم 

ُ
فترة است

ـــبـــعـــدت مــيــلــيــســا 
ُ
»ســــوبــــرمــــان«، وقـــبـــلـــه اســـت

ــرا مـــن فــيــلــم »الـــصـــرخـــة 7«، وقــبــلــهــمــا  ــاريــ بــ
ألـــغـــى مـــعـــرض فـــرانـــكـــفـــورت لــلــكــتــاب تــكــريــم 
وذلــك  شبلي.  عدنية  الفلسطينية  الــروائــيــة 
انــحــازوا  بــاســم وميليسا وعــدنــيــة  ــه لأن 

ّ
كــل

 البشر في الحرية 
ّ

إلى إنسانيتهم وإلى حق
ــدل والمـــــســـــاواة. ومــــا جــــرى لــهــم حــدث  ــعــ والــ
العمل  يكون  ولكي  آخــريــن.  مثلهم  لكثيرين 
 في أي صــراع من أجل 

ّ
الإبــداعــي فعّالًا بحق

الــحــريــة يــجــب أن يــكــون إبـــداعـــيًـــا بــحــق، أي 
 مبدعاً متقناً. كما يجب أن ينحاز إلى 

ً
أصيلا

والخير  الحق  مثل  الكبرى  الإنسانية  القيم 
والــجــمــال، فــا ينخرط فــي كراهية مــضــادة، 
أو تلاعب مماثل لما يقوم به الاحتلال. يجب 
ــم لــلــتــحــرر أخــاقــيــا  ــداعــ أن يـــكـــون المـــبـــدع الــ
ــه مـــع أخــاقــيــة مــواجــهــة  ــداعـ كـــي يــنــســجــم إبـ

الاحتلال الصهيوني لشعب فلسطين.
■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
 آخــــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو 

ً
الإبــــداعــــي أو مـــجـــالا

النضالي أو الإنساني؟
الإبداع الحق هو نوع من النضال الإنساني 
المــتــواصــل. لــكــن فــي بــعــض الأحـــيـــان تصبح 
الــكــلــمــات عــاجــزة خــرســاء. فــحــن أرى صــور 
القارس  الــبــرد  فــي  الجوعى  العرايا  الأطــفــال 
ة تموت الكلمات على الشفاه، وتصبح 

ّ
في غز

ــرء بـــيـــده لتخفيف  ــ ـــنـــى أن يــعــمــل المـ
ُ
الم غـــايـــة 

ــيــت لـــو أتـــاحـــت الــظــروف 
ّ
المـــعـــانـــاة، وكـــم تــمــن

ــة لــدعــم  ــيـ فـــرصـــة الـــتـــطـــوع فـــي مــؤســســة دولـ
ضــحــايــا الـــحـــروب؛ كــي أشــــارك فــي تخفيف 
والشيوخ  الأطــفــال  مــن  الآلاف  مئات  معاناة 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»فلسطين هي الاختبار 
الأكبر لعروبتنا وإنسانيتنا 

معاً«، يقول أستاذ البلاغة 
والباحث المصري عماد 

عبد اللطيف في حديثه 
لـ«العربي الجديد«

ــن خـــــال تـــوفـــيـــر الاحـــتـــيـــاجـــات  ــنــــســــاء مــ والــ
الأساسية، وتقديم الدعم النفسي والروحي. 
ى 

ّ
العون بأشكال شت لكننا نستطيع مدّ يد 

إنــســان بإمكانه مناصرة  فـــأيّ  الــبــعــاد.  رغــم 
للجوعى  وبالتبرّع  بالكلمة،  المحتل  الشعب 
ــتـــال  ــن والــــجــــرحــــى، وبـــنـــقـــد الاحـ ــرّديــ ــشــ والمــ
ــارس إبـــــــادة جــمــاعــيــة  ــمــ الإجـــــرامـــــي الــــــذي يــ

 يوم تقريباً.
ّ

وجرائم حرب ممنهجة كل

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
الــذي  العالم  ــع. 

َ
يُــصــن بــل  ر، 

َ
يُنتظ لا  التغيير 

نعيش فــيــه مــتــوحّــش، لــن يُــعــطــي حــقــا لــذي 
 إذا انــتــزعــه انـــتـــزاعـــا. كــنــا نــرجــو أن 

ّ
 إل

ّ
ــق حـ

يكون العالم أخلاقيّاً، يدافع عن قيم الحرية 

 
ّ
والعدل والمساواة، لكننا ندرك الآن جيداً أن

القوة هي القيمة الوحيدة التي يُحسب لها 
حــســاب. ولا عـــزاء للضعفاء. مــع ذلـــك، هناك 
الأقصى«  »طوفان  فرضتها  ساطعة  حقيقة 
أكـــتـــوبـــر  الأول/  تـــشـــريـــن  مــــن  الــــســــابــــع  فــــي 
الماضي؛ هي أن الضعيف هو فقط من اختار 
ــــرد وجــمــاعــة  فـ  

ّ
ــل ــ كـ يـــكـــون ضــعــيــفــا. وأن  أن 

وأمّــة لديها مصادر قــوة، تجعلها قوية في 
ــقـــوى لا  ــن. وأن مــــوازيــــن الـ ــريــ مـــواجـــهـــة الآخــ
تقاس بالقدرات المادية فحسب، بل بالإيمان 
لكل  الأمــثــل  والاستثمار  بالقضية،  العميق 
مــورد متاح. التغيّر الوحيد الــذي أرجــوه أن 
يدرك كل ضعيف، سواء أكان فرداً أو جماعة 
يقاوم  أن  وأنــه يجب  المقاومة،  أنــه يستطيع 

حتى يعتدل الميزان.

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

ــى أمــل  الــشــاعــر المــقــاوم أمـــل دنــقــل. فــقــد ضــحَّ
العاديون  البشر  إليه  ع 

ّ
يتطل ما  بكل  حرفيّاً 

كـــي يــمــتــلــك حــريــتــه فـــي مــســانــدة الــضــعــفــاء. 
داً فقيراً مــحــاصــراً، كي  اخــتــار أن يحيا مــهــدَّ
يحفظ حريته فــي قــول مــا يؤمن بــه ويدافع 
عنه. أودّ أن أقول لأمل: نحن مدينون لك، فقد 

متنا أن الإبداع المقاوم الحق لن يموت.
ّ
عل

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
فتضيئون  الكهرباء،  عنكم  الاحــتــال  يقطع 

ـــــم بـــــأســـــره بـــنـــضـــالـــكـــم. يـــحـــاصـــركـــم 
َ
الـــــعـــــال

الاحـــتـــال، فــتــحــرّرونــنــا بــصــمــودكــم. يــحــوّل 
الاحتلال أرضكم إلى مكان غير قابل للعيش، 
ولو  بالوطن  التشبّث  في  درســا  فتعلموننا 
العالم لأجيال  كان حطاماً. سيُلهِم نضالكم 
قـــادمـــة، وســيــظــل كـــل مــحــب لــلــحــريــة فــخــوراً 

بنضالكم لزمن طويل.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ــار الأكـــبـــر لــعــروبــتــنــا  ــبـ ــتـ فــلــســطــن هـــي الاخـ
وإنــســانــيــتــنــا مــعــا. الـــروابـــط الــتــي تجمعنا 
ــل مــــــــع نــــضــــال  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ تـــــــفـــــــرض عــــلــــيــــنــــا الــ
ــرّر عــلــى أنــه  ــتـــحـ الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن أجــــل الـ
نــضــال عـــروبـــي. فــالاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي 
الــخــاص  إلـــى  الفلسطينيون  يــســعــى  الــــذي 
التي تحكِم  الغربية،  الهيمنة  منه، هو ذراع 
قبضتها على عنق العالم العربي، وتخنقه. 
إن دعمك للقضية الفلسطينية لا يُسهم في 
ــا، بـــل يـــحـــرّر إرادة  تــحــريــر فــلــســطــن وحـــدهـ

العالم العربي نفسه.

التي  البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  ■ حين 
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. مــاذا تقول لدارين 

ولأطفال فلسطين؟
أقول لهم، اغفروا لنا تقصيرنا، وسامحونا 

ة حيلتنا.
ّ
على قل

مع
عماد عبد اللطيفغزةّ

عماد عبد اللطيف

يقطع الاحتلال عنكم الكهرباء 
فتضيئون العالمَ بأسره

يعمل  مصري،  وأكاديمي  باحث 
الخطاب  وتحليل  للبلاغة  أستاذاً 
في  درَس  قــطــر.  جامعة  فــي 
ولانكستر  ــقــاهــرة  ال جــامــعــتَــي 
»لماذا  مؤلفّاته:  من  البريطانية. 
ــق الــمــصــريــون؟ بــاغــة  ــفّ ــص ي
السياسة  في  بالجماهير  التلاعب 
و«استراتيجيات   ،)2009( والفن« 
الخطاب  فــي  والــتــأثــيــر  ــاع  ــن الإق
ــة  ــاغ و«ب  ،)2012( ــاســي«  ــســي ال
الحرية: معارك الخطاب السياسي 
في زمن الثورة« )2013(، و«تحليل 
ــاســي: الــبــاغــة،  ــســي ــخــطــاب ال ال

السلطة، المقاومة« )2020(.

بطاقة

عمل للرسام الفرنسي جاك ديديه، زيت على قماش

من أحد فضاءات مركز »عيون« في برلين
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رياضة

قررت إدارة نادي 
نادي آينتراخت 
فرانكفورت 
الألماني، حسم 
مستقبل نجمها 
المصري عمر 
مرموش، بعدما 
حدّدت سعر بيع 
عقده بمبلغ 
يتراوح بين 50 
و60 مليون في 
»الميركاتو« 
القادم. 
وتأتي خطوة 
فرانكفورت، 
بسبب اهتمام 
أندية إنكليزية 
به، بحسب ما 
ذكرته صحيفة 
»بيلد« الألمانية.

)Getty/يعُد مرموش أحد أبرز نجوم »البوندسليغا« )غريت كولون

مستقبل عمر مرموش

أكد فابيو كانافارو، أنه كان مستعدا لتولي 
القيادة الفنية لفريقه السابق، نابولي، مجانا 

خلال الفترة الماضية. وقال كانافارو، خلال 
تصريحاته لموقع »سبورت إيطاليا«: »كنت 

سأتولى تدريب نابولي مجانا، فهذا هو حلم 
جميع المدربين. لا أعتقد أن نقص الخبرة هو 

سبب عدم وجودي في قائمة المرشحين سابقا، 
وكثير من الناس لا يحترمون الخبرة التي 

اكتسبتها في الصين، لكنني مدرب وأريد العمل«.

أعلن النمساوي دومينيك ثيم، الذي صنف ثالثا 
عالميا وبطل أميركا المفتوحة للتنس في 2020، 
تجدد آلامه ذات الصلة بإصابة المعصم الأيمن 

التي تعرض لها قبل ثلاث سنوات واضطر إلى 
إبطاء وتيرة تدريباته، رغم أنه يعتزم العودة 

إلى النشاط في موسم الملاعب الترابية وخوض 
المنافسة المقبلة في إستوريل. ولم يستعد ثيم 

مستواه منذ إصابته بتمزق في أوتار معصمه 
في بطولة مايوركا عام 2021.

تحدث رافائيل غيريرو، ظهير بايرن ميونخ، عن 
أهمية مواجهة بوروسيا دورتموند غداً السبت، 

في قمة الجولة الـ27 من الدوري الألماني. وقال 
غيريرو: »عندما كنت في بوروسيا دورتموند 
كنا نتطلع لتلك المواجهة طوال العام، ونعاني 

من تجربة سيئة دائماً في أليانز أرينا، وآمل أن 
يتواصل ذلك الأمر ويخرج بايرن ميونخ بنتيجة 
جيدة. أشعر بحماس كبير، بعدما غبت عن لقاء 

الدور الأول بسبب الإصابة«.

فابيو كانافارو: 
كنت سأدرب نادي 

نابولي مجاناً

دومينيك ثيم 
يعاني من إصابة 

قديمة في المعصم

غيريرو: أتمنى استمرار 
معاناة دورتموند 
في »البوندسليغا«
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سينما

نديم جرجوره

 المنصّة الأميركية »نتفليكس« 
ّ
كأن

ــي تــــحــــســــيــــنــــا لـــــــشـــــــيء مـــن  ــ ــغـ ــ ــبـ ــ تـ
صورتها، الخاضعة لطغيان نتاج 
 آخر مليء 

ٌ
استهلاكي، بعضه باهت، وبعض

بجنسٍ،  م  يُطعَّ ما  منها  حة، 
ّ
مُسط بحكاياتٍ 

ر درامياً، غالباً. هذا غير حائلٍ دون  غير مُبرَّ
أفـــامٍ وســاســل وثائقية ومسلسلات   »

ّ
»بـــث

شاهدة، رغم 
ُ
صنع بجماليات مُثيرة لمتعة الم

ُ
ت

ما فيها من قهرٍ وآلامٍ وانهيارات وإخفاقات، 
ها من حالة بشرية عامة، في راهنٍ 

ّ
منبثقة كل

ــكــاهــة مقبولة، وتنويع 
ُ
ف أيــضــا  قـــاسٍ. هــنــاك 

ة نتاجاته.
ّ
ح، رغم قل

ّ
غير مُسط

»قناعتها«  إثــبــات  تــريــد  »نتفليكس«   
ّ
كـــأن

ــقـــول بــالــتــســاوي  ــهـــا، تـ ـــة لـ
ّ
»نــــجــــاح« خـــط ـــ بــ

بــن الــجــمــيــع، ســـواء كــانــوا أعــراقــا أم فئات 
في  شارك 

ُ
ت أو  نتج 

ُ
فت ثقافية،  أم  اجتماعية 

إنــتــاج أفــــامٍ، روائــيــة وغــيــر روائـــيـــة، تسرد 
مــقــتــطــفــات مـــن سِـــيَـــر أفــــــــرادٍ، مُــهــمّــشــن أو 
 في المشهد العام 

ّ
شبه مُهمّشين، لهم - لهن

 
ٌ

ر. والتهميش حاصل
ّ
أو مؤث حضورٌ فاعل 

فني متنوّع،  وأدبٍ واشــتــغــالٍ  اجــتــمــاع  فــي 
تاتاً، 

ُ
ف )التهميش(  منه  )الاشــتــغــال(   

ّ
يستل

م لــلــمــشــتــركــن والمــشــتــركــات بــالمــنــصّــة  يُـــقـــدِّ
بعض تاريخٍ منسيّ، قصداً أو عفواً.

ــدّة غــيــر مــعــروفــة كــثــيــراً، رغــم  شخصيات عـ
ما تصنعه في المشهد العام من مفاصل أو 
»نتفليكس«  بـ فــإذا  ـ محاولة تغيير،  تغيير 
بــايــارد،  رُسْـــن  ها: 

ّ
عن متفرّقة  أعــمــالًا  نتج 

ُ
ت

ــل الــحــقــوق  ــ مـــنـــاضـــل أفـــروأمـــيـــركـــي مــــن أجـ
ــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدّة  ــ ــة لـــلـــســـود فـ ــيــ ــدنــ المــ
الأميركية )»رُسْـــن«، روائــي، 2023، لجورج 
ــو سكورزيني، أحد أبرز 

ّ
سي. وولــف(، وأوت

ذ مهمّات خاصة 
ّ
مرافقي أدولف هتلر، ومُنف

ــه، كـــإنـــقـــاذ بــيــنــيــتــو مــوســولــيــنــي  ــنـ ــر مـ ــأمـ بـ
مــن الأســــر، فــي 19 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 1943 
و سكورزيني 

ّ
)»أخطر رجل في أوروبــا: أوت

دي  لبيدرو   ،2020 وثــائــقــي،  إسبانيا«،  فــي 
اينشافي غارثيا وبابلو أثورين ويليامس(.
ـــان غــيــر لاغِـــيَـــن نــتــاجــات عــــدّة، آخــرهــا 

َ
مَـــث

»شــيــرلــي« )روائــــــي، 2024( لــجــون ريــدلــي: 
 ،)2005 ـ   1924( تــشــيــزوم  شــيــرلــي  حــكــايــة 
ـــح لــانــتــخــابــات 

ّ
ــوداء تـــتـــرش ــ ــ ــرأة سـ ــ ــ أول امـ

امرأة  وأول   ،1972 عام  الأميركية  الرئاسية 
الـــنـــواب. فيلمٌ  ــخــب فــي مجلس 

َ
ــنــت

ُ
ــوداء ت ســ

ــز بـــســـاســـة بـــعـــيـــدة عــــن أي مــتــخــيّــل  ــجَـ ــنـ مُـ
 

ّ
كل منح  )المتخيّل(  بــه  يُفترض  سينمائي، 
السيرة  رتــابــة  مــن  ــخــرجــه 

ُ
ت فيلمٍ جماليات 

 
ّ
كأن عامة.  لشخصيات  المهنية   - الحياتية 
نفسه(  ريــدلــي  )سيناريو  المــشــروع  تحقيق 
ــنــــصّ وســــــرد الــحــكــايــة   فــــي إبـــــــراز الــ

ٌ
ــن ــامــ كــ

 
ْ
لكن البصري،  الإنجاز  قــدر ممكن من   

ّ
بأقل

مــع الحِرفية المهنيّة فــي إنــجــازه. هــذا نــوعٌ 
مد في صناعة السينما، المعنية بالسِيَر 

َ
مُعت

أداة  التبسيط  اختيار  المهنية.   - الحياتية 
ـــشـــاهِـــدة عــلــى فهم 

ُ
ــشــاهِــد - الم

ُ
لــتــحــريــض الم

الانبهار  والــزمــن، وعـــدم  المــســألــة  حساسية 
الحكاية  عــلــى  والــتــركــيــز  فــنــيــة،  بجماليات 
ضاف 

ُ
ت ميزة  هــذه  وشخصياتها.  وزمنها 

ــدّدة، بــــدلًا  ــ ــحـ ــ ــرة مـ ــتـ ــــى أخـــــــرى: اخـــتـــيـــار فـ إلـ
ها 

ّ
ــهــا، فــاخــتــيــار الــســيــرة كل

ّ
مــن الــســيــرة كــل

يـــوقِـــع المـــشـــروع )فــيــلــم روائــــــي(، غــالــبــا، في 
الــقــدرة على  عــدم  مطبّات سينمائية، منها 

 تعكس 
ْ
أن فــي  ها 

ّ
ها« حق

ّ
»الــســيــرة كل إيــفــاء 

الشخصية وعيشها وعالمها. بينما انفلاش 
ق في 

ّ
للتحق  

ٌ
ها قابل

ّ
السيرة كل النصّ على 

فــيــلــمٍ أو ســلــســلــة وثــائــقــيّــن، رغـــم صعوبة 
« السيرة.

ّ
»كل الإحاطة السينمائية بـ

د زمــن الحكاية بفترة  يُــحــدَّ فــي »شــيــرلــي«، 
ــح شــيــرلــي تــشــيــزوم 

ّ
ــل بــتــرش

ّ
واحـــــدة، تــتــمــث

 هــذا 
ّ
ــام 1972. لــكــن لانــتــخــابــات الــرئــاســة عـ

ــب ســــرد خــلــفــيــات )قــلــيــلــة( وجـــوانـــب 
ّ
يــتــطــل

ل 
ّ
ويتكف كثرتها،  من  الفيلم  يتحرّر  )عـــدّة(، 

بــإخــبــارٍ مباشر  لنهايته  مــبــاشــرة   
ُ

الــســابــق
عــن أحـــوال الشخصية الأســاســيــة، وبعض 
الشخصيات المحيطة بها، والمرافقة لها في 
انتخابها  يسبقها  الــتــي  ــح، 

ّ
الــتــرش مــرحــلــة 

ــويـــورك، في  ــيـ ــدائــــرة 12 فـــي نـ ــن الــ نــائــبــة عـ
لــلــمــرّة  الــثــانــي 1970،  3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الـــثـــانـــيـــة )تـــشـــيـــزوم مــنــتــخــبــة فــــي الــــدائــــرة 

نفسها 7 مرّات، بين عامي 1968 و1980(. في 
مقابل اللغة السينمائية العادية والسَلِسة، 
تـــبـــرز ريــجــيــنــا كــيــنــغ فـــي أداء الــشــخــصــيــة 
 مــا فيها من 

ّ
مــة إيــاهــا بــكــل الأســاســيــة، مُــقــدِّ

ـــر، 
ّ
بــســاطــة وانــفــعــال وغــضــب مــكــتــوم وتـــوت

ومــن قــوة إرادة تدفعها إلــى خــوض أقسى 
قرّب 

ُ
تقن كينغ نبرة ت

ُ
المعارك والتحدّيات. ت

الممثلة إلى الشخصية، وتعتمد ملامح وجه 
 بمشاعر متناقضة كثيرة، 

ْ
شبه جامدة، لكن

ع.
ّ
تخرج إلى العلن من دون افتعال أو تصن

ها، 
ّ
هذا غير حائلٍ دون جمالية تمثيلٍ. لكن

بــانــغــمــاســهــا فـــي عــمــق شــيــرلــي تــشــيــزوم، 
 )هناك 

ّ
نفسياً وثقافياً وانفعالياً على الأقل

مِل، 
َ
ــبَــهٌ فــي الشكل بــن المــرأتــن، غير مُكت

َ
ش

ه نافعٌ إلــى حــدّ ما في منح الممثلة أداة 
ّ
لكن

إضـــافـــيـــة لـــتـــأديـــة دور الــشــخــصــيــة(، تــكــاد 
تكون الفيلم برمّته، وهذا ممتع ومُفيد.
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بساطة السينما 
تمنح المُشاهِد مساحةً 

للتركيز على النص

فيلمٌ جديد لـ»نتفليكس« 
يروي حكاية أول امرأة 

سوداء تترشّح للانتخابات 
الرئاسية الأميركية عام 
1972، بلغة سينمائية 

مبسّطة وسلسة وعادية

 ،)
ً
عــــامــــا  40( الأزرق  كـــمـــال  الـــمـــغـــربـــي  ـــق 

ّ
ــق حـ

مغامرة  الأول،  الطويل  فيلمه  »عصابات«،  بـ
ــتــــعــــدّدة الـــــقـــــراءات فــــي أقـــاصـــي  ـــرة ومــ

ّ
مـــتـــوت

أبٍ )عـــبـــد  ــبّــــع ســــعــــي  ــتــ تــ ــاء.  ــيــــضــ ــبــ الــ الــــــــــدار 
إلى  العيد(  )أيــوب  وابنه  اللطيف مستوري( 
يواجهانها،  عــويــصــة  مشكلة  مــن  ــص 

ّ
الــتــخــل

زعيم  لفائدة  إجرامية  بمهمة  قيامهما  عند 
عصابة، للانتقام من زعيم عصابة معادية.

الــــوجــــوه، غير  عــلــى جــمــالــيــة  الأزرق  يــعــتــمــد 
الاعتيادية، لممثلين غير محترفين، والأفلمة 
قرب الشخصيات، مع اقتصاد في الحبكة )لا 
ــوّة الــرهــان.  (، رغـــم قـ

ً
تفسير لــغــيــاب الأمّ مــثــا

 نـــجـــاحـــه فـــــي الـــــمـــــوازنـــــة بـــيـــن هـــذيـــن 
ّ

ولـــــعـــــل
الفيلم جاذبية، تنبعث عادة  النقيضين منح 
مـــن الــســيــنــاريــوهــات الـــتـــي تــعــطــي الانــطــبــاع 
 ينهار 

ْ
، يمكن أن

ّ
ــهــا تــقــوم عــلــى شـــيء هـــش

ّ
أن

 
ً
 جــمّــا

ً
 داخــلــيــا

ً
فــي أيّ لــحــظــة، يخفي تــمــاســكــا

)فاز النصّ بجائزة »مؤسّسة غان«، Gan، عام 
أو  »بــيــكــاريــســك«،  الـــ نــســق   

ّ
أن 2021(. خــاصــة 

لقاء الأب وابنه، بطيف واسع من الشخصيات 
مختلفة،  بصمة  ها 

ّ
كل تحمل  التي  المختلفة، 

يضفي على الفيلم لمسة تخرج به من طابع 
المهمة ـ البرنامج، على غرار شخصية البحّار، 
ــاقـــض، بــجــمــالــيــة  ــنـ ــن الــــكــــحــــول، الــــــذي يـ ــدمــ مُــ
المونولوغ الهزلي والثرثرة، الوجومَ المفرط 

في الجدّية للثنائي الرئيسي.
في القسم الثاني، يقول »عصابات« بموشور 
ــاء أســـاســـيـــة عـــن تــغــلــغــل الــتــطــيّــر  ــيـ الــحــلــم أشـ
ــوّر الـــجـــمـــاعـــي الــمــغــربــي،  ــتـــصـ الـــديـــنـــي فــــي الـ
ــتــــوحّــــد، بـــيـــن الـــفـــيـــنـــة والأخــــــــــرى، مــع  حـــيـــن يــ
الذي  الذنب  لــأب، ومُركّب  الكابوسية  الــرؤى 
 تـــبـــادل مشعل 

ً
ــا يــســتــولــي عــلــيــه. هـــنـــاك أيـــضـ

ــن فــي فــتــرات الفيلم،  الــســلــطــة بــيــن الأب والابــ
قة، تنجح 

ّ
بالتوازي مع مقاربة إخراجية خلا

فــي مــحــو مــعــالــم الــزمــن بفضل الانـــخـــراط في 
الــشــعــور الــنــســبــي بـــمـــدّة الــمَــشــاهــد، وتــعــطــي 
ــداث تــجــري عــلــى امــتــداد  ــ  الأحــ

ّ
الانــطــبــاع بــــأن

هل  الــفــرنــســيــيــن.  بتعبير   Des gueules أو  لافــتــة، 
قررت هذا منذ الكتابة، أم أثناء اختيار الممثلين؟

ــد فيه 
ّ
ــــي أردت صــنــع فــيــلــمٍ تــتــول

ّ
 صــحــيــحٌ أن

، من خلال الوجوه والنظرات. 
ً
المشاعر أساسا

، فــي العالم الــســرّي للدار 
ً
تـــدور الأحـــداث لــيــا

ــدّ مــا.  الــبــيــضــاء، وأحــيــائــهــا الــغــامــضــة إلـــى حـ
تكفي  وجـــوهٍ،  الممثلون على  ر 

ّ
يتوف  

ْ
أن أردت 

إلى تخيّل  أو تعبير منها لتدفع  إليها  نظرة 
أشـــيـــاء كــثــيــرة فـــي الــخــلــفــيــة، ســــواء بالنسبة 
الأدوار  مـــؤدّي  أو  الرئيسيين،  الممثلين  إلــى 
تنتمي،  الــســرديــة  البنية   

ّ
أن بحكم  الــثــانــويــة. 

ــريـــق، مـــع تشكيلة   مــــا، إلــــى أفـــــام الـــطـ
ً
نـــوعـــا

مــتــنــوّعــة مــن الــشــخــصــيــات، ولـــقـــاءات تحصل 
ر على 

ّ
 أن نتوف

ً
في فضاءات مختلفة، كان مهمّا

 على الــشــاشــة، وأن 
ً
 قــويــا

ً
وجـــوه تــتــرك تــأثــيــرا

ـ أحاسيس  مــرة نواجهها   
ّ

كــل فــي  ـ  تجتاحنا 
تخترق الشاشة بطريقة ما.

 إلى فكرة تصوير الشخصيتين 
ً
¶ هل جنحت باكرا

 نكتشف 
ْ
عن كثب في المَشاهد الأولى من الفيلم، إذ

حياتهما اليومية قبل الانقلاب الدرامي؟

لــيــلــة لا تــنــتــهــي. أمــــا تــدبــيــر الـــفـــضـــاء، فــيــديــن 
بــأصــالــتــه إلـــى حــيــلــة الانــتــقــال الــمــتــكــرّر بين 
 ،)Zigzag( الــقــروي  ومحيطها  البيضاء  الـــدار 
للمكان،  الاعــتــيــادي  الــمــفــهــوم  بــإلــغــاء  ينتهي 
وذاتية  بهيم،  داخلي  ليل  في  الفيلم  ليتوغل 
الــســوداويــة،  بالخواطر  المفعمة  شخصياته 
وقسوتها  النهائية  المَشاهد  فــي  تجد  الــتــي 
 من التصريف والتفريغ. فاز »عصابات« 

ً
نوعا

الــدورة  بجائزة لجنة تحكيم »نظرة مــا«، في 
لــمــهــرجــان   )2023 مـــايـــو/أيـــار   27 ـ   16( ـــ76  ــ الـ
«، قبل أن يشارك في المسابقة الرسمية 

ّ
»كــان

 2 ـ  الثاني  نوفمبر/تشرين   24( الــــ20  لــلــدورة 
»الــمــهــرجــان  لـــ  )2023 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
الــدولــي للفيلم بــمــرّاكــش«، ونــال جائزة لجنة 
ــاي بـــاي  ــ ، مــنــاصــفــة مــــع »بــ

ً
ــا تــحــكــيــمــهــا أيــــضــ

طبريا« للفرنسية الجزائرية لينا سويلم. في 
مرّاكش، كان حوار معه عن الجوانب الجمالية 

»عصابات«. والدلالية لـ

»عــصــابــات«،  فــي  للاهتمام  مثير  بجانب  ســأبــدأ   ¶
وسمات  وجــوه  لمعظمهم  الــذيــن  بالممثلين  مرتبط 

 لا، كانت بالأحرى فكرة توصلنا إليها، مدير 
 ،

ً
انغماسيا الفيلم  يــكــون   

ْ
أن ــا:  وأنــ الــتــصــويــر 

لذا،  الشخصيتين.  قــرب  الرحلة  نخوض   
ْ
وأن

نكون   
ْ
وأن البداية،  منذ  نرافقهما   

ْ
أن حاولنا 

 نأخذ، من وقت إلى 
ْ
 منهما، وأن

ً
قريبين جــدا

أنفاسنا. قواعد  لنلتقط  آخــر، مسافة قصيرة 
الــلــعــبــة الــتــي وضــعــتــهــا مـــع مــديــر الــتــصــويــر 
 
ً
ـــق كـــثـــيـــرا

ّ
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، أمــــيــــن بـــــــــرادة، تـــتـــعـــل

الحركة،  بالحصول على كاميرا مندمجة في 
 ،

ً
وغـــامـــرة لــلــغــايــة، مـــع لــقــطــات مــقــرّبــة كــثــيــرا

بالفعل.

¶ الجانب الآخر اللافت للانتباه الاقتصاد السردي. 
. حتى العلاقة بين 

ً
 عن الأمّ الغائبة مثلا

ً
لا نعرف شيئا

ك لا تزودنا بتفاصيل 
ّ
الأب والابن تبدو غامضة، لأن

، إلى 
ً
ا
ّ
عن ماضيها، وعمن يمسك بزمام الأمــور حق

 من تمرير شاهد القيادة يحدث بينهما 
ً
حدّ أنّ نوعا

اخترت هذا  لماذا  الثاني.  القسم  الاتجاهين، في  في 
ه ينطوي على مجازفة 

ّ
الاقتصاد السردي، خاصة أن

كبيرة؟
 أردتُ صنع فيلمٍ له منهج وثائقي قوي، إلى 
، هذا يعني 

ً
 وثائقيا

ً
حدّ ما. عندما أقول نهجا

تقديم وضعيات درامية تدع للمُشاهد حرية 
»بازل« وإعادة تركيبه. هناك تفاصيل  تخيّل الـ
، في 

ْ
إضافية في السيناريو الذي صوّرته. لكن

 المادة كافية بحدّ ذاتها. 
ّ
المونتاج، أدركتُ أن

، في البداية، عندما تشتري الشخصيتان 
ً
مثلا

الطعام، وتعودان إلى المنزل للقاء الجدّة، كان 
النقاش المُصوّر مع الأخيرة أطول، مع مزيد 
في  ــه 

ّ
إن قلتُ  المونتاج،  في  التوضيحات.  من 

الحقيقة يكفي إلقاء نظرة على الوجوه لفهم 
ر تحت 

ِّ
 أسط

ْ
ي أردتُ أن

ّ
 شيء. بدا الأمر كأن

ّ
كل

أشياء معيّنة.
والمونتاج  الكتابة  فــي  بــه  قمنا  الـــذي  العمل 
)الأولى للأزرق نفسه، والثاني لإلويز بِلوكي 
 الأشياء التي 

ّ
ى في تشذيب كل

ّ
ـ المحرّر( تجل

للمُشاهد  لنترك  مــا،  بطريقة  تأكيدية  كــانــت 

ــــلء  ــاء خـــلـــفـــيـــة الـــشـــخـــصـــيـــات، ومـ ــنــ ــة بــ فــــرصــ
الثغرات التي يجدها هنا وهناك.

¶ وماذا عن غياب الأمّ؟
 أقول: »هذا أبٌ وابنه«. ربما تكون الأمّ 

ْ
 أردت أن

ها تركت الأب لتتزوّج 
ّ
قة، أو أن

ّ
متوفاة أو مُطل

الــشــخــصــيــتــيــن  عـــاقـــة  أقــــــوّي   
ْ
أن أردتُ  آخـــــر. 

في  تــغــدو،  بينهما  العلاقة  لأن  الرئيسيتين، 
بإمكانهما  كــان   .

ً
جـــدا قريبة  الــمــطــاف،  نهاية 

، كما 
ً
هما بقيا معا

ّ
 ينفصلا مرّات عدّة، لكن

ْ
أن

بالنسبة  ذلـــك.  عــلــى  مــا ترغمهما  قـــوّة   
ّ
أن لــو 

إلــيّ، غياب الأم ضــروري لتعزيز هذا الجانب 
الاندماجي بين الأب والابن.

للفيلم، خاصة بفضل   
ً
الفضاء مهمٌّ جــدا إخــراج   ¶

الــفــكــرة الـــرائـــعـــة الـــتـــي تــقــتــضــي الـــدخـــول والـــخـــروج 
الدائمين بين الدار البيضاء ومحيطها القروي. نتيجة 
الفيلم  ما، وحمل   

ً
نوعا الفضاء،  تفجّر مفهوم  ذلــك، 

ه ليس بالحضري ولا القروي، ولا 
ّ
آثار الانفجار، لأن

. يصعب تحديد نوعه.
ً
فيلم طريق تماما

 صــحــيــح. عــنــدمــا كــنــت أعـــــرض الــســيــنــاريــو 
ســأل 

ُ
ــجــان، كــنــتُ أ

ّ
الــل على شــركــاء التمويل أو 

؟ فيلم طــريــق؟ فيلم 
ً
: »مـــا هـــذا تــحــديــدا

ً
كــثــيــرا

إثارة؟ في الوقت نفسه، هناك لمسات هزلية. 
طريقة  على  الفيلم  كــان  إذا  مــا  تحديد  عليك 
ه فيلم burlesque على طراز 

ّ
الأخوين كُوِن، أم أن

والإجــابــة:  مـــا«.   
ً
مــرجــعــا أعطنا  كوريسماكي. 

ـــل بـــيـــن مــــراجــــع وأنـــــــــواع عـــــدّة. 
ّ
الـــفـــيـــلـــم يـــتـــنـــق

البيضاء.  الـــدار  فــي  ر 
ّ
مُــتــجــذ ـــه 

ّ
أن أعتقد  ي 

ّ
لكن

ــــذه الــمــديــنــة،  ، مــــن هـ
ً
ــا ــ ــاسـ ــ ــأتـــي الـــطـــابـــع، أسـ يـ

والــشــخــصــيــات الــمــتــفــرّدة الــتــي نــلــقــاهــا حين 
نــتــجــوّل فــيــهــا. لـــذلـــك، كـــان لــــديّ مــنــذ الــبــدايــة 
 
ً
 الــفــيــلــم ســـيـــكـــون مــزيــجــا

ْ
حــــــدسٌ يــقــضــي أن

ــــي لـــم أعـــثـــر عــلــى نغمته  ـ
ّ
مـــن الأنـــــــواع، بــيــد أن

بمجرّد حضور  التصوير،  في  إلا  الصحيحة 
التصوير  طــريــقــة  وجــــدتُ  عــنــدهــا،  الممثلين. 
تمّ  أمــور  هناك  المناسبين.  »ميزانسين«  والـ
التصوير   واقع 

ّ
لها. لكن إعدادها والتخطيط 

فرض نفسه بقوّة.

 الأحــــداث بــيــن أذانــــي الــعــشــاء والــفــجــر. 
ّ

ــل ــدور جُـ ¶ تـ
د 

ّ
الكلاسيكي، ول الزمكان، بمعناه  إلغاء مفهوم  لكنّ 

 مع شخصيات 
ً
 كاملا

ً
نا أمضينا أسبوعا

ّ
 أن

ً
انطباعا

تــقــطــع مـــئـــات الــكــيــلــومــتــرات. هـــل ســعــيــت إلــــى ذلــك 
؟
ً
تحديدا

إزاء شخصيتين  نــحــن  الــحــقــيــقــة،  فـــي  نــعــم.   
ــا.   مـ

ً
ضـــائـــعـــتـــيـــن، تـــفـــقـــدان تـــوازنـــهـــمـــا نــــوعــــا

المشاكل،  عليهما  تتالت  الفيلم،  تــقــدّم  ما 
ّ
كل

 يُحسّ المشاهد 
ْ
الواحدة تلو الأخرى. أردتُ أن

بــالــضــيــاع مــعــهــمــا، فــي الـــزمـــان والــمــكــان، فلا 
نــعــرف أيـــن نــحــن بــالــتــحــديــد. الــــدار البيضاء 
ز الإحـــســـاس 

ّ
، مـــا يـــعـــز

ً
مــديــنــة شــاســعــة جــــــدا

حياتهما،  طــول  تمتدّ  ليلة  يمضيان  بأنهما 
ما تقدّم 

ّ
. نتيجة ذلك، كل

ً
ولن يخرجا منها أبدا

 يغدو 
ْ
الفيلم، أصبح أقــرب إلى الحلم، قبل أن

تجتاح  وكــوابــيــس  ذكــريــات،  هناك   .
ً
كابوسيا

، حين يرتمي الابن في »وكر الذئب«.
ً
الأب مثلا

حوار

أردتُ فقدان 
الإحساس بالمكان 

والزمان

»عصابات« أول روائي طويل لكمال الأزرق يعُرض في 
على  فيهما  ويحصل  و»مراّكش«  »كانّ«  مهرجاني 
جائزتين. عنه وعن مسائل سينمائية، حوارٌ مع مخرجه

كمال الأزرق

بمراّكش  للفيلم  الدولي  »المهرجان  تحكيم  لجنة  بجائزة  فوزه  بعد 
وعن  بالجائزة،  سعادته  عن  الأزرق  كمال  عَبرّ  »عصابات«،  عن  الـــ20« 
عالمية«،  فنية  أسماء  تضمّ  »التي  اللجنة،  اختيار  بسبب  بالفخر  شعوره 
بأنيّ سأتعاون  فيلمه هذا: »البعض وصفني بالأحمق، بعد معرفته 
مع غير مُحترفين للتمثيل في فيلمي«، أول روائي طويل في مسيرته 
الفنية. أضاف: »أثبت اليوم أنّ الإرادة والاشتغال من القلب يمكنهما أنْ 

يوصلا الإنسان إلى مستوى عال«.

جائزة

تمثيلٌ أجمل 
من فيلم

»شيرلي« تتحدّى أميركا

Friday 29 March 2024
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أجراه سعيد المزواري

)Getty/كمال الأزرق: »أنْ يكون الفيلم انغماسياً« )ستفان كاردينالي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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كارلوس ساينز هدف 
آخر لفريق ريد بول في 

الموسم القادم

كروس يحسم قراره النهائي مع ريال مدريد
النجم الألماني توني كــروس من عرض  كشف تقرير صحافي، عن موقف 
ريال مدريد. ونشر خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، على حسابه 
في منصة »إكس«: »كروس وافق على البقاء في ريال مدريد لعام آخر، ومن 
المقرر الاتفاق على عقد جديد حتى عام 2025«. وأضاف: »جرت محادثات 
مباشرة بــن كـــروس وريـــال مــدريــد، بــشــأن العقد الــجــديــد، ولــم يتبق سوى 
التوقيع الرسمي«. وانضم كروس إلى صفوف ريال مدريد قبل 10 سنوات، 
يـــورو. ونجح النجم الألمــانــي في  قــادمــا مــن بــايــرن ميونخ مقابل 25 مليون 
تلك  طـــوال  الــفــريــق  بقميص  الممكنة  والــقــاريــة  المحلية  الألــقــاب  كــافــة  تحقيق 

السنوات، وبات أحد الأساطير في تاريخ »الملكي«.

كومان ينتقد قرار »يويفا« 
قبل بطولة »يورو 2024«

للعبة  الأوروبـــي  الاتحاد  هولندا،  لمنتخب  الفني  المدير  كومان،  رونالد  انتقد 
»يويفا«، بعدما قرر العودة إلى القوائم التي تضم 23 لاعبا فقط في بطولة 
بــألمــانــيــا. وقـــال كــومــان فــي تصريحات  الــصــيــف  »يــــورو 2024« المقبلة فــي 
الـــ23 لاعباً. يجب أن تتعامل  العودة إلى قائمة  صحافية: »من غير المنطقي 
أكثر مع الإصابات في هذه الأيــام. الأمر متعلق بقدرة اللاعبين على تحمل 
الضغوط«. وأشار كومان إلى أن الاتحاد الهولندي قد يتواصل مع »يويفا« 
بشأن هذا الأمر، ويأمل أن يجد الدعم من دول أخرى. وقال: »إذا قامت العديد 
الــدول بهذا الأمــر سويا، أعتقد أنهم سيسمعون في الاتــحــاد الأوروبــي  من 
لكرة القدم«. ويستهل منتخب هولندا بطولة »يورو 2024« القادمة بمواجهة 
والنمساوي في دور  الفرنسي  المنتخبين  أنه سيلاقي  بولندا، علما  منتخب 

المجموعات.

تشلسي يعلن نهاية موسم لاعبه

ى أحد لاعبي تشلسي ضربة قوية، ستؤدي إلى غيابه عن الملاعب حتى 
ّ
تلق

نهاية الموسم الحالي على الأقل. وأعلن النادي الإنكليزي في بيان رسمي، 
عن نهاية موسم لاعب الوسط روميو لافيا بسبب تعرّضه لانتكاسة أثناء 
تأهيله من الإصابة. وكان لافيا قد تعرّض لإصابة بالغة في الفخذ خلال 
وأكد  الماضي.  الأول  ديسمبر/كانون  في  بــالاس  كريستال  مشاركته ضد 
لن  العمر 20 عاما،  البالغ من  البلجيكي،  الدولي  أن  »البلوز«  لـ الطبي  الطاقم 
يتمكن من المشاركة مع الفريق مجددا هذا الموسم. ولم يحالف لافيا الحظ 
منذ انتقاله إلى تشلسي في أغسطس/آب الماضي، قادما من ساوثهامبتون 
الفريق  مــع  الــشــاب  الــاعــب  يظهر  ولــم  إسترليني.  جنيه  مليون   53 مقابل 
لتلك الإصابة  التي شهدت تعرّضه  اللندني سوى في مباراة وحيدة، وهي 

التي أنهت موسمه.

بايرن ميونخ مهتم بضم نجم شتوتغارت
ذكر تقرير إعلامي أن نادي بايرن ميونخ مهتم بضم لاعب الوسط كريس 
فيهريش، نجم شتوتغارت، الذي جرى توجيه الدعوة إليه، من أجل خوض 
ناغلسمان،  يوليان  المــدرب  قيادة  تحت  »المانشافت«  منتخب  مع  المواجهات 
قبل بطولة »يورو 2024« القادمة. ووفقا للتقرير الذي نقلته صحيفة »بيلد« 
الألمانية، يريد المديران الرياضيان لبايرن ميونخ، ماكس إيبرل وكريتسوف 
»البافاري«. وشــارك فيهريش في  للعملاق  بالانتقال  اللاعب  إقناع  فريوند، 
أولى مبارياته مع منتخب ألمانيا في نهاية الخريف الماضي، ودخل كبديل في 
المباراة الودية التي فاز فيها على منتخب هولندا الأخيرة )2-1(. ويمتد عقد 
فيهريش مع شتوتغارت حتى 2028، لكن وفقا لصحيفة »بيلد« الألمانية، فإن 

العقد يتضمن شرطاً جزائياً )لم تكشف عن قيمته(.

لندن ـ العربي الجديد

أكــد مــديــر الــســبــاقــات فــي فــريــق مرسيدس، 
ماكس  الهولندي  السائق  أن  وولـــف،  توتو 
فيرستابن يُعتبر الخيار الأول لفريقه، من 
أجـــل دخــــول مــنــافــســات الــعــام المــقــبــل بــقــوة، 
ــع فــريــق  ــا زال مــرتــبــطــا بــعــقــد مـ ــه مـ ــم أنــ رغــ
ريــد بــول إلــى عــام 2028. وكشف وولــف في 
يعتقد  مرسيدس  أن  إعــامــيــة،  تصريحات 
أن فيرستابن هو الخيار الأنسب لتعويض 
انضم  الــذي  هاميلتون،  لويس  البريطاني 
إلـــى فــريــق فـــيـــراري، حــيــث ســيــكــون المــوســم 
الحالي الأخير له مع مرسيدس، وقد أمضى 

رسمياً عقدا مع فيراري.
ــع »يـــــــــــورو ســـــــبـــــــورت« بـــالـــلـــغـــة  ــ ــوقـ ــ ــل مـ ــ ــقـ ــ ونـ
ــــف بــخــصــوص  الــفــرنــســيــة، تــصــريــحــات وولـ
مستقبل الفريق، الذي يبحث عن خيار قادر 
والعودة  البريطاني،  السائق  تعويض  على 
إلى المنافسة على الألقاب، حيث قال: »المؤكد 
أن لدينا مكانا شاغرا بعد رحيل هاميلتون، 
الفرق  أفضل  بين  من  الوحيد  الفريق  ونحن 

الرباط ـ العربي الجديد

قــــدم مــنــتــخــب المـــغـــرب بـــقـــيـــادة مـــدربـــه ولــيــد 
المواجهة  فــي  مقنع،  غير  مستوى  الــركــراكــي 
بين  السلبي  بالتعادل  انتهت  الــتــي  الــوديــة، 
»أسود الأطلس« وضيفه منتخب موريتانيا، 
ضــمــن مــرحــلــة الاســـتـــعـــداد لــلــفــتــرة المــقــبــلــة، 
ــا الــتــصــفــيــات الأفــريــقــيــة المــؤهــلــة إلــى  أبـــرزهـ

مونديال 2026. 
ــــف مـــســـتـــوى مــنــتــخــب المــــغــــرب المــخــيــم 

ّ
وخــــل

للآمال، الذي قدمه في المواجهة ضد منتخب 
مــوريــتــانــيــا، غضباً كــبــيــراً مــن قــبــل جماهير 
مــغــربــيــة، الــتــي عـــبّـــرت عـــن عـــدم رضـــاهـــا عن 
التكتيك الذي اعتمده المــدرب وليد الركراكي 
فــي الــلــقــاء، وطــالــبــت المــديــر الــفــنــي بــضــرورة 
الأوان،  فــوات  قبل  ناجعة،  البحث عن حلول 
ــلــــس«  وبــــخــــاصــــة أن مــنــتــخــب »أســــــــود الأطــ
مــقــبــل عــلــى الــتــصــفــيــات الأفـــريـــقـــيـــة المــؤهــلــة 
ــــدرب ولــيــد  إلـــى مــونــديــال 2025. وأصـــبـــح المـ
مشكلة  بحل  مطالبين  ومساعدوه  الركراكي 

الـــذي يمتلك هــذا المــكــان الــشــاغــر، إلا إذا قرر 
ــادرة ريـــــد بُــــــــول، فــســيــكــون  ــ ــغـ ــ فـــيـــرســـتـــابـــن مـ
لــهــم مــكــان شــاغــر أيــضــا لــتــعــويــض الــســائــق 
الهولندي. وفي هذه الحالة، لن يكون مكاننا 
فقط، فهو  إلينا  القرار لا يعود  لكن  متوفراً، 

يعتمد على ما سيقرر ماكس القيام به«.
وتــابــع مــديــر فــريــق مــرســيــدس الــحــديــث عن 
: »هــل هــو خــيــارنــا الأول؟ 

ً
بطل الــعــالــم، قــائــا

نعم، كلنا نرى ما هي مستويات أدائه. لكنني 
ا لا أريد أن أتجاهل الآخرين، لأن لدينا 

ً
أيض

ا من سائق صغير السن  خــيــارًا واســعًــا، بــدءً
للغاية،  أنتونيلي(، وموهوب  )يقصد كيمي 
ا ولكنه يتمتع بخبرة 

ً
أكبر سن إلــى شخص 

كبيرة )كارلوس ساينز وفرناندو ألونسو(، 
لــن يــتــم اتــخــاذ الـــقـــرار فــي الأســابــيــع القليلة 
فصل  خــال  أعتقد  المــقــبــل،  الشهر  أو  المقبلة 

الصيف القادم«.
ــتـــي يُـــعـــلـــن فــيــهــا  وهــــــذه هــــي المــــــرة الأولـــــــى الـ
فريق مرسيدس عن رغبتهم في التعاقد مع 
الــســائــق الــهــولــنــدي، بــطــل الــعــالــم فــي آخـــر 3 
مــواســم، مــا يُعتبر تــحــولًا مهماً فــي سياسة 

منتخب  منه  يعاني  الـــذي  التهديفي،  العقم 
المغرب منذ مشاركته الناجحة في مونديال 
»أســـــود  انـــضـــبـــاط  عـــــام 2022، وعــــــدم  قـــطـــر 
الأطلس« تكتيكياً في الفترة الأخيرة، إضافة 
إلى طغيان اللعب الفردي، وهي عوامل تثير 
مخاوف المدير الفني، قبل انطلاق التصفيات 
العالم في شهر  كــأس  إلــى  المؤهلة  الأفريقية 

يونيو/ حزيران المقبل.
ورغم السيطرة الميدانية التي فرضها منتخب 
المـــغـــرب عــلــى مــنــافــســه مــنــتــخــب مــوريــتــانــيــا 
طيلة المــبــاراة الــوديــة، إلا أنها لــم تكن كافية 
لهز شباك حارس مرمى »المرابطين«، بغض 
الــنــظــر عـــن الـــفـــرص الـــعـــديـــدة، الـــتـــي أتــيــحــت 
لكتيبة المـــدرب ولــيــد الــركــراكــي المــديــر الفني 
ــم الــعــقــم  ــ ــيّ لمــنــتــخــب »أســــــــود الأطـــــلـــــس«. وخــ
ــاراة الـــثـــانـــيـــة لمــنــتــخــب  ــ ــبـ ــ الـــهـــجـــومـــي عـــلـــى المـ
ــا، بــعــد الأولــــــى ضـــد منتخب  ــيـ المـــغـــرب تـــوالـ
أنغولا، الجمعة الماضي، التي أثبتت بدورها 
عــجــز لاعــبــي منتخب »أســــود الأطـــلـــس« عن 
التهديف، علماً أن الهدف الوحيد المسجل في 

مرمى منتخب أنغولا جاء بنيران صديقة.
وأصــيــبــت الــجــمــاهــيــر المــغــربــيــة بــخــيــبــة أمــل 
كــبــيــرة، بــعــد فــشــل مــنــتــخــب المـــغـــرب، بــقــيــادة 
مــهــاجــمــن يــلــعــبــون فـــي دوريـــــــات أوروبـــيـــة 
كـــبـــرى، فـــي تــســجــيــل أي هـــدف فـــي مــبــاراتــن 
متتاليين، في ظل غياب الفعالية الهجومية، 
ــــي لمــنــتــخــب »أســـــود  ــامـ ــ وافــــتــــقــــار الـــخـــط الأمـ
الفرص  إلــى مهاجم يجيد ترجمة  الأطــلــس« 
المــواجــهــتــان  أهــــداف حقيقية. وأظـــهـــرت  إلـــى 

الــفــريــق، لا سيما بعد صــدمــة بــدايــة الموسم 
الــفــاشــلــة، حــيــث كـــان أداء ســيــارة مرسيدس 
ــتـــداد لمـــا عــاشــه  مــخــيــبــا إلـــى حـــدّ الآن، فـــي امـ

الفريق في آخر موسمين.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، شـــكـــك وولــــــف فــــي قــــدرة 
الـــبـــريـــطـــانـــي هــامــيــلــتــون عـــلـــى الـــنـــجـــاح فــي 
فــيــراري، متوقعاً  الــقــادمــة مــع فريق  تجربته 
أن يـــواجـــه عـــديـــد الأزمـــــــات، ويــرتــبــط وولـــف 
وهــامــيــلــتــون بــعــاقــة قـــويـــة لــلــغــايــة امــتــدت 
تاريخية  نجاحات  خلالها  وحققا  لسنوات، 
الأرقــام  من  الكثير  يحقق  البريطاني  جعلت 

القياسية، وتدخله عالم أساطير الرياضة. 
وانتشرت أنباء عن احتمال رحيل فيرستابن 
عن فريق ريد بــول، بسبب الأزمــات الأخيرة، 
ــر 3 مــواســم أكــد  غــيــر أن بــطــل الــعــالــم فــي آخـ
اســـتـــمـــراره مـــع الـــفـــريـــق فـــي المـــوســـم المــقــبــل، 

واحترام العقد الذي يربطه مع »ريد بول«.
ويتوقع أن يشهد الموسم المقبل حركة كبيرة 
فـــي مــيــركــاتــو الــســائــقــن، بــاعــتــبــار أن عـــدداً 
كبيراً منهم يعتزمون خوض تجارب جديدة، 
عقودهم  تنتهي  منهم  الكثيرين  فـــإن  كــذلــك 
في نهاية الموسم الحالي، وبالتالي سنشهد 
انتقال  أوّلها  كان  التي  الصفقات  من  الكثير 
هاميلتون إلى »فيراري«، ولكن من الواضح 
أن الــكــثــيــر مـــن الأســـمـــاء ســتــشــعــل المــيــركــاتــو 
بشكل كــبــيــر، لا سيما بــعــد تــألــق الإســبــانــي 
كـــارلـــوس ســايــنــز، الــــذي ســيــرحــل عــن فريقه 
فــــيــــراري وبــــــات مــطــلــوبــا مــــن عـــديـــد الـــفـــرق، 

خاصة ريد بول وكذلك مرسيدس.

ــتــــان لمــنــتــخــب المــــغــــرب ضــــد مــنــتــخــبــي  الــــوديــ
أنـــغـــولا ومــوريــتــانــيــا )عـــلـــى الـــتـــوالـــي( عـــدداً 
»أســــود الأطـــلـــس«،  مـــن الــنــقــائــص الــفــنــيــة لـــــ
التكتيكي  النهج  أو  الهجومي  العقم  ســـواء 
مــا حال  الملعب،  داخــل  اللاعبين  انضباط  أو 
 
ّ
وهز نحو جيد،  على  الفرص  استثمار  دون 

منتخب  نــجــوم  افتقد  كما  المنافسين.  شــبــاك 
حكم خلال 

ُ
المغرب إلى الانضباط التكتيكي الم

المــواجــهــة الـــوديـــة ضــد منتخب مــوريــتــانــيــا، 
امتلاك المدرب وليد الركراكي أفضل اللاعبين، 
الذين يحترفون في عدد من الأندية الأوروبية 
ــقــــط نــــجــــوم مــنــتــخــب »أســــــود  ــرى. وســ ــبــ ــكــ الــ

الأطلس« في فخ التسرع، وعدم تنويع نظام 
لعبهم بين حين وآخر، بغرض إرباك المنتخب 
المــنــافــس، الـــذي ظهر أكــثــر انــضــبــاطــا، وقــدرة 
ــقـــاع الــلــقــاء الــــــودي. وظــهــر  عــلــى مــســايــرة إيـ
اللحظات،  فــي بعض  المــغــرب  لاعبو منتخب 
كــمــا لـــو أنــهــم يــلــعــبــون دون خــطــة واضــحــة، 
بــروز مشكل الانسجام في بعض   عن 

ً
فضلا

التي قام بها  التغييرات  الخطوط، من جــراء 
المدرب وليد الركراكي في الودية الثانية أمام 
مــوريــتــانــيــا، مــن أجــل منح الــفــرصــة للاعبين 

جدد حتى يقف على مستواهم الفني.
ولـــم يــنــجــح مــنــتــخــب المـــغـــرب بــقــيــادة مــدربــه 
واضحة  فــرص  استغلال  في  الركراكي  وليد 
الــوديــة ضــد منتخب  المـــبـــاراة  للتسجيل فــي 
النجاعة  وغــيــاب  التسرع  بفعل  موريتانيا، 
الهجومية لدى نجومه، والمبالغة في اللعب 
ــــى قـــلـــة انـــســـجـــام بــعــض  ــافــــة إلـ ــــردي، إضــ ــفـ ــ الـ
الأخــطــاء في  اللاعبين في ما بينهم. وكثرت 
اللاعبين  ميل  مقابل  والتموضع،  التمريرات 
لاحـــتـــكـــار الـــكـــرة والمـــــراوغـــــة، بـــغـــرض إثــبــات 
الجماعي،  اللعب  بــدل الاعــتــمــاد على  ــذات،  الـ
الذي ميز منتخب المغربي في مونديال قطر 
2022. وأرجع الركراكي أسباب قلة الانسجام 
فــي المــؤتــمــر الصحافي إلــى انــضــمــام لاعبين 
جدد لأول مرة إلى منتخب المغرب، وحاجتهم 
إلى المزيد من الوقت، من أجل التأقلم مع بقية 
لهذه  حل  بإيجاد  وتعهد  القدامى،  زملائهم 
المــعــضــلــة قــبــل انـــطـــاق تــصــفــيــات مــونــديــال 

كأس العالم 2026.

عوامل تثير مخاوف الركراكي في منتخب المغربمرسيدس يحلم بالتعاقد مع الهولندي فيرستابن
يثير مستقبل السائق 

ماكس فيرستابن، جدلاً 
كبيراً بسبب عدم اتخاذه 

قراراً نهائياً

يعاني منتخب المغرب 
من غياب النجاعة 

الهجومية، بعدما 
فشل نجومه في إحراز 

الأهداف

)Getty/فيرستابن من نجوم فورمولا 1 )مارتن كيب

)Getty( الأهلي يسعى لتسجيل الانتصار

)Getty/مارسيل كولر المدير الفني للأهلي )بلال بن سالم

تلقى الركراكي انتقادات بعد التعادل مع موريتانيا )سيا كامبو/فرانس برس(

أخبار 
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــي  ــلــ ــتـــظـــر الأهــ ــنـ ــة تـ ــ ــاقـ ــ مـــهـــمـــة شـ
المـــصـــري )حـــامـــل الــلــقــب( الــلــيــلــة، 
سيمبا  على  ضيفاً  يحل  عندما 
التنزاني في لقاء مثير على الملعب الوطني 
ذهــاب  جــولــة  افتتاحية  تنزانيا، ضمن  فــي 
الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال 
 .2024-2023 لمـــوســـم  ــدم  ــقـ الـ لـــكـــرة  أفــريــقــيــا 
ــي المــــصــــري خــــــارج مــلــعــبــه،  ــلــ ــل الأهــ ــدخــ ويــ
إيجابية،  نتيجة  عــن  بحثاً  صعباً؛  تحدياً 
فريق سيمبا  أمــام  الخسارة  وتجنب شبح 
ــــؤدي كـــــرة قـــــدم هــجــومــيــة  ــ ــذي يـ ــ ــ المـــمـــيـــز، الـ
جيدة، والاقتراب من الدور نصف النهائي. 
ويـــخـــوض الأهـــلـــي مــواجــهــة ســيــمــبــا، وهــو 
ــه الــســويــســري  ــدربــ ــرات مــ ــبــ ــوّل عـــلـــى خــ ــعــ يــ

دوري 
أبطال أفريقيا

مهمة صعبة للأهلي أمام سيمبا

انتصار  لتسجيل  المصري  الأهلي  فريق  يسعى 
التنزاني  سيمبا  أمام  الإياب  مهمة  عليه  يسهل 
نصف  للدور  الوصول  عن  بحثاً  يلاقيه  الذي 
النهائي من دوري أبطال أفريقيا ومتابعة مشوار 

الدفاع عن اللقب

تقرير

مارسيل كولر، بطل النسخة الماضية 2023، 
اتحاد  الكونفيدرالية مع  في مواجهة بطل 
الــعــاصــمــة الــجــزائــري الــعــام المــاضــي 2023 
عبدالحق بن شيخة، مدرب سيمبا الحالي.

الأهلي بشكل كبير على مجموعة  ويراهن 
 شبه ثابت 

ً
من اللاعبين الذين يمثلون هيكلا

ــة الأخـــيـــرة قــبــل الــتــوقــف الـــدولـــي،  ــ فـــي الآونـ
يــتــصــدرهــا مــصــطــفــى شــوبــيــر فـــي حــراســة 

المـــرمـــى، وأمـــامـــه مــحــمــد عــبــدالمــنــعــم ورامـــي 
رباعي  ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول 
الدفاع، ومروان عطية ومحمد مجدي قفشة 
وعـــمـــرو الــســولــيــة وأحـــمـــد نــبــيــل كـــوكـــا في 
الوسط، ورضا سليم وبيرسي تاو وحسين 
ومحمود  الهجومي،  الــوســط  فــي  الشحات 
عــبــدالمــنــعــم كــهــربــا وأنــتــونــي مــوديــســت في 
ــدرب الــفــريــق المــصــري،  ل مــ الــهــجــوم. ويـــعـــوِّ
بشكل دائم في مبارياته خارج ملعبه على 
على  الاعـــتـــمـــاد  مـــع   ،)3-3-4( لــعــب  طــريــقــة 
على  والضغط  العمق،  فــي  المــســاحــات  غلق 
المنافس، والاعتماد على سرعة التحول من 
المرتدة  الهجمات  عبر  الهجوم  إلــى  الــدفــاع 

في التسجيل.
وواجــه الأهلي صعوبات في الأيــام الأخيرة 
تمثلت فــي خــاف جمعه مــع حــســام حسن، 
المــديــر الــفــنــي لمنتخب مــصــر، بــســبــب رفــض 
الأخـــيـــر فـــكـــرة اســتــبــعــاد لاعـــبـــي الأهـــلـــي من 
المــشــاركــة فــي مــبــاراة مصر وكــرواتــيــا ضمن 
الــبــطــولــة الـــدولـــيـــة الــــوديــــة، واعـــتـــمـــاده على 
ــــدرب، مثل  الـــقـــوام الأســـاســـي فــي تشكيلة المـ
مــحــمــد عــبــدالمــنــعــم ورامــــــي ربــيــعــة ومــحــمــد 
مجدي قفشة ومـــروان عطية وأكـــرم توفيق، 
لينضم الــدولــيــون إلـــى الأهــلــي بــعــد مــبــاراة 
المنتخب مــبــاشــرة، وقــبــل 48 ســاعــة مــن لقاء 
ــام ســيــمــبــا. ولــــم تــتــوقــف أزمــــات  ــ فــريــقــهــم أمـ
ــذا الــحــد، بــل امــتــدت لتشمل  الأهــلــي عــنــد هـ
تعرض لاعــب دولــي آخــر للإصابة، هو إمام 
عاشور في لقاء مصر ونيوزيلندا الأول في 
الــبــطــولــة الـــوديـــة، وخــروجــه مــن الحسابات 
في ضربة قوية، بعدما أصبح أفضل لاعبي 
الأهــلــي، وســاهــم فــي تتويجه ببطولة كأس 
مــصــر، وســجــل هــدفــا فـــي مــواجــهــة الــزمــالــك 
بــالــنــهــائــي، وســبــقــتــه إصــابــة لاعـــب آخـــر في 
الشحات  هو حسين  منتخب مصر  معسكر 
الــذي خضع لتأهيل علاجي مكثف من أجل 
يكون  ولــن  لمباراتي سيمبا.  سرعة تجهيزه 
غياب إمام عاشور وحده النقص العددي في 
ظل غياب لاعبين آخرين في تشكيلة الأهلي 
تمثل قـــوة ضــاربــة كــبــيــرة بــداعــي الإصــابــة، 
مثل محمد الشناوي حارس المرمى المخضرم 
وكابتن الفريق، والذي يمثل عنصر خبرة في 
حسابات المــدرب، إلى جانب غياب المحترف 

المالي أليو ديانغ محور الارتكاز.
ولــن تــكــون المــواجــهــة سهلة فــي ظــل امتلاك 
ســيــمــبــا الــتــنــزانــي مـــديـــراً فــنــيــا كــبــيــراً، هو 
ــــن شـــيـــخـــة بــطــل  ــد الــــحــــق بـ ــبـ ــــري عـ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
ــاد  ــة الأفــــريــــقــــيــــة مـــــع اتــــحــ ــيــ ــيــــدرالــ ــفــ ــكــــونــ الــ
الــعــاصــمــة الــجــزائــري فــي المــوســم المــاضــي، 
ــــوزه بــعــدهــا رفـــقـــة اتــحــاد  بـــالإضـــافـــة إلــــى فـ

معركة فنية مرتقبة 
بين مارسيل كولر وعبد 

الحق بن شيخة

مواجهة متجددة بين الأهلي وسيمبا التنزاني )إنريكي بونيفاس/فرانس برس(

الــعــاصــمــة قــبــل أشـــهـــر قــلــيــلــة عــلــى الأهــلــي 
بــطــولــة  عــلــى  والـــحـــصـــول  رد،  بـــهـــدف دون 
كأس السوبر الأفريقي نسخة 2023، قبل أن 
ينتقل إلى تدريب سيمبا، ويقوده لتخطي 

دور المجموعات.
بن شيخة على تشكيلة  الحق  ويعتمد عبد 
ــا، يـــتـــصـــدرهـــا لـــيـــانـــدري  ــبـ ــيـــمـ ــــي سـ قــــويــــة فـ
وكــاتــوس شــامــا وبـــا عــمــر جـــوب وسعيدي 
وكــيــنــدي جمعة وفــابــريــس نغوما ولــويــس، 
الــتــركــيــز على  والــلــعــب بــطــريــقــة )4-3-3( مــع 
الــشــق الــهــجــومــي فــي مــبــاريــاتــه عــلــى ملعبه 
ووسط جماهيره، وهو ما ظهر في مبارياته 

المقابل، صعد سيمبا بعد  دون خــســارة. في 
حــصــولــه عــلــى وصـــافـــة المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، 
متقدماً على الوداد المغربي، وحصد 9 نقاط 
مــن الــفــوز فــي مــبــاراتــن والــتــعــادل 3 مـــرات، 
والـــخـــســـارة مـــــرة، وحــــل ثــانــيــا خــلــف أســيــك 

ميموزا بطل ساحل العاج.
الأهلي  الأولــى بين  الليلة، ليست  ومواجهة 
وسيمبا هذا الموسم، حيث التقيا قبل أشهر 
ــعـــدودة فـــي الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي لبطولة  مـ
»الأفـــريـــكـــان لــيــغ« الــتــي شــهــدت مــشــاركــة 8 
ــى. وجــــاء صعود  ــ فــي نسختها الأولـ أنــديــة 
الأهــلــي عــلــى حــســاب سيمبا مــثــيــراً، ودون 

التنزاني  سيمبا  إدارة  ورصـــدت  بالبطولة. 
ــبـــي الـــفـــريـــق  ــة ضـــخـــمـــة لـــاعـ ــيـ ــالـ مــــكــــافــــآت مـ
تــصــرف فـــور نــهــايــة المـــبـــاراة مــبــاشــرة، حــال 
الــفــوز على الأهــلــي فــي تنزانيا مــع إغـــراءات 
مالية أخــرى حــال تــكــرار التفوق فــي الإيــاب، 
وحــــســــم بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل لـــلـــمـــربـــع الـــذهـــبـــي، 
فــي مواصلة   

ً
أمـــا بــن شيخة،  ودعـــم مسيرة 

مشاركاته  في  يعيشها سيمبا  التي  الطفرة 
الــقــاريــة مـــؤخـــراً. وصــعــد الأهـــلـــي إلـــى الـــدور 
المجموعة  فاز بصدارة  بعدما  النهائي،  ربع 
الــرابــعــة، ونــال 12 نقطة فــي 6 مــبــاريــات عبر 
الــفــوز فــي 3 لــقــاءات، والــتــعــادل فــي 3 لقاءات 

أي انتصارات، بعدما تعادلا )2-2( في لقاء 
الذهاب في ملعب سيمبا، فيما تعادلا مرة 
أخرى )1-1( في الإيــاب بالعاصمة المصرية 
القاهرة، وصعد الأهلي بأفضلية التسجيل 
ــة ســيــمــبــا  ــبـ ــقـ خـــــــــارج مـــلـــعـــبـــه، وتــــخــــطــــى عـ
الـــقـــويـــة وقـــتـــهـــا. مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد مــارســيــل 
في تصريحات  للأهلي،  الفني  المدير  كولر، 
صحافية، صعوبة مباراة سيمبا التنزاني، 
ــــواء،  بــســبــب المــعــطــيــات الــتــي صــاحــبــت الأجـ
المــبــاراة. وقال  الأهلي لخوض  واستعدادات 
كولر: »واجهنا من قبل سيمبا، وهو فريق 
ــارات  ــهــ ــــاب مــ ــــحـ ــبــــن أصـ ــم لاعــ ــد، ويــــضــ ــيــ جــ

المـــبـــاراة كتاب  هجومية جــيــدة، وبــالــتــأكــيــد 
مفتوح بالنسبة للفريقين«. وتابع: »الأهلي 
واجه ظروفاً صعبة، مثل الإصابات، وغياب 
الــاعــبــن الــدولــيــن عــن اســتــعــدادات الفريق، 
ــاراة  ــبــ ووصــــولــــهــــم إلـــــى الـــتـــدريـــبـــات قـــبـــل المــ
بــيــومــن فــقــط، وهـــي فــتــرة زمــنــيــة مــحــدودة، 
ولجأنا إلى الاستشفاء البدني للتخلص من 
الإجــهــاد اســتــعــداداً لمــبــاراة ســيــمــبــا«. وشــدد 
كولر على أن الأهلي يخوض مبارياته بهدف 
واحد مهما كانت الصعوبات والضغوطات، 
وهـــو حــصــد الانـــتـــصـــارات، وتــحــقــيــق بطولة 

دوري أبطال أفريقيا.
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــات الــــعــــربــــيــــة  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــت المـ ــ ــ ــهـ ــ ــ أنـ
ــي فــــتــــرة الـــتـــوقـــف  ــ مـــبـــاريـــاتـــهـــا فـ
ــــن قــلــق  ــا بـ ــ الـــــدولـــــي الأخــــــيــــــرة، مـ
ــرة هــجــومــيــة جـــزائـــريـــة، وعـــودة  مـــصـــري، وكــ
ديـــاز مع  ــروز  الــتــونــســي، وبـ للمنتخب  الثقة 
المغرب، وذلك بعد العودة لخوض المباريات 
الـــدولـــيـــة بــعــد صـــدمـــة الــنــتــائــج المــتــواضــعــة 
أفـــريـــقـــيـــا 2023، فــي  فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس أمـــــم 
العربية  المنتخبات  وخاضت  الــعــاج.  ساحل 
مواجهات ودية مهمة، منها ما شهد انطلاقة 
رحــلــة مــدربــن جُــــدد، ومــنــهــا لمــدربــن آخــريــن 
قدت في وقت 

ُ
كانوا يبحثون عن الثقة التي ف

الــبــدايــة مــع منتخب مصر  ســابــق. وستكون 
الذي افتتح مشواره مع مدربه الجديد حسام 
حسن مــن خــال بطولة وديـــة دولــيــة أقيمت 
فـــي مـــصـــر، وشـــهـــدت فـــــوزاً مــتــواضــعــا على 
نــيــوزيــلــنــدا بــهــدف نــظــيــف ســجــلــه مصطفى 
محمد من ركلة جزاء، ثم خسارة أمام منتخب 

كرواتيا في النهائي )2- 4(.
ــــرض الـــقـــلـــق نــفــســه بــــقــــوة؛ بــســبــب الأداء  وفــ
المــتــواضــع لمنتخب مصر أمـــام كــرواتــيــا رغم 
أول 10 دقائق  الجيدة، وتحديداً في  البداية 
من المــبــاراة، لتبرز بعد ذلك مشكلات كثيرة، 

العرب 
والتوقف الدولي

خاضت المنتخبات العربية الأفريقية مباريات دولية ودية هي الأولى لها بعد 
خيبة الأمل التي تعرضت لها في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وفي 
وقت بدأ حسام حسن مرحلته الجديدة بأداء متواضع مع منتخب مصر، 

ظهر المنتخب الجزائري بمستوى قوي مع مدربه الجديد بيتكوفيتش

3031
رياضة

تقرير

وبشكل خاص في خط الدفاع، بالإضافة إلى 
ضعف خط الوسط وفشله في عملية الضغط 
عــلــى المــنــافــس وغــيــاب الــقــدرة عــلــى مواجهة 
لاعبين كبار السن، مثل لوكا مودريتش قائد 
تقديم حسام  كرواتيا، بخلاف عدم  منتخب 
ــادر عـــلـــى صــنــاعــة  ــ ــه جـــديـــد قــ ــ حـــســـن أي وجـ

الفارق في تشكيلة المنتخب المصري.
وتــأثــر منتخب مــصــر بــغــيــاب نــجــمــه محمد 
صـــاح، هـــداف لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، وكــذلــك 
المخضرم محمد  مرماه  حــارس  بغياب  تأثر 
الـــشـــنـــاوي، المـــصـــاب حــالــيــا. مـــن جــانــبــه، أكــد 
مــــــدرب مــنــتــخــب مـــصـــر، حـــســـام حـــســـن، فــي 
تصريحات أمام الصحافيين بعد المباراة، أن 
عتبر 

ُ
ت المنتخب بقوة  الجماهير لدعم  عــودة 

من أكبر المكاسب بالنسبة له، مشيراً إلى أنه 
ع خسارة المنتخب أمام كرواتيا.

ّ
توق

الودية مفيدة،  وقــال حسام حسن: »البطولة 

وكــنــت أتــمــنــى الـــفـــوز عــلــى كـــرواتـــيـــا، وبــدأنــا 
ــا  ــنـ ــرمـ ــل قــــــــوي، وســـجـــلـــنـــا هـــــدفـــــا، وحـ ــكـ بـــشـ
ــن هـــــدف آخــــــر، بــعــدهــا  ــائـــب مــ ــغـ الـــتـــوفـــيـــق الـ
لــعــبــت خــبــرة لاعــبــي كــرواتــيــا دور الــبــطــولــة 
فــي حــســم النتيجة لــصــالــحــه، وهـــو منتخب 
عالمي ويضم لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، 
اكتسبوا خبرة من خــال خوض  واللاعبون 
تجربة قوية أمام منتخب مميز مثل كرواتيا، 
مع الأخذ في الاعتبار الغيابات التي شهدها 

المنتخب المصري«.
فــي المــقــابــل بــرز إلــى الــواجــهــة افــتــتــاح مــدرب 
مـــنـــتـــخـــب الـــــجـــــزائـــــر الـــــجـــــديـــــد، فـــاديـــمـــيـــر 
»محاربي  منتخب  مع  رحلته  بيتكوفيتش، 
الصحراء« بأسلوب هجومي قوي، إذ سجل 
لاعبوه 6 أهداف في مباراتين، إثر التعادل مع 
أفريقيا )3- 3(، ثم فوز على  منتخب جنوب 

منتخب بوليفيا )3- 2(.
وحقق منتخب الجزائر إيجابيات عديدة مع 
الــقــويــة،  فــاديــمــيــر بيتكوفيتش  بــدايــة عــهــد 
أبـــرزهـــا تــقــديــم كــــرة قــــدم هــجــومــيــة مــمــتــعــة، 
وظهور نجم جديد في تشكيلة بطل أفريقيا 
في نسخة عام 2019، هو ياسين بنزية الذي 
ســجــل 3 أهـــــداف فـــي المـــبـــاراتـــن، وهــــو لاعــب 
مــحــتــرف مـــع فــريــق كــــارابــــاغ الأذربــيــجــانــي، 
وعـــــودة قــويــة أيــضــا لــنــجــم دولــــي كــبــيــر هو 
مميزاً  قــدم مستوى  الـــذي  براهيمي،  يــاســن 
فـــي المـــبـــاراتـــن إلــــى جـــانـــب لاعـــبـــن آخـــريـــن، 
مثل أحمد قندوسي وأمين غويري. هذا وما 
زالت الأزمة الوحيدة لمنتخب الجزائر تتمثل 
الـــذي تلقت شباكه  فــي ضعف حــالــة الــدفــاع 
ــداف فـــي مـــبـــاراتـــن، وبــــات يــحــتــاج إلــى  ــ 5 أهـ

تطوير سريع من المدرب البوسني.
الجزائر،  منتخب  مــدرب  بيتكوفيتش،  وأكــد 
بالمردود  في تصريحات صحافية، سعادته 
ــــذي ظــهــر بـــه لاعـــبـــوه، وتــعــرفــه عن  الــفــنــي الـ
قــرب إلــى إمكانات عــدد من الأسماء سيكون 
لها دور كبير في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى 
الــدولــيــة  المــبــاريــات  مــن  تحقيقه هــدفــا مهماً 
الأخيرة، وهو الاحتكاك الدولي مع مدرستين 

كرويتين.
أما منتخب تونس فبدوره شارك في الدورة 
الــوديــة الــدولــيــة فــي مصر مــع مــدربــه المؤقت 
منتصر الوحيشي، الذي تعادل مع كرواتيا 
تعادل  ثم  الترجيح،  بركلات  وخسر  سلبياً، 
مــع نــيــوزيــلــنــدا بـــدون أهــــداف، وفـــاز بــركــات 
الترجيح ليحصد المركز الثالث في البطولة.

ــكـــســـب كــبــيــر  ــمـ ــــس بـ ــونـ ــ ــتـــخـــب تـ ــنـ وخـــــــــرج مـ
تمثل فــي تجنب الــخــســارة فــي ظــل الــظــروف 
ــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، خــصــوصــا  ــلـ الــصــعــبــة والمـــرحـ
مــع عــدم تعيينه مــدربــا جــديــداً، وكــذلــك منح 
المـــــدرب الــفــرصــة لأكــثــر مـــن لاعـــب جــديــد في 
العابدي  الــنــجــوم، مثل علي  كبار  ظــل غياب 
وحمزة الجلاصي وعــاء غــرام ومحمد علي 
بــن رمــضــان والــحــدادي وإلــيــاس الــعــاشــوري 
وحـــمـــزة رفــيــعــة، وبــــدا مـــن الـــواضـــح مــعــانــاة 

سجّل منتخب الجزائر
 بداية قوية مع مدربه 

الجديد بيتكوفيتش

الترجي يحذر من مخطط لإثارة الشغب 
في مباراته بـ»الأبطال«

حذر نادي الترجي التونسي من وجود مخطط لإثارة أعمال الشغب في المواجهة، التي 
يستعد لها ضد فريق أسيك أبيدجان العاجي، غداً السبت، على استاد »حمادي العقربي 

برادس«، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وكتب نادي الترجي في بيان رسمي على صفحته في موقع »فيسبوك«: »تدعو إدارة 
الفريق جماهيرها، إلى التزام الحذر وذلك بعدما وردت إلينا تفاصيل سيناريو يخطط 
التذاكر ودخول  الذين سيسعون لامتلاك  المنتمين لجماهيرنا،  المندسين، غير  له بعض 
الاستاد من أجل إحــداث الفوضى على المدرجات، وجرّ مواجهتنا أمام أسيك أبيدجان 
إلى أمور لا تحمد عقباها، والهدف منها ضرب مصلحة نادينا«. ويبدو نادي الترجي 
متخوفا من تكرار سيناريو مباراته ضد شبيبة القبائل الجزائري، في الدور ربع النهائي 
من دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي، التي شهدت عنفاً وأحداث شغب غير مسبوقة 
على المدرجات، تسببت في اندلاع حريق بالملعب. وتبعا لذلك، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم معاقبة الفريق التونسي باللعب 4 مباريات دون جماهير وغرامة بـ300 ألف دولار 
)12( شهرا  أميركي، واشترط »كاف« ألا يرتكب المشجعون أعمال عنف أخرى خلال الـ
المقبلة، وإلا فسيتعرض النادي لعقوبة قاسية تتمثل في حرمانه من المشاركة في نسخة 

واحدة من المسابقات الأفريقية.

إبراهيم دياز: أريد حصد لقب بقميص المغرب
أبــدى إبراهيم ديـــاز، نجم ريــال مــدريــد، سعادته 
خلال  أخــيــرا،  المــغــرب،  منتخب  بقميص  باللعب 
فــتــرة الــتــوقــف الـــدولـــي. وشــــارك ديــــاز لأول مــرة 
بقميص »أسود أطلس« ضد أنغولا وموريتانيا، 
لــكــنــه لـــم يــتــمــكــن مـــن تــســجــيــل أي هــــدف. وقـــال 
دياز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« الإسبانية: »ما زلت لاعبا في أفضل 
ناد في العالم، وسعيد جدا بالمودة التي تلقيتها 
والــحــب الـــذي قــدمــوه لــي فــي المـــغـــرب«. وأضـــاف: 
»ليست لديّ كلمات للتعبير، وتعلمت الكثير من 
القيم وأهمها هو الرد في الملعب وهذا أكثر شيء 
أحـــبـــه«. وأتــــم: »أريــــد حــقــا الــفــوز بــلــقــب بقميص 

المغرب، وأنا ممتن جدا لهم«.

النيابة تطالب بسجن رئيس الاتحاد الإسباني السابق 
عامين ونصف العام

الإسباني  الاتــحــاد  رئيس  بحق  السجن  عقوبة  بــإنــزال  الإسبانية  العامة  النيابة  طالبت 
بلة المفاجئة غير المتفق عليها 

ُ
السابق لكرة القدم، لويس روبياليس، وذلك على خلفية الق

في شهر  السيدات  مونديال  نهائي  بعد  إيرموسو،  جيني  إسبانيا،  منتخب  لاعبة  مع 
عن  يكشف   ،

ً
مفصلا تقريراً  »إفــي«  الإسبانية  الوكالة  ونشرت  الماضي.  آب  أغسطس/ 

بحق  العام  ونصف  عامين  لمــدة  السجن  عقوبة  بــإنــزال  الإسبانية  العامة  النيابة  مطالبة 
ارتكاب جرائم  القدم، لويس روبياليس، بتهمة  السابق للاتحاد الإسباني لكرة  الرئيس 
اعتداء جنسي والإكراه في القضية المذكورة أعلاه، وقضايا فساد إداري أخرى. وأحالت 
عقوبة  بفرض  فيها  تطالب  مؤقتة  عريضة  الإسبانية  الوطنية  للمحكمة  العامة  النيابة 
السيدات،  السابق لمنتخب  المــدرب  الإكــراه بحق  العام في جريمة  السجن عاماً ونصف 
الــقــدم، روبــن ريفيرا،  لكرة  الاتــحــاد الإسباني  فــي  التسويق  خــورخــي فيلدا، ومــســؤول 

والمدير الرياضي لمنتخب الرجال، ألبيرت لوكي.

سكالوني: لاعبان فقط ضمنا الوجود في كوبا أميركا
للأرجنتين،  الفني  المــديــر  سكالوني  ليونيل  أكــد 
ــفـــوف كــتــيــبــتــه ضــمــنــا  ــبـــن فـــقـــط فــــي صـ أن لاعـ
الوجود في بطولة كوبا أميركا، التي ستقام في 
الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 20 
يــونــيــو/ حــزيــران حــتــى 16 يــولــيــو/تــمــوز الــقــادم، 
المجموعة  في  بطل مونديال قطر  حيث سيلعب 
 من بيرو وتشيلي وكــنــدا. وقال 

ً
كــا التي تضم 

يجب  »لا  صحافية:  تصريحات  فــي  سكالوني 
عــلــى أي لاعـــب أن يطمئن، لأنــنــا نــخــتــار مــن هم 
في أفضل حالاتهم، في عالم كرة القدم، لا يوجد 
)ليونيل(  إلا  أميركا  كوبا  في  مكانه  من ضمن 
مـــاريـــا«. وأضــــاف: »لكي  ميسي و)أنــخــيــل( دي 
لو  أليستر وجيوفاني  ومــاك  فيرنانديز  إنــزو  مــن  أي  أداء  انخفض  إذا  أكــون صريحاً، 

سيلسو ولياندرو باريديس وغيرهم، فهناك شخص آخر جاهز للعب«.

»فــيــســبــوك«: أصـــدرت لجنة شـــؤون الــاعــبــن فــي الاتــحــاد 
قـــراراً يقضي بأهلية اللاعب  الــقــدم »فــيــفــا«،  لــكــرة  الــدولــي 
البيان:  وتــابــع  الــوطــنــي«.  لتمثيل منتخبنا  أبــو علي  وســام 
»جـــاء هــذا الــقــرار بُــنــاءً على الطلب الـــدي تــقــدم بــه الاتــحــاد 
أبـــو عــلــي بتغيير  الــقــدم، ورغــبــة وطــلــب  لــكــرة  الفلسطيني 
أبو  الفلسطيني. هذا ويخوض  إلى  الدنماركي  اتحاده من 
علي، حالياً، منافسات الدوري المصري الممتاز، مع النادي 
الأهلي، وسبق له أن احترف في الدوري السويدي الممتاز، 
ــدوري الــدنــمــاركــي«. وســبــق لــوســام أبــو علي اللعب مع  ــ وال
الدنماركي، وخــاض معه 30 مباراة، وسجل  ألبورغ  فريق 
هدفين، ثم ذهب في إعارة إلى فريق فينديسيل السويدي، 
ولعب معه 22 مــبــاراة، وسجل 11 هدفاً، ثم وقــع عقداً مع 
الــدنــمــاركــي، عــام 2020، وخـــاض معه  فــريــق سيلكيبورغ 
موسماً واحداً، ولعب 13 مباراة سجل فيها 3 أهداف. وفي 

عام 2021، عاد إلى فريق فينديسيل، ولكن هذه المرة على 
سبيل عقد لمدة 3 سنوات، وليس إعارة مثل الفترة الأولى، 
ولعب معه 41 مباراة سجل فيها 14 هدفاً، ثم خاض تجربة 
مع فريق آي كي سيريوس السويدي، ولعب معه 16 مباراة 
الــنــادي الأهلي  سجل فيها 10 أهـــداف، وأخــيــراً انتقل إلــى 
المصري عــام 2024، ولعب معه مــبــاراة واحــدة حتى الآن، 
وسجل هدفين. وعلى الصعيد الدولي، لم يسبق لأبو علي 
الكروية،  مسيرته  خــال  الأول  الــدنــمــارك  منتخب  ل 

َّ
مث أن 

واقتصرت مشاركته الدولية على تمثيل منتخب الدنمارك 
في فئات )تحت 17 و18 و19 سنة(، ومِن ثمَّ كان من السهل 
لم  لأنــه  الأول دون مشاكل،  تمثيل منتخب فلسطين  عليه 
يسبق أن خاض تجربة دولية مع منتخب الدنمارك الأول، 
وعليه سيحظى منتخب »الفدائي« بمهاجم محترف جديد 

في صفوفه مما سيُشكل إضافة فنية كبيرة للمجموعة.

رياض الترك

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم حصوله على الضوء 
ــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم »فــيــفــا« لضم  الأخـــضـــر مـــن الاتـــحـ
المهاجم وسام أبو علي، المحترف في صفوف فريق الأهلي 
في  فلسطين  منتخب  تمثيل  قــرر  حــالــيــا، والــذي  المــصــري 
الدنماركية  ألبورغ  الــذي ولد في مدينة  المقبلة. وهو  الفترة 
ــه. وأصـــــدر الاتـــحـــاد  ــديــ ــ ــــول فــلــســطــيــنــيــة مـــن وال ولـــديـــه أصـ
الفلسطيني بياناً رسمياً ذكر فيه أن »فيفا« أصدر قراراً 
فلسطين  لمنتخب  علي  أبــو  وســام  المهاجم  بتمثيل  يسمح 
في المباريات الدولية المقبلة، وهو القرار الذي كان سعى له 
الاتحاد الفلسطيني منذ فترة، وراسل الاتحاد الدولي لكرة 
الــذي نشره  الرسمي،  البيان  الــشــأن. وجــاء في  القدم بهذا 
القدم، عبر حسابه الرسمي في  الاتحاد الفلسطيني لكرة 

وسام أبو عـلي

على هامش الحدث

محترف جديد 
سيمُثل منتخب 

فلسطين 
وسيكون إضافة 

فنية كبيرة له في 
المستقبل بعد قرار 

الاتحاد الدولي 
لكرة القدم

منتخب مصر بدأ 
مرحلة جديدة 
مع المدرب 
الجديد حسام 
حسن )فريد 
قطب/الأناضول(

المزدوجة  التصفيات  العربية مستويات مميزة في  المنتخبات  قدمت 
فمنتخب   ،2027 آسيا  وكأس   2026 العالم  كأس  بطولة  إلى  المؤهلة 
قطر فاز على الكويت )2 - 1( وتأهل إلى الدور الثالث، وتفوق منتخب 
سورية على ميانمار بسباعية نظيفة، وفاز منتخب عمان على منتخب 
الفيليبين  على  فتفوق  العراق  منتخب  أما  نظيفين.  بهدفين  ماليزيا 
بخماسية نظيفة، بينما اكتسح منتخب الأردن منتخب باكستان بسباعية 

نظيفة، وفاز منتخب فلسطين على بنغلادش بهدف نظيف.

حصاد جيد لعرب آسيا

وجه رياضي

مــنــتــخــب تـــونـــس مــــن أزمــــــة كـــبـــيـــرة فــــي خــط 
الهجوم؛ إذ لا يــزال يفتقد للمهاجم الحاسم 
ــقـــادر عــلــى الــتــســجــيــل مـــن أي  أمــــام المـــرمـــى الـ
فرصة. أما منتخب المغرب فخاض تجربتين: 
أنــغــولا وانتهت بفوزه  أمــام منتخب  الأولـــى 
ــة أمــــــــام مــنــتــخــب  ــيــ ــانــ ــثــ بــــهــــدف نــــظــــيــــف، والــ
دون  السلبي  بالتعادل  وانتهت  موريتانيا 

ديـــــاز، لاعــــب خـــط وســــط فــريــق ريــــال مــدريــد 
الإســبــانــي، وإعـــادة لاعبين آخــريــن بعد فترة 
نجم  رحيمي  سفيان  وأبــرزهــم  غيابهم،  مــن 
الإمــاراتــي، والدفع بوجوه شابة مثل:  العين 
شــــادي ريــــاض وإلـــيـــاس بــن الــصــغــيــر وأمــيــر 
ريــتــشــاردســون. هــذا وعــانــى منتخب المغرب 
امتلاكه  التهديفية، رغــم  الأزمــة  من استمرار 

ــرز مـــا خــطــف الأنـــظـــار في  أهـــــداف، وربـــمـــا أبــ
مباراتي منتخب المغرب الودية هو مشاركة 
الــنــجــم الــجــديــد إبـــراهـــيـــم ديــــاز الــــذي اخــتــار 

تمثيل »أسود الأطلس« مؤخراً.
وحقق مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي 
الــخــســارة في  إيــجــابــيــات عـــدة، منها تجنب 
المــبــاراتــن، وتــقــديــم الــوجــه الــجــديــد إبــراهــيــم 

النصيري  يــوســف  مثل  مميزين،  مهاجمين 
هداف فريق إشبيلية الإسباني، وغياب الكرة 
الجميلة عن لاعبيه، واستمرار سيطرة الثقة 
المبالغ فيها منذ الحصول على المركز الرابع 
في بطولة كــأس العالم 2022 في قطر، وهو 
ض المـــدرب ولــيــد الــركــراكــي لانــتــقــادات  مــا عـــرَّ

أخرى في وقت سابق.

السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا، لاعب نابولي الإيطالي، سعادته بمدح تشافي  أبدى 
هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة له مؤخرا. وكان تشافي قد أبدى إعجابه بأداء لوبوتكا 
قبل مواجهة نابولي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وأكد أنه يتمنى رؤيته كلاعب 
في برشلونة. وقال لوبوتكا، خلال تصريحاته لقناة »أر تي في إس« السلوفاكية: »أنا 
لاعب في نابولي، لكن من دواعي سروري أن يمدحني مثلي الأعلى في طفولتي تشافي 
هيرنانديز، على طريقة لعبي«. وأضاف: »مديح تشافي لي يمنحني الطاقة لمواصلة العمل 

على تطوير نفسي، وسنرى ما سيحدث في الصيف«.

صورة في خبر

برشلونة يراقب لوبوتكا

Friday 29 March 2024 Friday 29 March 2024
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وقت مع الكلاب
تأثيرات إيجابية على نشاط الدماغ

محمد الحداد

دجّن الإنسان الكلاب منذ أكثر من 
30 ألــف عـــام. ولــعــدة قـــرون، كانت 
الــكــاب أكــثــر مــن مــجــرد حيوانات 
وعاملة  لــإنــســان،  كــانــت صديقة  إذ  أليفة؛ 
في خدمته وأداء مهام مثل الصيد والعمل 
 عـــن دورهـــــا فـــي الــحــراســة 

ً
والــــرعــــي، فــضــا

كــحــامــيــة مــخــلــصــة. تـــطـــورت الـــكـــاب جنباً 
البشر، ولعبت دوراً حاسماً  مع  إلــى جنب 
في حياتنا. في دراسة جديدة، قال باحثون 
ــــت مــمــتــع مــــع الــــكــــاب، يــقــلــل  ــاء وقـ إن قـــضـ
التوتر ويزيد قوة موجات الدماغ المرتبطة 
التي  للدراسة  والتركيز. وفقا  بالاسترخاء 
نـــشـــرت يــــوم 13 مــــــــــارس/آذار الـــحـــالـــي في 
الــتــدخــات  ــســتــخــدم 

ُ
ت  ،PLOS One مــجــلــة 

العلاج  مثل  الأليفة،  الحيوانات  بمساعدة 
بالكلاب، على نطاق واسع في المستشفيات 
والمــــــدارس وغــيــرهــا لــلــمــســاعــدة فـــي تقليل 
الــقــلــق وتــخــفــيــف الــتــوتــر وتــعــزيــز مــشــاعــر 

الثقة، وتحسين الصحة العقلية. 
وجـــد الــبــاحــثــون أن الــلــعــب مـــع كــلــب يغير 
موجات الدماغ لدينا، ما يعزز الاسترخاء 

أشارت دراسات سابقة إلى الفوائد الجسدية والعاطفية للتفاعل مع الكلاب )مصطفى حسونة/الأناضول(

والــتــركــيــز مـــع تــقــلــيــل الــتــوتــر والاكـــتـــئـــاب. 
الباحثون  قاس  النتيجة،  لهذه  وللوصول 
التأثير على مــوجــات دمـــاغ المــشــاركــن في 
أثــنــاء التفاعل مــع الــكــاب، وحــــددوا فوائد 
عـــديـــدة مـــن هـــذه الأنــشــطــة. وخــلــصــوا إلــى 
أن هــنــاك أدلـــة دامــغــة على المــزايــا المحتملة 
لقضاء وقت مع الكلاب على صحة البشر. 

يقول المؤلف المشارك في الدراسة سين بارك، 
أســتــاذ عــلــوم الــحــيــاة فــي جــامــعــة كونكوك 
الــدراســة تعد من  فــي كــوريــا الجنوبية، إن 
ــى الــتــي حــــددت أنــمــاط  ــ بـــن الأبـــحـــاث الأولـ
الموجات الدماغية المرتبطة بأنواع مختلفة 
ــكـــاب، ما  مـــن الــتــفــاعــات بـــن الإنـــســـان والـ
يوفر أساساً علمياً للفوائد العلاجية التي 
طويلة  فــتــرة  منذ  إثباتها  العلماء  يــحــاول 
ــارك فــي  ــ ــ ــــاب. يــــوضــــح بـ ــكـ ــ لـــلـــوجـــود مــــع الـ
»العربي الجديد« أن هذه الدراسة  تصريح لـ
الــعــاقــة بين  ليست المــحــاولــة الأولــــى لفهم 
قــضــاء وقــت مــع الــكــاب، وتحسن مستوى 
ــارت  الــصــحــة الــنــفــســيــة لـــدى الــبــشــر؛ إذ أشـ
ــفـــوائـــد الــجــســديــة  دراســـــــات ســابــقــة إلــــى الـ
والعاطفية للتفاعل مع الكلاب، مثل زيادة 
مــســتــويــات الأوكـــســـيـــتـــوســـن، وانــخــفــاض 

وانــخــفــاض خطر  الــكــورتــيــزول،  مستويات 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 
ومـــــع ذلــــــك، وفـــــق بــــــارك »تـــتـــخـــذ دراســـتـــنـــا 
نهجاً فريداً من خــال فحص كيفية تأثير 
الأنــشــطــة المــخــتــلــفــة مـــع الـــكـــاب - بــــدءاً من 
اللعب والمشي إلى التغذية والتدليك - على 
الكهربائي للدماغ، كما تم قياسه  النشاط 

.»)EEGs( بواسطة مخطط كهربية الدماغ
شملت الدراسة 30 شخصاً بالغاً يتمتعون 
أنشطة  ثمانية  فــي  شــاركــوا  بصحة جيدة 
متميزة مع كلب، بما في ذلك اللعب والمشي 
والــتــغــذيــة والــتــدلــيــك والــعــنــايــة والتصوير 
الكلب.  برفقة  فقط  الــجــلــوس  أو  والمــعــانــقــة 
ــور تــخــطــيــط كــهــربــيــة الـــدمـــاغ  الــتــقــطــت صــ
ــة لــلــمــشــاركــن  ــيـ ــاغـ ــدمـ ــــات الـ ــــوجـ ــاط المـ ــمــ أنــ
خــــال هــــذه الــتــفــاعــات، مـــع الــتــركــيــز على 
ــوة ألـــفـــا وبـــيـــتـــا، وهــــي مـــؤشـــرات  ــيـــاف قــ أطـ
على مستويات استرخاء الدماغ وتركيزه، 
عــلــى الـــتـــوالـــي. وفــقــا لــلــمــؤلــف المـــشـــارك في 
الــنــتــائــج أن أنــشــطــة مثل  ــة، كشفت  الـــدراسـ
الــلــعــب والمــشــي مــع الــكــلــب تــزيــد كــثــيــراً من 
الاســتــرخــاء، كما يتضح مــن زيـــادة نشاط 
مــوجــة ألــفــا فـــي الــــدمــــاغ. فـــي المـــقـــابـــل، أدت 

أكثر تركيزاً،   
ً
التي تتطلب تفاعلا الأنشطة 

زيــادة  إلــى  بــه،  الكلب والعناية  مثل تدليك 
الــتــركــيــز مـــن دون إجـــهـــاد، مـــا يــشــيــر إلــيــه 
زيــادة نشاط موجة بيتا. عــاوة على ذلك، 
العاطفية  الاستجابات  الدراسة  استكشفت 
لــلــمــشــاركــن مـــن خــــال اســتــبــيــانــات تقيم 
حــالاتــهــم المــزاجــيــة قــبــل كــل نــشــاط وبــعــده. 
ــبـــات، ارتـــبـــطـــت الـــتـــفـــاعـــات مـــع الــكــلــب  ــثـ وبـ
بــانــخــفــاض مــســتــويــات الـــتـــوتـــر وتــحــســن 
الحالة المزاجية. »يسلط هذا البحث الضوء 
على الطرق المعقدة التي يمكن أن تؤثر بها 
العقلية  حالتنا  فــي  الــكــاب  مــع  تفاعلاتنا 
ورفــاهــيــتــنــا. فاللعب مــع كــلــب، عــلــى سبيل 
العقل فحسب، بــل يشحذه  يــريــح  المــثــال، لا 
أيضا، ما يعزز الاسترخاء والتركيز. يشير 
هذا التأثير المزدوج إلى أن الكلاب يمكن أن 
المصممة  العلاجات  في  حيوياً  دوراً  تلعب 
لتخفيف التوتر وتحسين التركيز الذهني«، 
يــوضــح بـــارك. كما تبين الــدراســة أن المشي 
مـــع كــلــب- وهــــو غــالــبــا مـــا يــنــظــر إلــيــه على 
أنه مجرد نشاط بدني- يجعل المشاركين 
يشعرون بمزيد من الراحة، ما يعزز فكرة 
أن هذه التفاعلات يمكن أن تدعمنا وتعيد 
ربـــطـــنـــا بـــالـــجـــوانـــب الأســـاســـيـــة الأبـــســـط 
تدليك  عملية  »إن  بـــارك:  يضيف  للحياة. 
الكلب، التي تتطلب اهتماماً مركزاً بجسم 
الــحــيــوان، لــم تــــؤدِّ إلـــى زيــــادة مستويات 
تــركــيــز المـــشـــاركـــن فــحــســب، بـــل جعلتهم 
أيــضــا يــشــعــرون بــمــزيــد مـــن الاســتــرخــاء، 
ما يشير إلى احتمال استخدام مثل هذه 
الأنــشــطــة فــي الــبــيــئــات الــعــاجــيــة لتعزيز 

الانتباه وتقليل منسوب القلق«.

وجد الباحثون أن اللعب 
مع كلب يغير موجات 
الدماغ لدينا، ما يعزز 
الاسترخاء والتركيز 

مع تقليل التوتر 
والاكتئاب

■ ■ ■
أدت الأنشطة التي 

 أكثر 
ً
تتطلب تفاعلا

تركيزاً، مثل تدليك 
الكلب والعناية به، إلى 
زيادة التركيز من دون 

إجهاد

■ ■ ■
المشي مع كلب جعل 
المشاركين يشعرون 
بمزيد من الراحة، ما 
يعزز فكرة أن هذه 
التفاعلات يمكن أن 

تدعمنا

باختصار

وفقاً لدراسة نشُرت أخيراً في مجلة PLOS One، تسُتخدم التدخلات بمساعدة الحيوانات الأليفة، مثل العلاج بالكلاب، على 
نطاق واسع للمساعدة في تخفيف حدة القلق والتوتر وتعزيز مشاعر الثقة

هوامش

معن البياري

إذا كــان تلفزيون سوريا  أعــاه بما  الــســؤال  يتعلق 
)المعارض( قد أخطأ في عرضه المسلسل السوري 
»كسر عضم 2« )أو السراديب( في موسم رمضان 
الحالي، بذريعة أن نجومه والمشاركين فيه من الموالين 
للنظام، ويراه مشاهدون يمالئ السلطة. ومع موجة 
التلفزيون  ذاعــت بين سوريين كثيرين على  غضب 
بسبب هذا الأمر، ومع درايتنا بأن عريضة احتجاج 
في هذا الخصوص جرى تقديمها إلى إدارة القناة، 
 كل سوري أن يجهر 

ّ
فإنّ أول القول هنا أنّ من حق

ولا  المسلسل،  ه 
ّ
لبث الزميل  التلفزيون  منتقداً  برأيه 

هين عن  منزَّ أنفسهم  يـــرَوْن  فيه  أن أصدقاءنا  أظــنّ 
الــوقــوع فــي خطأ أو ســوء تقدير أو شـــيءٍ مــن هذا 
أو ذاك. ومع تسليم صاحب هذه الكلمات بأن ليس 
ثــمّــة جــريــرة كــبــرى فــي أن يُـــرى المــســلــســل المــذمــوم 
عــلــى شـــاشـــة تــلــفــزيــون ســـوريـــا الـــــذي لا يــحــصُــر 
 
ً
صفته مــعــارضــا فــقــط، وإنــمــا يــقــدّم نفسه شــاشــة
لكل الــســوريــن فــي كــل مــكــان، ومــع التأكيد هنا أن 
تلفزيون  مــن مكانة  مــا يخصِم  هــذا  فــي  ثــمّــة  ليس 
قيمة منجزه منذ  سوريا ولا مهنيّته ولا دوره ولا 
مــــارس/ آذار 2018 )فـــي إســطــنــبــول(، مــع الأمــريــن 
هــذيْــن )وربــمــا غيرهما أيــضــا(، القصّة فــي موضع 
ق بأن الفن، الجميل منه، قد يبدعه 

ّ
آخر تماماً، يتعل

رجعيون وسلطويون. والحادثُ في الدراما والسينما 
العربيتين أنك لو اعتنقتَ القناعة بأن أعمال الفنانين، 
ين مع أشواق الشعوب نحو الحرية وثوراتها 

ّ
المصطف

ضــد الاســتــبــداد والــفــســاد، هــي مــا عليك وحــدَهــا أن 
شاهدها، فإنك قد تجد نفسك لا تشاهد شيئاً. 

ُ
ت

اعــتــبــر أصـــحـــاب الــعــريــضــة )نـــحـــو مـــائـــتـــن( أن من 
ــواتٌ أسّـــســـت بــاســم  ــنــ »المــــؤســــف جـــــدّاً أن تـــعـــرض قــ
ومن  للنظام«.  الموالين  من  أبطالها  مسلسلاتٍ  الثورة 
اعتراضهم،  الــســوريــون  هــؤلاء  أن يشهر  المبهج حقاً 
ويــتــواصــلــوا مـــع قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة ســـوريـــة فـــي شــأن 
 على 

ّ
يــدل الأرجـــح،  فذلك، على  منها،  لم يستحسنوه 

غــيــرتــهــم عــلــى هـــذه الــقــنــاة الــتــي صـــار لــهــا رصــيــدهــا 
السوريين  من  بين جمهورها  والتقدير  الاحــتــرام  من 
غير  العرب  متابعيها  وبــن  الشتات،  وفــي  بلدهم  في 
ــوهـــدت على  ــه لــطــالمــا شـ الــقــلــيــلــن. ولـــيـــس مــنــســيــا أنــ
موسعة  ونقاشات  مصوّرة  تقارير  نفسها  الشاشة 
ــاورات فـــي شـــؤون  ــحــ واســتــطــاعــات ومــعــالــجــات ومــ
لم  فيها،  والعاملين  فنانيها  وأحــوال  السورية  الــدرامــا 
ــقــن المصطفين مــن صــنــاع هــذه 

ّ
ــر أيـــا مــن المــصــف

ّ
تــوف

العمل المستمرّ في كشف   
ّ

الــدرامــا ونجومها. بل ظــل
مــبــاذل هـــؤلاء وسقطاتهم واحـــداً مــن هــمــوم المحطة، 
ــاج مقلق لــهــؤلاء الــذيــن  الأمـــر الـــذي مــثــل مــصــدر إزعــ
الثوار  على  وللتجرّو  وطغيانه  النظام  لمديح  انقطعوا 
والمستضعفين. ومن ذلك ما لقيه الممثلون السوريون 

أيــام، وأدار معهم  الذين استقبلهم بشار الأســد، قبل 
الدرامي«، وتبادل معهم،  »حــواراً عن تحديات الإنتاج 
الحسن  تيم  )بينهم  ومــخــرجــا   

ً
ممثلا  15 نحو  وهــم 

بالمناسبة(، الرأي في »التحديات التي تعترض الدراما 
ما  الابتذال  وكــان شديد  والإنتاجي«.  الفني  بشقيها 
قرأناه لبعض هؤلاء من تدوينات وتغريدات عن »اليوم 
المميز« لهم، كما كتبت سوزان نجم الدين، التي أفرطت 
استقبلها  الرئيس«  »سيادة  لأن  غبطتها  إشهار  في 

مع زملائها، بوجهه »الباسم المشرق«. 
إن وجود ناس من هذا اللون، يفترض أنهم يعملون 
ــداع وأجـــنـــاس الــجــمــال والمــتــعــة، أمـــر لا ريــب  ــ فــي الإبـ

ما  تماماً  مسوغاً  يصير  وبذلك  الغضب،  يستنفر 
لدى جمهور عريض من السوريين من سخط واسع 
فيهم على نجوم كثيرين لطالما أسعدوهم بأدائهم في 
ق بعضها بقضايا الإنسان وحقه 

ّ
أعمالهم، التي تعل

مفهوماً  ويصير  بل  والــعــدالــة.  والكرامة  الحرية  في 
تلفزيون  قناة  مــن  الجمهور  هــذا  »يــزعــل«  أن  تماماً 
يــقــدّرونــهــا ويــمــحــضــونــهــا الإعـــجـــاب والاحـــتـــرام أن 
تــعــرض مــســلــســاتٍ لــهــؤلاء وأمــثــالــهــم. ولــكــن، مــرّة 
الغضب، وذاك  أخــيــرة، لا يعني هــذا  أخــرى وليست 
التي  الــدرامــا  عــن مشاهدة  أن تعتصم  فيك  الــزعــل، 
يـــشـــارك فــيــهــا بــســام كــوســا ونـــاديـــن تــحــســن بيك 
وعباس النوري )وغيرهم، المخرجة رشا شربتجي 
إلــى الازورار عن  (، والأدعـــى أن يكون حافزك 

ً
مــثــا

أعمالهم سوء سويتها أو ضعفها، فليس من شك أن 
دريد لحام فنان كبير وبديع، وهو الذي أنفق عمره 

في ممالأة نظامي الأسد الأب والابن.
ــي وتــوفــيــق الــحــكــيــم ونــجــيــب محفوظ  ــ ســلــفــادور دال
ــة( كــــانــــوا عـــلـــى غـــيـــر مــــا نـــرضـــى مــــن مـــواقـــف  ــلـ ــثـ )أمـ
وقناعات سياسية واجتماعية. ولكن ليس في وسعنا 
هنا  المقصود  ليس  وبالتأكيد،  أبــدعــوا.  مــا  تقدير  إلا 
مماثلة الطبالين للأسد وطغيانه بأسماء عالية القيمة 
مثل هــذه، غير أننا مدعوون إلى النظر إلى الأمــر من 
 منا أن يجتهد بشأن ما إذا أخطأ 

ّ
زوايــة كهذه، ولكل

تلفزيون سوريا أو لم يخطئ، وهذا هو الأرجح.

هل أخطأ تلفزيون سوريا؟

وأخيراً

سلفادور دالي وتوفيق 
الحكيم ونجيب محفوظ 

)أمثلة( كانوا على غير 
ما نرضى من مواقف 

وقناعات سياسية واجتماعية

الجمعة 29 مارس/ آذار 2024 م  19  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3497  السنة العاشرة
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